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ب© جه ين 


بقلم صاحب المعالي 


1 


مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 


الحمد لله» وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم وبعد . 

فقد أتيح لي أن أقرأ الحزء الحادي والعشرين من مجلة مجمع اللغة العربية 
١5م*اه55ؤام)‏ فرأيت كلمة ضافية عن ( كتاب الآأدب الأندلسى 
سخ الثاتر والتأثشر) ألتمَاها الأستاذ الدكتور محمد مهدي علام مقرر 5 
الأدب بال مجمع : في حفلة أقيمت لتكريم الدكتور محمد رجب البيومي 
2 يوم الآر بعاء 5" من شعياك سنة ١486‏ ه عناأسسره فوزه بالخائزة 
الأولى للدراسات الأدبية عن كتابه الأدب الأندلسي : وسرني أن أجد 
الدكتور محمد مهدي علام يقول في كلمته الخامعة بعد أن قدم المؤلف تقدياً 


حافلا بتارحه وآثاره الأدبية ني الشعر والشر ما نصه ١‏ : 


وطى شمداعه ل ا ا بالتفس 5500 
عن بعض الحقائق الي دك عن سابقيد ع ولة خف أله سيملي أن. كرا 
نحثه أن يسلط عليه من الاضواء مثل ما ساط هو على كتابات من سيقه ٠‏ لقد 


مسن . لال سس ٠‏ تا وس سس كه 


١ (‏ ) مجلة مجمع اللغة العربية ج 5١‏ ص 7١5‏ . 


حت 7 بت 


تبى الياحثُ موضوعا شاقاً تمنأهة وأححيه وعطف عليه؛ وعكئن عليه : ولكئه 
مم يتعصب له إلا قليلا : لد بحث عن المجد العربي في الأزدا! س ؛ وأشاد 
ره وبآثره في المشرق العرني ٠‏ وق المغرب الأورني ؛ ولكنه حين بدا له 
أن السق سبق لم يكن للأندلس في بعض المروع لم ينردد في إعلان ذلك» كا فعل 
ني مضو الموشحات »؛ وثي موضوم رثاء المدن والدول فقا خحاض 2 

ن اليدانين مع ر كتين | أصاب فيهما نصراً » وأصابته مئهما تعض ن أ راح . 
وقك ٠‏ كان في هنا ككل جندي باسل يعدم إلى هدفه تماد كل ما يقابك 


من صعاب . 


لقد نحدث الباحث فى أثر الأزجال والموشحات في شعراء الثر ويادور , 
و عن دور الأندلس فى عمو القصة الأوروسة 3 وعن أثر الحب العذري 2 
لادب الغرني 3 واختص بعص توابغ الاندلسيين ندر أسة ستل بدا 3 
كصاحب طوق الحمامة : وضصاحب حي دن شظان وابن رشضد وما أحدثته 


كتبة من بقظة فكرية في أورويا . كذلك ا شن في اسلوب علي أل 
ابن شهيد في أني ) العلاء وآ ثر أبن لخلدون : في الأسلوب: الأدبي المعاصر) | 


وقد دفعبي لمأ كيه الل © مور علام إلى طلب الكتاب وفر عه 3 لأن 
صاحيه من مسو حأ معيه الإاماه حدمت 0 سعيو د الإسلامية : ومن امو 
بالتك, نمس في كلية الل ه العر ل بالر ياه ص 3 فدهشت وين | أخبر في لد كتور 
البيؤمى أنه لا ؛ يرال مخطوطاً : ورأبت أن أتصفحه في #مطو طته 3 فراقى 
أن 8 ١‏ | 8 0 -| 1 5 َه 
الل كتو ر محمد علام . 


واللين أن روح الكتات جذب إليه قارته . ٠‏ أنه سر مكاةة الإسللام 
الحضارية ؛ وأثره في نادم العمران شرقاً وغرباً ٠‏ ويصور مأ أحدثه 
الفتح الإسلامي في في الاندلس من حضصارة زاهرة ٠‏ ومجد علمي تليد + ولح 
برسل | باح قو له إرسالا دون تدليل ؛ فقدكانت. مصادره الموثوق مبا 
دات إقناع حاسم ٠‏ وبعضها مما كتبه قوم لا يدينون بالإسلام ؛ ولكنهم 


1 لك 


يعثر فون ' بالحقيقة العلمية دون تعصب بغيض» وأنت تقرأ ما كتبه المؤلف 
نحت عنوان (قضية الأثير من الوجهة الأسبانية » فتجك أقوال 
المؤيدين مسلسلة وفق أدوارها الزمنية )» » وفيهم من أقنع وأمتع : 
وقد وقفت وقفات راضية عند ما نقله الدكتور البيومي عن الأديب الاشهر 
كلوت فارير الفرنسي ٠‏ إذ يتحدث عن مآثر الإسلام في. الحضارة الإنسانية : 
5 أن اندحار الحيش العرني قي معركة ( بواتيه ) المعروفة عند المسلمين 
معركة ( بلاط الشهداء ) كان كارثة ‏ على أوروباء إذ آأخر نمو الحضارة 
سينة الوق 2 علو القصر ركه يون الاارطم, ل علا المركة لالقلات اوور 
من الظلام » يقول الكاتب فيما نقله الدكتور البيومي وجعله حاعة لكتابه. : 


إ سحا تبك فاجعة 4 تنما كام من | أشأم الفجائع ال ,فضت عل الإنسانية 


في العصور الوسطى وكان نيا أن غنرت لعالم الغرني مدة سبعة قرون 
أ ل 
النهضة » هذه الفاجعة هي الي افكت ع ذكرها : وأعبي نا الانتصضاو 
البغيض الذي ظفر له على مقر بة من ( بواثيه ) أو أعك البر ائرة المحار بون 
من الإفر نج بعيادة ( شارل مارثل ) عل كتانب العرب والمسلمين دين 
م مين عي ارين الغافقي جمعهم على ما ينبغي من الكيرة : فاميز موا 
راجعين أدرأجهم 3 وي ذلك اليوم المشثوم ثر جعت المدنية تمانية فرود 
إلى الوراء . [ 0 


أكثر طبقة عميقة من التوحش ل تبدأ بالتبدد إلا على عهد 


. يكفي المرء أن يطوف ني حدائق الأندلس أو بين الاثار العربية الي 
لا ترال تأخذ بالأبصار مما يبدو من عواصم السحر والحيال - أشبيلية 
وغرناطة وقرطبة وطليطلة ‏ ليشاهد والألم آخذ منه ما عدبى أن تكون 
بلادنا | الف رنسية لو أنقذها الإسلام || لعمر الي المتسامح . وخلصها من الأهاويل 
الي له ميات بلا م وكات هنل ذلاك أن تج خراتب غاليا القداعمة فأستعردها 
لصوص أورسترازيا » ثم اقتطع قر صان النورمانديين جزعاً منها 
نجزرأت وعاقك :وغرقت في دماء ودموع ...0 . حدث ذلك حين كان 


© لس 


العالم الإسلامى من عبر الوادي الكبير في أوريا إلى عبر السند في قلب أسيا 
يبزدهر كل الازدهار قُ ظَل الإسلام |1 


أما الأححاث الخالصة للأدب العربي ففيها الحديد حقاً حين أثبت الم لف 
بالشواهد أثر الآدب العرلي في عمو القصة الأوربية : كا أوضح تأثير العفة 
العربية وأأروءة الإسلامية فيما وجد من شعر عفيف يتجه إلى المثل الكرعة : 
وأنا لست معه في جعله ابن تخلدون أندلسياً متابعة للأّستاذ أحمد أمين الرجل 
مغرني دنشأته ومرباه » ولا يغغى انتماؤه ىْ أصو له المعيدة للأندئس 
في هذا المجال » وإذا كان الإسلام أمة واحدة فإننا نضيق كل 2 
بمحاولة استثقار إقليم ما من الأقاليمالإسلامية بنابغة لم يظهر ني أفقه التماساً 
لتعلات بعيدة كا هو الشأن في ابن خلدون وابن سيناء والبيروني تمن دارت 
حو طم معارك لاا مهدي إلى صواب ! 


له شجاعته الأدبية مع أساتذته الكبار لأن الحق حق»: كا وقفت عند قوله 
في المقدمة : « وقد يرى القاريء أفي أكرت من مناقشة أستاذي الكبير 


أحمد أمين بي الأدب الأندلسيى : وعذري أن صلى الشخصية به قد دفعتى 
من قديم إلى قراءة جميع مؤ لفاته واستيعابها جهد الطاقة » وقد كان رحمه الله 
يرتاح إلى معارضى : و يشججعبي عليها مصيياً كنت أو مخطتاً » . 

أقول وقفت عند هذا القول : لأني أعرف من تاريخنا العلمي تشجيع 
الاساتذة لتلاميذهم » وترحيبهم بمعارضاتهم العلمية القائمة على الدليل 
ودارسو المذاهب الفقهية يقفون على كثير ثما شالف فيه اللاحق السابق 
فإذا تحرج المؤلف بعض الشىء من معارضة أستاذه ؛ فهو تحرج لم بمنعه 
من قول ما يعتقد وتلك سنة الباحئين . 

ولعل من الخير أن أترك الكتاب لقارئه» هرحباً به في مطبوعات 

الجامعة : وراجياً أن بنفع دارسى الأدب الأنداسى | بما قدم من الحديد . 


د . عيد ألله بن عبد المحسن اأتركي 


رفي يم 


حين قرأت إعلان المسابقة الأدبية » وجدت في نفسي رغبة صادقة 
في الحديث عن الأدب الأندلسي » فعندي عنه ما يمكن أن يقال فيه » ولكن 
اقتصار الإعلان المجمعي على كلمي الأدب الأندلسي وحدهماء قد تركي 
فصيرة إذ أن غائة قوق فل عات الشخضيات.وشى الذاهي وعدرتف 
العصور لا يمكن أن يتسع للحديث عنها كتاب واحد يكتب في أشهر ! 
فلا بد أن يكون الحديث عن ناحية خاصة من نواحي هذا الأدب 
انيب !1 


ولكن أي ناحية أخقار ؟ إن كتاباً يقدم في مسابقة مجمعية » لا بد 
أن يحفل بالحديد » فيضيف للحقائق المعلومة طريقاً غائبً» أو يوضح غامضاً 
خافياً من الرأي أو يفصل مجملاة موجزاً من الحكم ». وإلا كان تكراراً 
سقيماً يطالعه المتقف متحاملا على نفسه » ومشوقاً أن يفرغ من سطوره , 
وكأنها عبء ثقيل ؛ لذلك أحذت أفكر فيما ألتحدث عنه »: حى اهتديت 


إلى موضوع التأثر والتأثير فهو ف رألي يتسع للتفصيل والتوضيح. 


لفقد تعرض بعض الباحثين إلى هذا الموضوع : فليس الحديث عنه 
جديداً كل الحدة ولكننا عهدنا من يكتبون عنه يوجزون القول نحيث 
يكتفون بباب واحد أو بابين » فرأيت أن أقئ وقفات هادئة لدى مناحيه 
المتشعبة لأرد عملياً على من يزعمون أن إيضاح التآثير الأندلسي ني الآدب 
الأوربي شاق عسير لأآن الاثار الأدبية في زعمهم ينددج لاحقها يسابقها 
حيث: يتعسر تمييز أصولما على الوجه الصحيح » ولا كذلك الاثار الفنية 
والحضارية ! فهم يزعمون أننا لا نستطيع أن ننكر أثر الأندلس في الموسيقى 
والغناء والزخرفة المعمارية لوجود الاثار الموائل ناطقة شاهدة ولكننا نجد 
من 'يتكر التأثير الأدلي معارضاً ما قيل في إثباته باحتمالات وافيراضات 
ا را رد وقد كان ذلك ممكناً لوجملنا حديث التأثير في بضع 


7ن 


صفدات ها دعو د أن ماه الكاتبون : أما وقك أفر دنا كل باب بير اهينه 
وأذلمم نان الافر اقياتة المحتملة لا تنهض بي دحض الواقع الراسخ إلا كنا 


تدر نسمة واهية على زعزعة طود مكين !2 


رك قت تابع خطوات هذا الموضوع الدقيق ؟ لدينا تأثر وتأثير ؛ 
فلتبحث عن مواضع الثائر افق الأبرابيه الأول ومنها المطروق الواضح 
مما لا سبيل إلى حفائه كاستاذية المشرق وارتداد الثقافة الأندلسية إلى يتاسعه ء 
ومنها ما أتمنا فيه بجديدرأيئاه واعتقدناه كتأئي ركتاب المتدمة 8 أذت الاندلين 
وتحديد مدى الإصالة في * شعر الطبيعة وي رثاء المدن وإثااة ! والخطه 
ف ذلك كله أهون من سواه . 


أما موضوع اللأثير » فقد تطلب من التبسيط والإيضاح ما ملا أكثر 
صفحات هذا البحث إذا كان على" أن أواجه حقائقه العلمية في فصول 
تخددة ذات أهداف » فتحدثت 0 أول عن ائر الارحال والوشيدات 
ف شعراء الروبادور وفي فصل ثأن عن دور الأندلس ف نمو القصة 
الأوروبية متأثرة بالتيار العربي ٠‏ وني فصل ثالث عن تنفحات الحب 
العذري في الأدب الغربي مستلهمة آثار ابن حزم في الطوق وني فصل رابع 
عن سبق أبن طفيل إلى الحديث عن التربية الذاتية والتاريخ الكوني للحياة : 
والتأملى الفلسفي في قصة حي بن يقظان موضحاً مبلغ تأثيره فيمن تلاه. » 
وق فصل نخامس , عن ملاحم الأندلس شعبية وعربية وكيف أوحت بالجاه 


أدي جديك . 


أما التأثير في المحيط الشرقي فقد بسطت الحديث عنه في ثلاثة فصول 
تتحدث عن تأثير ابن شهيد ني أني العلاء وعن أثر الأندلس فى الثقافة العلمرة 
در ؛ وعن صدى أبن 00 اهاو ذا الأدني المعاصر ء وأرجو أن 
كو د وود له المحاو لاات المتواضعة -- قد أضفت حاون عا حت من 
البسط والتوضيح .. 


وجهىي الخاصة فههي من انيد أل ل غا! لبا بالكم عنابة مستغربة ٠‏ إد 
كثيراً ما تتجاوز الرسالة أر بعمائة صحيفة في غير طائل ؛ فلو أن أحدهم 
كتب في موضوع بتصل بالأندلس مثلا ملأ أكر من مائبي صحيفة بتاريخ 
الأندلس ومناخها وملوكها وتابع الولاة منذ موسى بن تصير إلى بى الاحخمر 
فوا ف ثرا جم الشعراء والأدياء دون ضرورة ملحفة 3 أن أرناأ بأعلام 
المجمع أن المي بالذائع ايفين 3 أما المي أهاة بالمر جع المجييدة وجل ل 
عنها » إذ جد كل صحيفة قد شطرت في منتصفها لتشير إلى المصادر الذائعة 
ولو كانت النصوص ذات اشتهار عام كخطبة طارق : / على أني م احتج 
إلى ذلك لسبب واحد » هو أن المراجع القديمة من ناحية التأثر والتأثير تكاد 
نكون متشاببة فيما تقدء من أخمبار ونصوص » أما المراجع الحديثة لاساتذتنا 
الغاصرية نان تفلت اكديك, نحن > ولكاى. تعملات. أن اشسير [لبها 
في متون الأبواب لا في هوامشها ليتسع لمجال للتحليل » وإذا كنت لا أقرأ 
3و3 0 ب 2.8 ًّ ٠. ١‏ رع 6 5 ىَ و 
ألا سيانية وهى شامه 2 مثل هدا الموضوع فقشدل استعنتك عر حمات الدكائرة 
الاسادلة حساينس مؤٌ دنس وعيكل العزيز الآهواني والكييل عنيمى هلال عن 
الأسبانية وأشرت إلى كل أثر في مناسبته ! مع الشكر والتقدير ! 

هذا وق يرى. القارعع أى. كرنقه مك منافقة آراه. اماد الكبر 
الد كتور اي اع 2 الأدب الأندلسي 4 وعلء رى أن صلبىي الشخصية 
ره قل دفعتى هن ديم إلى قراءة ع مو لفائه واستعاسا جدهك الطاقة ‏ 
وقد كان رحمه الله يرتاح إلى معارضبي ويشجعبي عليها مصيباً كنت أو مخطتاً 
وأظنه في عام الغيب لا يزال مبقياً على تشجيعه ! فليفسح لي زملاؤه المجمعيون 
من سماحتهم ما كان يفسح لى من تواضعه ا 


هِ 7 و* 2 5 2 
هصلص جيه ى الادب الانرسى ؟ 
بدأت الدراسات الأدبية تتزايد في حقل الآدب الأندلسى 
تلقى كنثيراً من الضوء على حقائةه الغامضة : فكل باحث جاد عخطو خطوة 


لاحقة بي الطر يق 3 وشدع من الآراء ما يكون مو صع التحليل والتمخيص 3 
وذلك كسب كيير ! 


وقد رأينا من الكتاب من ينادون بالثريث في دراسة الأدب الأندلسي 
وحجتهم أن أكر كنوزه لا تال مطمورة في خحفايا النشيان: + وما تملمه 
المطبعة بين الفينة راعينة عن ادم ن المخطوطات لا يساوي 1 إذا قيس 
بما تختزنه المكتبات العالمية في الشرق والغرب » وقد تبدو هذا الرأي وجاهة 
سريعة عند من لا يتعمقون الأشياء » أما الذين أوتوا نصيباً من الدقة الدصيفة 
فيعرفون أن الكلمة الأخيرة في أي أدب من الاداب لم تقل بعد » وأن كثيراً 
من الحفائق المتأصلة على مر الأحقاب تتعر ص لاسيار ماج ء دين يعمد ا 
من يتساح بالمثابرة والنفاذ فيرى با غير ما يرى السابقون من ذوي التفكير ! ” 
وإذا كان ذلك شيئاً طبيعياً في دنيا الأدب والعلم ٠‏ فلماذا نجفل عن 
دراسة الآدب الأندلسي ؟ وإلى أي مدى تنتظر ؟ وما الذي بمنع أن تقول 
كلمتنا الآن ٠‏ فإذا جد جديد تتمخضعنه المخطوطات المطمورة » فإنه 
إذ ذاك لا يصطدم نطق الأشياء بل يكون اطراداً للسير على منهج معلوم: 
ولعمري لو أفلح هؤلاء في صد الباحئين عن قضايا الأدب الأندلسى انتظاراً 
لا سيجيء لتطاول الزمن أن نظفر بما ينفع الغليل في منطق أولئك » 
وهكذا تضيع الحقائق سن ١‏ لطال والتسودف 

ومنذ أصدر الأستاذ ١‏ للقيو عند ضي كتابه عن بلاغة العرس 
5 الأندلس ُ وال داء تتهق وتفشرق حول هلأ الأدس الحبيف 3 فلكل 
ياحيت رآنة حاص 5 إصالة الأدس الآنداع أو تقليدة 3 وحن لي حب 


ب *[1أ ا 


.ذا الاختلاف . ونراه مما يزيد جلاء الحقائق الأدبية وتوضيحها ء فهو 
يفسح مجال الموازنة والترجيح ويقدم من الا راء المتقابلة ما يساعد على الوصول 
إلى النتائج المترضية » وإذا كان من المفيد أن تختلف ٠‏ فإن من الضار هنا 
2 بعص تقديرأعا إلى الوق الفى والسيتع كفشيانا العلم التجربى الذي 
بنفرد فيها العقل المجرد مميزاته الدقيق » وإذا كان للدذوق الشخصى نصبءه 
في الحكم الأديي فلا بد أن تختلف الأذواق ومن ورائبا اختلاف القضايا 
والأحكاء ٍ ٍ 


ونكلف أنفسنا كثيراً من الشطط إذ نستعرض كل ها قيل بهذا الصدد 
فق الآراء المعا ضير همقل ضكر الاسناذ الزائك احيد حبيك: كتاية .عن الآادت 
الأندلسى ! ولكننا تختار بعض الناسين ممن يقفون وقفات متعارضة في 
هذا المجال » لنسمع ما يقولون كا دونوه » فإذا كان لنا من تعليق على 
ما قيل : فبعد أن يقف القاريء على وجهات النظر واضحة مستوفاة . 
وستقف موقف المفسر فقط ! لتتضح الأمور على وجهها الصحيح. . 


لثنا أن نختار الدكتور: أحمد: أمين. عل .رأس. 'القائلين ..يتقليل: الآدتى 
الأندلسى وأتباعهء فقد أكثر قدياً من المناداه بهذا الرأي في مقالاته الصحفية 
520000 حبّى إذا تعرض للفكر الأندلبي أخير أ باللحزء الثالث من 
ظهر الإسلام وجد المناسية الواضحة لنرديد هذا الرأي الذائع عله في أكير 
من مناسبة ! فائبرى يبديء ويعيد في تسجيل هذه المحاكاة الضيقة ! فهو 
مثلا يقول في ص .)١( ٠١54‏ 


.+ «ولذلك لو أغمضنا أعيننا » وَجَهلنا قائل القصيدة أهو شرتي أم أندلسي 
لم نكد نمكم حكما م حبحاً جازفاً على الشاعر » أغرلي هو آم شرقي. ولذلك 
كثيراً ما تنسب بعض الأبيات إلى أندلسي » وينسبها بعضهم بعينها إلى 


املس م ا ء. لش شفع سس مس «< بل -ه 


)1١(‏ ظهر الإسلام ج ”# صن ٠١4‏ طم 


ل (( سس 


00 م تمييز الواضح حتى عند الخيراء : وربما كان همصداق ذلك 
ما حكى أن الشاعر الأندلسبي الملقب بالغزال وجد بي: بغداد جماعة. م 
المثقفين »2 فأنشدهم اه وادعى أزه لأبي نواس لعظم قدره عندهم ؛ 
فصدقوه ثم قال لحم : أنها لي ! ولو كانت شخصية الأندلبي واضحة في 
شعز أهلها لصعب نسبة أبيات أندلسية إلى شاعر شرق » غاية ما عندهم 
من فروق أن الطبيعة الأندلسية الحميلة مكتتهم أن يقولوا كثيراً. في شعر 
الطببعة : وهذا لم يكن معدوماً : في المشرق » فإن الصنوبري مثلا. وهو الشاعر 
الحلي خلس لنا ديواناً أ كله تقربياً ف ذلك » . ظ 


وبردد الدكتور ل الفول في ص و 1# وق ص ” ٠‏ حبى إذا 
بلغ مباية ! اشوط خم حثه عن الآدب الأندلسي بقوله ص ٠‏ 8" 


ل دمغ الأدب جاه الأدبت اشرق ع فالأدب لشن فق دمغ 
ان الأندلسي وكان الظن أن يؤثر الأدب الأسباني والفرنسي أثراً غير 


جو 


5 


ثير الاادس الفارسمي واليوناني ؛ ف المشرق ولكن حدت. أن تأثر الأنه للسيوة 
اشرق كر عمل ارم بالاموانين لو حدة اللغفة ووحدة الدين 3 
والخلاصة أن الاتدلضيين ف أدمهم وسعوأ الم نتاج ك0 ثما. بوعوه قيدل أن 
ينتجوا باء بيجانب الآلف وهو الآدب المشرتي أنتجوا ألا أحرى تتشابه 
مع الاولى قٍِ ا موضوع والوزن والقافة والسجع ونحو دلك 3 وكأمبم كانوا 
يحسون مركب النقص. بالنسبة لأدباء الشرق فكملوه بمجاراهم بدعوى 
التفوق عليهم » ولكنهم لم يتفوقوا » والظاهر أن تيار المشرق كان قوياً حتى 
قرأنا كثيراً من آثار الأنداسيين وقد دخلنا في بحث الموضوع ونحن نعتقد 
أنا قادمون عل شي ء جديد مبتكر فإذا نحن أمام ثروة كيير ه مقلدة )ع . 


7 ما ذ كرهة ال كتوو احمد أمين » وظاهر ا د كان 
يأمل أن يؤثر الأدب الفرنبى ٠»‏ والأدب الأسباني في إنتاج الأندلس على 
نحو هم أثو الأدس الغا سق وتراث الى لنونات 8 الأدت العا 0 وى | وما -9 


17ت 


ذلك ممكنا على وجه من الوجوه . لآن الأستاذ يعلم علم اليقين أن الثقافة 
الفارسية فرضت نفسها على الدولة العباسية لأن الوزراء العباسيين كانوا 
ني الأكثر الغالب من الفرس 'وكان الوزير . يقوم مقام الخليفة في كل الشنون 
تقريباً » فجميع أمور الحرب والمال والتوقيع بيده : وكان من شروطه 
الرقسية أن يكون ششكرا "كاتا عالاه ولكن تروزير كاتبي: مفاعد عائله 
ثقافة ‏ وعلماً وفكراً بل كان لولاة الأقاليم كتاب من هذا الطراز المثقف 
الممتاز فحماد عجرد وابن المقفع وخهرق ان “نشهدة وعبك اللك ون سواد 
وأضرابهم أدباء يحذون حذو الوزراء ي الككتابة والمظهر فساعدوا على نشر 
الثقافة الفارسية وفيهم من ترجم بنفسه طائفة من آثارها الممتازة! بل هم 
يقتصروا على الثقافة القارسية فتعدوها إلى الثقافة الحندية فاستفاد الأدب 
العرلي من أدب الهند بلاغة وفنا ودخل من الألفاظ والقصص والحكم 
المندية ما أفاض في توضيحه مؤاف الحزء الأول من ضحى الإسلام » هذا 
بالإضافة إلى الثقافة اليونانية ومدارسها المختلفة في حران وجنديسابور 
5 الاسكندرية ما لقح الفكر العباسي بلقاح سم يكين 1 :! آما 'ثقاقة اللقصمة 
الأندلس على عهد الفتح الإسلامي فلم تكن شيئاً يحذب الانتباه حى تستطيع 
التأثير قُِ الأدب العرني هناك :م 2 0 الظروف من ستطيعون 
ابراه من الوزراء والوجهاء على نحو ما قام ده أتهار «النقاقة «الماوضية 

في بغداد . . . بل أننا ١‏ جرم أنها كانت من ا 
الإسلاء 1 0 بحاو لون ذينة: أن شاوهوا الفكر الإسلامي في مده المتلاطم 
مياق دك :و الييد ستمع إلى فلزة الشكر. أنرير ة الي أطلقها | القسيس الفرو 
القرطي حين ل متحسراً )١(‏ 


«إت إخواني في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب 
وحكايامهم : ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلسفة المسلمين 
ركو عانها ونتعوة ‏ انها لك ركشيو اتفن :للقن اسلورا غريا 


00148١6 تاريح الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤلس ص‎ )١( 


د 17ت 


ىأ 


صحيداً 3 وآين مل لان واحداآ غير رجال الدين برأ الشروح اللاتينية 


من 
الى كتبت على الأناجيل المقدسة : ومن سوى رجال الدين يعكف على 
دراسة كتابات الخواريين ؛ وآثار الأثبياء والرسل ! بالاحسرة ! ! أن 
الموهودين من شيان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآداما ويؤمنون 
بها ويقبلون عليها في نهم » وهم ينفقون أموالا طائلة في جمع كتبها : 
ويفخرون بي كل مكان بأن هذه الآداب جديرة بالاعجاب فإذا حدئتهم 

عن كتب النصرائية أجابوك في ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصسرفوا 
إلمهأ انتباههم ١‏ الام قفد أنسبي النصارى حى لغتهم فلا تكاد نجل : في الألف 
منهم واحداً يستطيع أن يكت إلى صاحيه كتاباً سليماً من اللخطأ » فأما عن 
الكتابة في لغة العرب فإنك واجد منهم عدداً عظيماً مجيدونما في أسلوب 
منمق ٠ه‏ بل هم ينظمون من الشعر العرني ا يفوق شعر العرب أنفسهم 
فناًوجمالا ! . 


هذه الشكوى الصارخة من القسيس اللهيف تنبيء أن اللاتينية لم تكن 
نحوي شيئاً بجذب التباه المسيحيين من أبناء البلاد ! فكيف يكون بها إذ ذاك 
ما يجذب التباه العرب الفاتمين ! وقد أفلح هذا القسيس المتعصب في 
حمل كثير من أتباعه على الاستشهاد لانتبحاري عن طريق السب في فى 
الإسلام ١‏ ولكنه 4 م يفلح في صرف أحد منهم ء ن لغة الإسلام وتراثها 
الحميل ! ألا يكون ذلك دليلا حيأ على خواء اللدينة الاسبانية ! وأنما 
ا ستطيع أن تقدم للعرب شيئاً ذا بال كنا كان بتوفع الد كتور أحمد أمين ! 

على أننا نسأل فتقول ماذا كان يريد نعاة التقليد أن يقوم به أدباء 
الأندلس من التجديد ؟ أكانوا يريدون إنتاجاً طافراً لا يتفق مع إنتاج 
المشرق ي شيء ! إل طبائع الأشماء تنكر ذلك فكل يجديد نحمل في طياته 
خطوط القديم ويحتذيه » وما هو غير مرة سقطت من دوحة عريقة تضرب 
أصوها في أعماق القديم ! والابتكار الأدني لن يكون انفصالا تام عن 
الواقع المللموس » وإلا استنكره المتأديون وثارت عليه الثوائر فلا نحد «تنفسه 


ا لك 


الطبيعي ويلحقّه الاختناق السريع ! ! أما إذا أرادوا التجديد المتئد فقد ظهر 
على نحو ما فيما سنفيض. فيه ببعض القول بهذه الصفحات عن قريب ! ! 
وإن كنا نرى أن عوامل قوية قد حالت دون التوسع الابتكاري 2 وهي في 
جموعها ثر جع ا أصول نفسية نحدد للآأدب مجراه الذي احتطه دون أن 
يكون له قدرة على الانفلات البعيد . 


فالعرني حين قدم إلى الأندلس قدم بذكريات أدبية ولغة شاعرية 
وميول ا 0010-6 ريت وان تتخايل: لعينيه فيرو حاته 
وغدواته : وتسري إليه طيوفها الحالمة في هجعاته » ولن يستطيع فكا كا 
دن أسرها الثالي بك ولق بحاوله: ينق المجاهدانة وهو ما بعر عه ف 
علم النفس بالذاكرة العاطفية الى جر للمرء خيوط ماضية + فيتمثلها أنى 
ذهب وجاء ! فالعرني الوافد مع الفتح الأول بدوي الديباجة » تقليدي 
امدعب » لأنه وإن كان في عالم جديد لا يزال يحن إل الشيح والقيصوم . 
ويتذكر مرابع أحبابه في صحراء المشرق وحواضره ! فيهتف بلسانه 
بها مجيش به اضطراراً دون أن ينزع إلى ابتكار مقصود ! هذا هو العرلي 
المسلم الواؤد غ: ولن معن عه كتير[ أحفاده وأدنارٌه 9 نشأوا بالأندلس 
وتفتحت عيوهم على رياضها الساحرة لمهم من ناحية أولى قد ورثوا 
ذ كرات أبامهم > واتحدروا من أصللاب تَذ كر هم بعام آخكر بز دذهر فيه 
الافصاحالبدوي ؛ وتتفحه أنساء نبحد والعقيق وسلع » وهم من ناحية 
ثانية يقرؤن أدب المشرق فيرون به صدي أشواقهم » وينزعون إليه دون 
أن تقدر لهم رؤيته » وأقل شيء أن يحتذوه ني أشعارهم فيكون مثالهم 
الأرفعم » وأتموذجهم الرائي : ومن ذا الذي لا يقرأ تراث أمية وببي العباس 
من أدباء الأندلس المسلمين دون أن تجيش به نوازع تدفعه حيئاً إلى الرحلة 
للشرق فيضرب في أبعاد الأرض ليرى بعينيه ملاعب أحلامه ومسارح 
عواطفه » وتجذبه أحياناً إلى الاكتفاء عحفظ روائع الشرق وتقليدها على ألم 
نطاق ! ! لد يستغرب القاريء أن أذكر له أن أدباء الأندلس: من نشتوا 
ما نحنون إلى الصحراء العربية دون أن يروها ! والحقيقة أني في حاجة 


7 ات 179 ات 


6 اد اقورق أي 5 ذلك بما سيطه الأسجاذ الد كتور إبراهيم سللامة 5 
اكتاية. تنارات أدية ص )١(555‏ » إذ حال هذا الموقف محليلا فاخا 
حين قال : ذا وإنا لرى أن الاستنتاج الذى استخلصه بعقص. أدبائنا المعاصرين 
ا راساهم للطبيعة وااشعر لبس بذى خخطر :. فد قفصلوا بين طبيعتين 
للعر لي في الأندلس في أدبين عربيين لكل منهما طبيعته» م أحدهمأ 
الأندلس رجلا مكون الفكرة مكون اللغة : قد عرف هواه في المشرف 
وأغلق قلبه عليه: فما عاد يفتح لموى جديد : ونشأ الآخر قُ الأندلس فكان 
مطلع حياته ومناط تمائمه وملعب هواه : أما الأول فبعد أن دخل الأندلس 
كان بتلفت وراءه شأن كل عرني مهاجر: يطوف ما يطوف ويشم ما يشم 
ويعرق ما يعرق وهو عالق بنجد يتنغم به في حطه وترحاله : 


فإن. كنت قد فارقت نجداً وأهله ‏ فماعهد نيحد علدنا بذأميم 


املك كان العر نه الذوك ف ر عمهم بدوي الددياحة تقليدى المذهسب 
رهنب الناقة وابلحمل ودستام هديا الشيح والقيصوم 'ي بألاد يه الدنسا إلا 
التعلو كن + وثركا الراك أمافة فلا تغربه ولا يتسلى | مهأ عن المراعي أي 
تركها خحاغمه : داف الثاني ويرك ولك ف قرحابة وحافته ل اشميدة كاب د 
غات فمغله دصبيفت: م رت قلميه ولا عا بالادب التعليدئ بل يلم 34 
ما شاء له الإبداع !| أو ما شاءءت له طبيعة الأندلس ! إن استتاجاً كهذا 
ينقصه الاستيعاب والتعميم فكثير من الشعراء ارال في الحجرة أغرموا 
الات له و 4. وكثير من الشعراء الناتن قُ الآلك لسن قل رجعوا مبواهم. إلى 
بلاد أباهم وأجدادهم ٠‏ فابن زيدون قبل أن يكون أندلسياً مخزومي الاصل 
والنجار : وقد قلنا أن اللغة ليست مادة ولكنها .مادة مصورة فما دامت 
لغتهم عر ليه فصورها واسالييا متحملة بصور البادية ُ والعرني ٠‏ قوق دللك 
مر تبط بو طنه عرير عليه أن ينساه مهما يعدت له النية وشط المدار ! 01 


)١(‏ تيارات أدبية للد كتور إبر أهيم تكاس 2ط وك 


أ هس 


هذا كلام الدكتور ١‏ هيم سللامة وهو حل نا مشكلات كثيرة 2 
دعوى التقليد والتجديد » 00 البديع : « أن اللغة مادة مصورة فما دامثت 
لغتتهم عرسة فصورها وأسالبيها متحملة بصور البادية » . هذا القول يتنقذ 
]1 عن الشعراء شم حم لت عليهم بعص الناقدين مدن عهم واميحال 
ولنا أن نضرب المثل على صحته بشاعر معاصر هو الأستاذ محمد عبد المطلب ! 
فل عرف دن الشعراء بالشامر المدوي ٍ وكان 1 شعر ه تيت ولا 00 أ 
تأثيره الح على قارئه لأنه ‏ باعتباره عربياً من قبيلة جهينة الى تنزل 
ممحافظة سوهاح 2 الصعيد الأعلى فرة نرللاد البيل قد كان نحس اانا 
صادقاً بمرابع أجداده في جد : ومنازل قومه الأبعدين في الحزيرة العر بية 
إذ كانت مهبط الإسلام ومشرق النور ثم مبعث الحضارة العربية إلى العالم 
016 بى القارات ٍ! هذا الاحساس المع 3 سجعرايه بسر وح المهعجة والسعادة 
حين ينغنى بالصحراء ! وقد كان تأثره صادقا لآنه ف بعض مواقف انشاده 
كان بدشيجج باليكاء أ وكير الأدباء تحكمون عليه بالتغليك : وبهرنونه ىُْ 
ذلك ببعض من سلكون نبجه عن طريق الذاكرة العلمية فط ! ويابعد 
ها بين الشاعرين فأحدهما نظام لاقط حافظ : وعبد المطاب يصدر عن 
إدساس ووجدان 


والذين يشكون لحظة في أن اللغة ليست مادة فقط ولكنها ماد 
«صورة ة تأي أخيلتها ومعانيها مخصاة ا خروفها وكلماعا 4 قم بين 


يديهم 00 تطبيقاً عل ا 010 ينظم باعتدن ف موصوح وأول 3 شمع 
انحاد األغاطفة وتوافق الاتمعال 3 واحتشاد رم لبه 3 وين ينظم بحل 2 


اللغتين - فإننا 6 حو الاد اذى يقيم ف رحاده دناء قصيل:ه مسيطر 


إلى حد مأ على مالي )ع فتأى قصيلته فرييب4ة من روحم الأدب الذى تصدر 
ولدياتث. بشاغر عظ. يم كسعدي اأشيراز ى تفطر 


/ 


عنه ضيالا وفكرة وتعبير 

قليه جذاذاً لمحنة بغناد على يد التتار » و ماله أن تصبح آثار الإسلام 

ومصونات الحضارة 5 هماءً 2 ايبدي شحج رشك ن فنظم 8 هله 

الكائة التفورية كا نقونه عنيا ]ل وضون قصينتن داهم عامة + والدرى 
ع 7777 اه 


فأرسيه » شروؤهما القاريء فيرى روح الأدس العرني عمأدته وأخحياته 2 


التعئلة العرية كا لين اويا شاسعاً عن جو التمصيدة العر بية في أخحتها 
الفارسية » فإذا كان يقول في الآولى : 
ذوو الحلق 


فأين بئو العياس مفتخر الورى المرضي والغرر الزهر 


غدا سمراً بين الانام حديتهم 
هنيئا شم كاسن المنبة عن ععيصيا 


وما فيه عند الله من أعظم الأجر 


فإن لهم دار الكرامة والبشر 


ألام تصار يف الزمان وجوره 


فإنه يقول في الثانية ما ترجمته - عن بني العباس أنفسهم ‏ : 

«أريقت دماء أولاد العباس كذلك على هذه التربة حيث كان السلاطين 
يشبعو ن لل اواةآك تقع ذباية على دم هؤلاء الأطهار : فليصر إذن 
فى فمها العمل علقمآ حتى القيامة على أنه لا يليق النواح على دم الشهداء 
ذلك أن أقل سعادة لهم هو الخلد في عليين ؛ على الأرض كان تراب 
أقدامهم كحل العيون وني يوم المهشر سيكون دمهم لون الورد صبغة خدود 
الحور العين ) 


والقاريء يدرك بيسر روح الآدب العربي في الأولى وجو الأدب 
لفارسي في الثانية ! وذلك ما يؤكد سيطرة الأروة الأدبية الثي يحفظها الشاعر 
وينسح على منواها » وليس معنى هذا أننا نتكر قذرة الشاعر المحلق على 
الحلق والابتكار ولكتنا نقول إنه يصل إل ابتكاره في طريق الثراث المحفوظ 
ويضع ماءه في إنائه فلا محيص له عن التزبي يطابعه العريق . 


رسيي كر على الشعراء بعامة والأندلسيين 4 خاصة حين نرميهم 
هذا التشابه اقتراب اتحاد اللفة ة لني ب يعبر 3 المتقدم واللاحق معاً حك 


ب 18( سا 


القاريء أن القريب يحذو حذو البعيد ! وإذا كان ابن زيدون ‏ في رأبى 
الخاص - أرق شعراء الأندلس وأصدقهم إذا قيس مهم جميعاً : فمع ذلك 
نظر إليه بعض النقاد نظرة ساذجة حين وصمه بالتقليد » مع أن حياته 
الزاخرة بالحب والولع والسجن كانت مدداً لانبعاث أهاته وميداناً 
للإبداع الشعري في قصائده ! فهو بي أ كير ما نظمه شاعر مبدع يصدر 
عن إحساس مشبوب » ولكن الأستاذ الدكتور شوثي ضيف يغفل ما قررناه 
هنا عن الذاكرة العاطفية » والتروع الوجداني فيقول في كتابه الفن ومذاهبه 
في الشعر العرني ص 547 ط رابعة : 


أ« والحق أن الإنسان لا يتابع أبن زيدون ني شعره حتى يحس بأن هذا 
الشعر يكاد يسقط من ديوانه فيرتد إلى أمكنته في شعر العباسيين » ولعل 
هذا ما جعل صاحب الذخيرة يقول : © وأبو الوليد بن زيدون على كثير 
إحسانه كثير الاهتدام ني الثير والنظام » فهو حقاً كثير الاهتداملأشعار 
العباسيين يغير عليها » فيسلبها من دواوينها » ويسلكها في شعره على هذا 
النحو الذي رأيناه » وما أشاك في أن صوت ابن زيدون اتضح لنا الآن : 
فهو بالرغم ما يبدو عليه من صفاء وعذوبة صوت مصنوع إد هو صدى 
لصوت العناسين لا يطرة عل تسق واتحذ: + لآن الشاعر لأ عتان له نسناً 
معيناً يعيش فيه » بل يعيش في كل نسق يقرؤه فتارة يعيش في جو البحترى 
وار في جو ألى تمام أو المتني أو أي العلاء من غير تفريق بين 2 
هؤلاء الشعراء 00 أن كلا منهم 0 55 خاصاً له وهذا هو معبى 
ما نقوله من أن الشاعر الأندلسي ما يزال في شعره يمخلط بين جميع المناهج 


والمذاهب العياسية ») . 
وقد توسع الدكتور شوقٍ ضيف في تطبيق رأيه فرأى في )١(‏ ص ه"4؛ 
أن قصيدة ابن زيدون الرائعة : 


أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


. ص ه"؛‎ ١ الفن ومذاهبه بي الشعر العربي ط‎ )١( 


ب 15 ب 


ها ذاه تقليدرة لقصيدة البحر بي 
يكاد عاذلنا في الحب يغرينا قما لحاجك ي عسذل المحبينا 


وهو رأي يتجاهل ظروف القصيدة وتعييرها الحار عن مأساة الشاعر 
حين أخحفق في غرامه بولادة » وهي من الذيوع بمنزلة لا تخفى عن أقل 
تلاميذ الدكتور شوي ! ولا أدري كيف نحكم على شاعر باحتذاء شاعر 
آخر لأنهما اتحدا بي الوزن والقافية وبعض المعانى الشائعة ! لو جاز لنا أن 
تطمين إلى هذا القياس الطريف ما عددنا قصيدة واسمدة مبتكرة في الشعر 
العرني منذ عصر بتي العباس ! والسبب واضحإذ أن من الميسور أن نجد لكل 
قصيدة لاحقة سلفاً يتحد معها في الوزن والقافية »ع لد كان الئاس 
منذ العصر ااهل برددون قول عنرة : هل غادر الشعراء من مير دم ! ! 
وما زال الشعر يسحو.هضب مند ذلك الأمد حبى جاشت غواريه واصطخبت 
أواذيه ! وأصبحنا لو تأخذ بمنطق الدكتور نحرم على كل شاعر أن يقول 
قصيدة مأ : فلعلها نمق مع آم ما سادقة ؛ و 0 الإنصا ف لاد كتور شوى 
أن نقول أنه نظر إلى ما في نولية ابن زيدون من بعض العاني الماروقة 
تما لا حيلة له فيه إذا صادف تعبيراً صادقاً عن خوابلحه : ولكن ذلك لايكفي 
لتجريده من الأصالة وإحالته على شاعر متقدم وإن يكن أبا عبيدة الوليد : 
ولقد كانالاستاذ الكبير أحمد ضيف أصدق حك وأكر نفاذاً حين حكم 
على التونية من خلال تجربتها الصادقة : ورأى في معانيها الشائعة وي غير ها 
مما شاع في غزل ابن زيدون ها يشير إلى صدقه لا إلى ثلفيقه فهو يقول : 


25 : 


5-3 أنه عن دلاعة العر با 2 الأندلس 


1 1 ادا كاك ٠‏ لابن طون مز ه 2 شعر ه اأء: زَِ قلبه. 20 اشكار امعان 
ني : لمق إأمها 3 واتما شي ف طر بقة تحصو برها تعيار أت ميك النفوس 
وتستولى على القلوب وكان الإنسان ١‏ هرأ مثلها و بسمع مما شيهها الحودة 
االإؤتتان 8 التعبير والاسلوب ولقد إبسمع الانسان اليئه ىُْ شعي د ٠‏ ودر 


د *!آ ا ا 


أنته الحزينة من خعلال كلامه ٠‏ وكأئه برى تلك الخيرة وذلك القلق النفسى 
اللديخ عملان لموس العشضاف 3 و بمنعان خرنهم رأسده اليسأة ولذاما 8 


وقد لكون مسرفين بعض الشىء في الاستشهاد بآراء الباحثين » وعذرنا 
الواضح أن قضية التقليد غامضة مبهمة ! لأن التقليد يختلط بالتجديد اختلاطاً 
لا ستينه غير المتيصري: ! وهؤلاء د الحديد إلا بين خيوط متشابكة 
ل وتردحم دى محتاج إلى مجهر دقيق ! ونحن في هذا النطاق تسبر شد 
بأدب أمريكا المعاصر ٠‏ فقبل القرن العشرين لم يكن من المستطاع أن تميزه 
تمييزاً راضحا سن الادب السكو تن 4 إذ أن عياف اللقية يق مريظاتيا 
وأمريكا جعل الفوارق بين الأديين متضائلة إن لم تكن متوارية ! بل إننا 
الآن لا تفرق بين أدب أء. ريحي أو أدب الجن ري إلا بسمات لا ترجع إلى 
الأسلوب أكثر هما ترجع إلى الغرض والموضوع : فليس الأدب الأندلسي 
بدعاً في اتفاقه ! ولكن الاتفاق شىء والمحاكاة التقليدية شبىء آخر دون 
نزاع ! ! / ش 


ولا بد لنا في هذا التطاق من كلمة عن أدينا العرنى المهاجر بالأمر يكتين 
نيه جتاون وجييد عن لني انون الدرك اليك او كان 
يرجوه الدكتور أحمد أمين والدكتور شوق ضيف وأضرابهما ممن وصموا 
الأدب الأندلسي بالتقليد ! والقياس مع الفارق كا يقولون ٠‏ لأن أدباء 
العرب قد هاجروا إلى أمة حيّة ذات ثقافة وبيان لما في الآدب قواعد 
وشروح : فاتصلوا بالتجديد الغرلي اتصالا ارا جعلهم يتأثرون به 
وسدعون قصائدهم المهجرية على نحو جديد ! ! وإذا كان هناك فروق 
واضحة بين حركة التجديد في الأدب العرني بالمشراق وموجة التجديد في 
الشعر المهعجري بأمريكا فإن هنال اتفاقاً بين الأصول الحية للتجديد الأد 
لدى القريقين » فكلاهما بحم بالتجرية الذاتية ووحدة القصيدة ؛ 06 


3 


مها عن التقديرية الخامدة إلى التأثيربة الموحية ثما نضحت به الثقافة الغربية 
على الحركتين التجديديتين في الشرق والمهجر مع أن زعمساء التجديك 


ل ا 


فيهما لم يتصلوا اتصالا مباشراً يوجب توحيد الرأي » وتقرير الانجاه ! 
هذا التأثير الواضح في الأدب المهجري لم نجد مثيله في أدب الأندلس ! لأن 
1 اللاتينية لم تكن ذات أدب يسبطر ويؤثر ! فأين يجد الأدب العربي 
بأدب شرت استعانة لذ ممحق مكمه أدبي كا سصور يعض الفلاة ولكنها 
لقد طال استماعنا إلى من رموا أدف الأندلس بالتقليد والترديد : 

وف الشقة المقاباة أنئاس يصفقون له مهاإلين » ويلمحون في 
روائعه بوارق الحدة والابتكار فيقفون عندها مطياين والأستاذ الكبير على 
الحارم فيطليعة هؤلاء فقد كتب عن أعلام الأدب الأندلسي أمثال أبن زيدون 
وابن عياد وابن عمار سيراً تحليلية تنبض بالحركة وتتدفق بالحياة كم ترجم 
قصة العرب في" إسبانيا عن استائلى لين بول سعيداً أن رأى أمجاد أبائه تسطر 
بعلم أورني منصف فقتقلها إلى ذويه بيراعه البليغ ! م تسمع إلى ال هجوم 
على أدب الأندلس بأخذ اذنيه من منابر عالية نحفها الثقة الثامة فلم يصير 
أن صاح في وجوه هؤلاء الناقدين . . ومضى على النقيض من الدكتور أحمد 
أمين يقول في مقاله عن الشعر الأندلسي بعجلة الكتاب ديسمبر )١(‏ سنة/941١‏ 
1 أنا د 3 أن هناك فروكا بان الشعر ين : لأندلسي 00 4 

أني بعد قراءائي الطويلة للشعرين ا والمشري أستطيع أن ل 
الأندلسي وأن انين حصي ئصنه 1 غامضة من وراء الضياب ١‏ وأعتقد أن 


الأديب الذى يه - أن كيزن على وححك م>» ن الوجوه رعيلك طول . المعائاة 
والمراولة خصائص ١‏ 1 شعر وسمائه 5 ني عخصوره المججاقة أديب خائب ضعيف 
الملكة له دماغ لاتتبت عليه الضور » إن الشعر كاماء يأخد لون إنائه » وهو 


مثل كل حلوق حي تابضص يتأثر بالبيعة أي هو فيها : وإذا كان هناك فرق 


010 مملة الكثان : دأر المعاريف : ديسمسر سنة 19141 . 


17 ل 


بين شاعر وشاعر » فأولى أن يكون هذا الفرق أبين وأظهر بين شعر الموطن 
والموطن ٠»‏ إن. الشعر الجحاهلٍ غير الشعر الإسلامي وهذا لا يماثل الشعر 
العباسبيى في خصائصه ؛: وشعر مصر غير شعر الشام والشعر المصري ف عهد 
الفاطميين غيره أيام الأيوبيين والمماليك » . 


وهذا دفاع مخلص ولكنه إلى الحطابة أقرب منه إلى البحث المنهجي : 
ولن ننتظر من مقال في مجلة سعة في التحليل واستطراداً في الاستشهاد ؛ 
ونفاذاً إلى اللياب آما الذي تكفل بذلك أو حاول أن يقوم به جهد المستطاع 
فهو الأستاذ الدكتور أحمد هيكل في كتابه عن الأدب الأندلبى » والد كتور 
هيكل يبحمل الدكتوراه من أسيانيا في هذا الأدب . ويقوم بتدريسه في كلية 
دار العلوم أعواماً متوالية كان من بعض آثارها كتابه هذا عن ١‏ الأدب 
الأندلسي من الفتح الإسلامي إلى سقوط الخلافه  !‏ وقد أراد أن يحدد 
مواضع التجديد في كل حقبة ! وأن يضع كبار الشعراء الأندلسيين في أ ماكنهم 
الي يراها من الابتكار والتقليد ! فاجتهد كثيراً فيما يريد . ويخيل إلينا 
أن هيامه بالأدب الأندلسي قد دفع به إلى التطرف والتماس الابتكار في كل 
موضع حى فيما يتعذر معه الابتكار باتفاق » ودليلنا ‏ على سبيل 
امال أنه أراد أن يعبر على الطريف الحخديد في. الفترة الزمنية الى سبقت 
عهد الحلافة وهي المعروفة بعصر الولاة ؛ مع أن هذه الحقية كانت تسترسخا 
للهجرة الشعراء من المشرق وأكير من قال الشعر إذ ذاك ‏ كعيد الرحمن 
الداخل-- الذي اشتهر بشعره لا بمثّل الأندلس في شيء» لأنه حين قال 
أبياته الشهيرة الي اتخذها الدكتور مثالا للتجديد : 


تبدت لنا وسط الرصافة نمخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 


فلت شبيهي 2 التغربف و لتحم قن وطول التنائمي عر بي وخر أهمي 
نشأت بأرض أنت فيها غريبة2 فمثلك في الاقصاء والمنتأى مفل 


فتك غوادي المزن في المنتأى الذي بسح ويستمري السماكين بالويل 


ب 117 اب 


«أقول حبن قال ذلك كات وافداً من المشرق شاعراً بحري القريض 
في دمائه ويتدفق مع الدم في شرايينه ولم تنفحه الأرض الحديدة يثقافة خاصة 
تدعوه إلى التجديد الذى ريده الدكتور ؟ وأ هذه الثقافة ؟ بل لو وجدت 
إذ" ذاك ثقافة على سبيل الفرض ما تسى له أن يرد حياضها وهو السياسى 
الداهية الذي ينتقل كل يوم من معركة دموية إلى مؤامرة سياسية ٠:‏ وقد 
رأى الدكتور الباحث في هذه الأبيات ما سماه بالتركيز العاطفي(١)‏ : 
وهو في رأيه أمر جديد يستحدثه الداخلي دنيا الشعر ! ومع التسليم جدلا” 
فقط بهذا التركيز العاطفي فهو مشري صابي الدم حر السب غير هجين ! ! 
وآلك كقوو 0 يرى سمات هذا التركيز الخديد في أن الداخل لم يصف 
الدخلة في طولما وا في لوليا ولاق مها ول يتخيلها ماردا 5 شعر طويل 
ولا شيخا ذا 5-3 هزيل وإما ترك ذلك كله ليصف النخلة بأو صا ف عاطفية 
ويصورها بصورة نفسية وقد جعل منها إنساناً حياً يغرب وينأى 
عن الوطن ويحن إلى الأهل وقد فرض بينه وبينها مشاركة وجدانية وعلاقة 
نفسية جعلته يخاطبها في حنو ويناجيها في عطف ١‏ . 
وتحليل الدكتور للأآبيات رائع بديم حقا ! يم عن إحساس 
صاف وذوق رائق ولكنه بعد ذلك شيء والتجديد شيء آتحر إذ أن الشعر 
الأموي يعرف هذا التركيز العاطفي 5ا سماه ويعرض لنا قبل الداخل 
صورأ وله ا عون د اسن من صورة النمخاة فلديك مثلا عروة بن حزام وهو 
شاعر - أتى قبل الداحل بأمد بعيد يقول عن ثأقته : 
هوى نأة ى خلفي وقدامي ) اضوى وإني وإباهها للمختلش سات 


هراي أمامي ليس خلفي معر ج20 وشوف قلوصي ثي الغد ويم ماك 
ين لجمعي شوىي وشوفات تظلعي ومالك بالعبفء الثقيل يحدان 


)١(‏ الأدب الأندلسي من الفعم إلى سقوط الللافة 02 أحمد هيكل ص 35 ط أولى 


كه الشسامه : 


ب 12ج 


وهي ياد ذائعة مشتهرة ! وذيوعها المشتهر يغنى عن إيض اج 
ها سهبا من العاطفي .. 8" عتاء الك كثور م وقرسب منها قول شاعر 
بوي تر 
أراد الله نقيك في السلامى_ على من بالحنين تعوليئا 


فإنلي مثل ما مجدين وجدي ولكي امي ”.و #واثتسسص سينا 


لف 


ولي مثل الذي بك غير أني ‏ أجل عن العقال وتعقلينا ! 


فقد ركب الشاعر نأقته و استمع إليها 50 وحن : وكأن به وحجد كر 
عقاسله فهو الأشر أنان حتان » فتصور لدى الناقة ما ده من شجن عاطفى : 


0 5 و + -. 2 5 
فإي مثل م دين وعدي ولحي أستسسير وتعلشيئا / 


تم استطرد في الموازئة استطراداً بديعاً فذكر أن هناك فرقاً واضحاً 
دن ا ونافته !| فهى معقولة تأنحذها القيود فلا تستطيع أن ميم عل 
وجهها 5ا تشاء فترد منازل الأحبة » وملاعب الذكريات » أما هو فيجل 
عن العقال وشتان بين حنين لمطلق السراح وحنين لمغلول الحناح ! 
ألا يحد الدكتور ما عناه بالتركيز العاطفي قد تقدم الداخل بأحقاب 
على أني أفهمآن يطلق الدكتور على هذا الم عن را مما أو تشكها 
أما أن يصفه بالتركيز العاطفي » فذلك ما فاتي ره 6 بول اذى مدق 
نطباقه على ما يريد بالتحديد ! ومن ضروب التجديد الى ارتاها الم لف 
ف هذه اللحقية التقليدية ما سماه بالتجديد الموضوعى سيدا بقصيدة 
لأبي المخني كر طباه !1 والقصيدة شعور متأم زوج فين برع أ دنأته 
ترمقه في أسف حين تراه يتحسس موقع أقدامه ويتخشع لقائد سبديه السبيل ! 


صارخة ! واصعب مله ي مضمار الو صف الشعري مرض من الأمراض 


- 


المعنو بة. كاللسيد أو الغيرة أو الرباء وقك وصتقها شعر اع الجا هلية وصدر 
الإسلام أوصافاً تحمل صدق التجربة » وتستعين بالتعبير الموحي مما يراه 
الدكتور من دلائل التجديد لدى الشاعر الأعمى » وأحشى أن أسوق أمثلة 
كثيرة لما أريد فأطيل في غير هطال . 


لقد تطرف فريقا التقليد والتجديد في قضية الآأدب الأندلسي تطرفاً 
متوقعاً غير مستغرب ع وقد اتفقوا جميعاً مع هذا الاختلا ف السافر -- 
على أنماط من التجديد وجدت بارزة في هذا الأدب » ولعلها تنحصر في 
الموشحات والازجال والملاحم » والإبداع في وصف الطبيعة ورثاء الممالك 
الرائلة » ولا بد لنا أن نقف فيما يل من الصفحات وقفات نافذة لدى كل 
نوع من هذه الأنواع بل أننا سنضيف إليها ما رأيناه من دلائل التجديد 
الأندلسى في الثير الأدني لا في الشعر وحده كا يريد بعض الباحثين أن يقصر 
عليه مجال التجديد إن وجد ! واللدق أن لدينا إبداعاً فائقاً في الكتابة الأدبية 
لدى بعض المهرة من الأدباء وقد تغافل عنه الباحثون تي هذا المضمار وهو 
بحاجة ملحة إلى أضواء تشير إليه وتدل عليه » وسبيلنا أن نوجز القول 
في ذلك ء وحسبنا أن محدد وأن نوجه تاركين لأرباب البحث المستوعب 
جانباً من الميدان الفسيح . 


لقد أغفلت الحديث عن سيطرة المشرق النفسية مع أصالتها في باب 
يتحدث عن القديم والحديد لدى الاندلسيين : ولحي تعمدت ذلك لأفردها 
بالحديث ي موضوع لاحق يراه القاريء عن كثب ! وهي بعد نحتاج إلى 
مزيد من التبسبط ! 
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محرا 5 5 
شرق 
من الأشعار الي تروى لعبد الرحمن الداخل قوله : 

له جحسيكى ما ترأه بأرض وفؤادي ومالكيه بأرض 
قد قضى الله بالبتعاد علينا فعسبى باقئرانا سوف يقضى 
هذه الأبيات ذات دلالة هامة » لبا تصور نوازع الأمير الباسل 
إلى مطارح عزته بالمشرق » فجسمه بالأندلس وحده » ولكن فؤاده بالمشرق 
وهذا الشعر أعظم من أن نقصره على هوى وجدالي يتصل ك>بيبة معينة ) 
فالمعروف عن الداخل أنه قدير على كبح أهوائه معرض عما يعوق نجده 
السيابي من ترف وأنس وغيد وشباب ! وقد وقعت من قلبه بعض الشابات 
الفواتن في غفوة من غفوات إرادته فلم يمهلها غير أسبوع ٠»‏ وأطاق 
الذهب لا يغاديه صاحبه إلا على أبعاد تترامى حى تكاد تنقطع ! أقول أن 
هذه الأيات تصور ظمأه الحار إلى مجد الشرق ببيغداد:» وولوعه أن يصبح 
اناي ابا اسه عا لطر كربت نائياً يصارع الأهواء 
المتتأاحرة 2 أقصى اليلاد 4 وكانت الأهوال العاصمة من حو له َك كم بقليه 
بدء علىمناوءته فإذا تغلب عليهما يجهد جاهد نازعه القاسم بن يوسف ثم 
يتوالى 7 من بعده من أمثال عيد الغافر اليمبى وحيوة بن ملامس 
بريري ! عن متالية متشاببة يلات المحاق + هذه من تلك ه» والرجل 
الطموح لا يكاد بتنفس في تؤده » فإذا فرغ ني بعض أوقاته للنهوض الداخلي 


17ت 


ببلاده هاله أن يحد الفرق شاسعاً بين فوضى البربر وقبائل القيسية واليمنية 
وأخلاط الأسائيد من يحكمهم 2 دولته الناشئة » ودين حضارة المشرق » 
وثقافة بغداد » وسحر دمشق ٠»‏ وإذا كان لا بدداثما ليس منه بد فليتخدك من 
الشرق مثالا حضارياً يحتذيه » ولتكن بغداد محضارتها وعلماتما وأدباما 
وشعراها منار هدايته » على ضوء حضار»ا يببى دولته » وبتقافتها الحية 
يملا عقول رعاياه » ويآدها اأزاهر من شعر وذر يسكر أروا جتهم 
ما يلك ويشوق ! 


كان المشرق أذن أستاذ الأندلس » تتطلع إليه في إخلاص ورغبة 
ولا تحاول قبل عصر الناصر أن تقيس نفسها به + بل كبرى مناها أن نحرز 
نفائس مؤلفاته وروائع آثاره » وأن يغذ أبناؤها الرحيل إلى الارتشاف 
من حياضه والرىي من موارده : فإِذا وقد عليهم وافد من أععلام الشرق 
تطلعت إليه العيون بي إكبار واقتعد مقعد الأستاذ عن فخر واعتداد . . 


ومعروف أن الكيرة الكائرة من جنود الفتح الأول كانت من البربر : 
والأقلية القليلة من العرب ٠‏ وهؤلاء وأولئك لا يتيسر لهم أن يقيموا ثقافة 
أدبية أو حضارة عمرانية: لآن البرابرة بدأة لم يتمكنوا من العربية» وزملاءهم 
ن العرب في صراع طائفي بين قبائلهم ثارة وبينهم وبين المغارية تارة 
ثانية وبين الاثنين وبقايا القوط من غلاة التاقمين ثارة ثالثة » وحالة كهذه 
لا تسمح برق وأزدهار حى إذا جاء الداخل مهد الأسباب إلى تدفق عرني 
جديد » وقد اضطرته السياسة أن ستعين بم على البربر ثارة وأن ن يستعين 
«البرير عليهم ني أكثر المنازعات ! حتى إذا هدأ الحو بعض الشيء ني أواخر 
أيام الداحل بدأ الاه. هتما مبثةافة المشرق بأخل ماخخذه وتطلع التلاميذ المغير بو نإلى 
أسائذة كبار ! على أن أسباب الاتصال بين المواطنين كانت ممهدةميسرة : 
فأرض الإسلام بلد واحد ني منطق الرعايا والأفراد » يرحل المسلم إذ ذاك 

ما برحل فلا يسأله سائل ماذا بقصد ؟ وأين يريد ! ومن يرحل من الأندلس 
إلى المشرق يترود بالزاد الدسم من الثقافة والعلم والأدب ويرجع إلى بلاده 


م1 


حاملا نفائس المؤلفات وراوياً بدائع الأشعار ومسجلا ضوابط اللغة 
والعلوم فبتبوأ مكانة الأستاذ ويعظم : عيوك مواطنيه عظمة تخصه باطيئة 
: والخلال » وتمهد له مناصب الفتيا والقضاء إن تنمقه » والوزارة والكتابة 
إن تفقه وتأدب ! هذا من رحل إلى المشرق : أما من قدم من أعلامه فهو 
نحفة نادرة يتوافد الناس إلى رؤيتها » ويقبلون على الاستفادة من غيرها . 
وقد سجل المؤرخخون كتباً كثيرة نحمل أسماء فق “رحد بوعاد ا سحا 
مواقف من قدم فأفاد » وهناك كتب شور تجمع أسماء الم لفات الوافدة 
من المشرق » وهي تضم نفائس أعلامه في كل مجال من مجالات الثقافة فقهاً 
ولغة ونحواً وتصريفاً وتاريخاآً وأدباً » دع ما عرط. من فنون الحدل والفلسفة ؛ 
فقل خللت الآتدلس ماع عله . إلى أمد 'يعيك !1 1 . 


آنت الرحلات وار لفات مار ها » حى جاء عهد الناصر وولده الحكم 
فكانا بالأندلس يمكان الرشيد وولده الأمون بالمشرق » فإذا كان هرون 
اارشيك قفن اع | التركة الأدبية ببغداد على عهده بأ | تفح به الشعر اء من هبات 
جزيلة » وبما شاهد من المناظرات العلمية بين الكسائى .واعة اللقةوالادن 
أهاء مجالسه ثم بما أنشأ من خحزانة الحكمة حين ولي بوحنا بن ماسوية 
ترجمة الكتب الطبية القديمة و أخحذ مجمعها م اقرة ومو وده رسائر بلاد 
الروم م جاء ولده المأمون فسار في الشوط إلى نبايته » وشابه أباه في تخذية 
الخحركة الفكرية » بحيث كانت #السه مدارس علماء وحلقات مفكرين 
تم زاد في نطاق بيت الحكمة حين راسل ملك الروم في إنفاذ ما يختار من 
العلوم القديمة المدخرة لديه » وبعث لذلك جماعة من أفذاد التراجمة كإين 
البطريق وسلم والحجاج ابن مطر » حتنى أصبحت بغداد وارثة الروم ثقافة 
وعلما :ا مثلتكفارس, والمتسين. أدراً وحكية .4 إذا "كان الرشيك :وامامون 
قد خحطوا هذه الحطوات العلمية بيغداد » فإنهما قد رسما الطريق للناصر 
وولده الحكم بالأندلس أن يقفوا أثريبما فى هذا المجال المديد ! 


شل بد 0 فاستقكم أنا علي التمالي صاحب الأمالي وساعده 
استهرار الأمن ف ق بلاده وا ده الرنحاء 5 عفسر مه : وطعوح الأمل 5 لسك 
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أن يدفم البلاد إلى نبفضسة ثقافية شاملة » وحضارة إنسانية زاهرة ! وكان أثره 
الغالي بعيداً رائعاً حيث رج على يده أعلام ثقات في الدراسات اللغوية 
7 استطاع أن ينصر المذهب العديم في الشعر العرني حين روى آثار الجاهليين 
والإسلاميين » وظلني قرطبة ثمافية وعشرين عاماً » ومهما كان من تأثيره 
اللغوي والآدي فإنه لا يقاس بأثره العظيم في تنشئة الحكم نشأة أدبية : 
جعلته وهو ولى العهد يبذل المستطاع في مع الكتب وتأليفها حتى إذا أصبح 
صاحب الأمر في البلاد ء أحدث هذا الدوي الرنان في دنيا الثقافةالأندلسية ! 
وشّول اللذين لمحدثوا عنه من الكاتيين : وأنه كان نظاراً في الكتب 
كثير التعليق: عليها » وقلما تجد كتاباً في خزائنه دون أن يكتب عليه معلقاً ) 
كا كان يرسل إلى أفذاذ العلماء في الشرق والغرب يدعوهم إلى التأليف في 
موضوعات يقترحها : إذ يجد المكتبة العربية في حاجة إليها » ول يكن أنانياً 
يشغل نفسه بعائلته وبنفسه » فيطلب إلى المؤلفين تسجيل مآثر أجداده كنا 
لسنا عند كثير من الملوك والرؤساء ولكن سعة عقله قد ارتفعت به إلى أوج 
باهر فنظر إل التأليف نظرات موضوعية » إذ كان حريصاً على أن يجمع 
لديه البراث الأندلسي على أوسع نطاق - وهذا ما يحمد له -. فقد كلف 
أدباء كثيرين بالكتابة عن شعراء الأندلس وقضانها وعلماما وفقهاما : 
ولعله يريد أن يحي الثقة لدى الأنداسيين في عصره حين يحدون آباءهم قد 
تركوا من الراث العلمي ما يمتع ويفيد » فيواصلون البحث نشطين ! وممن 
في حضرته من المؤلفين اسحاق بن سلمة وهو مؤرخ ضاعت أكير آثاره 
وابن فرج مؤلف الخدائق بإرشاد منه » وخالد بن سعيد ومحمد بن الخارث 
االحشني والربيدي وغيرهم من الأفذاذ » بل أن القاريء ليدهش حين يجد 
الحكم يضع للمؤلف فهرس كتابه ويرسم له خخطة تأليفه » فالز بيدي يقول 
في مقدمة كتابه عن النحاة : ١‏ وأن أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله رضي 
الله عنه لما اختصه الله به ومنحه الفضيلة فيه من العناية بضروب العلوم » 
أمر بتأليف كتاب يشمل على ذكر من سلف من النحويين والاخويين في 
صدر الإسلام ثم من تلاهم من بعد إلى زماننا هذا » وأن أطبقهم على بلادهم 


*7أ د 


وزمانهم حسب مذاهبهم ني العلم ومراتبهم . . فألفت هذا الكتاب على 
الوجه الذي أمرني به » وأقمته على الشكل الذي حده ٠»‏ وأمدني رضى الله 
نه أل قالك يطات عليه + وأرسش من نروانته وحقظة ]3 عو البتختير 
اللي لا عبن آراقيه ع ولا تدرا سوااسله + ولا ودع خبر» > ولا #اقنب 
مادثه(١)‏ ) . 


ولا نظن أن الربيدي قال هذا القول تزلفآً للحكم دون أن يكون له 
نصيب من الواقع » لأن سيرة الحكم تدلنا أنه كان أبعد الخلفاء عن الاهتمام 
بترلف الوصوليين ورياء المغرضين ! ومسلكه مع فقهاء قرطبة يؤيد ذلك 
أبلغ التأبيد » فلو كان الرجل حريصاً على انتشار الصيت الكاذب ٠‏ لاتخذهم 
أبواقاً ينفخون في الدعاية لسلطانه ! ولكنه عارض جمودهم المترمت » ولم 
يحفل بما يتخرصون به لدى الناس ! وهم ا 
وامتداد صيت ! حتى ألبوا عليه الجموع وكادوا ينجحون ف استتصاله لولا 
حيلته البارعة مع أخذهم بالشدة حيث اتسع الحرق على الراقع » وأنا أعجب 
لهذا الخليفة العالم البحاثة كيف 0 مآذق السياسة ومعائر الدولة أن 
بي له من الوقت ها ينفقه في بناء الثقافة (١‏ ووضع الفهارس لبعض 
المؤلفات » وجمع الآدباء من شتى الأقطار ! وشراء الكتب من أبعد الممالك ؛ 
وحرصه على ذلك حرصاً مدهشاً ! حتى قال الكثيرون أن كتاب الأغاني 
دكافة أجزائه قد ظهر لدى الحكم قبل أن يظهر لدى المشرق » لأنه كان 
بقف على أدوار تأليفه وهو عنه بمنأى ف قرطبة فعما ل عل اساداره 0 
أثقل جيب أني الفرج | وأكاد أشك في هذا الأمر لأن مورخي أب الفرج 
يذكرون أنه لم يكن له بي حياته من النباهة وبعد الصيت ما كان له بعد 
وفاته » وأن قيمة كتاب الأغاني لم تظهر للناس على وجهها الباهرإلا بعد أن 
فارق مؤلفه اللّياة ! 


)١(‏ طبقات الزبيدي ه  ١٠١‏ نقلا عن كتاب الدكتور إحسان عباس عصر سيادة 
قرطلبة ص ٠١‏ . 


ب (لأ سه 
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نعم . أنه كان من جلساء الوزير المهلبي وصديقاً لشعراء عصره 
وكتثابه ورواته : ولكن ذلك كله أضعض من أن يجعل الحكم في قرطبة 
دير صسسك خطواته قُْ التألمف 4 والآمر مع ذلك مو صساع اف أي أ كر 
ولا أقل ! 
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لقد انتقل الادب الأندلسي في عهد الحكم من الاعيثر اف بالتلمذة 
إلى المنافسة اللتقيقة لأستاذه المخير ف :! وه بأت التلميذ مجديد باهر يأنخل به 
أنصار أستاذه 4 ولو فل فعل دادعت معر كه صاححية كان نشاهشدها قْ 


تواريخ الآداب بين الشباب والشيوخ أو بين القديم والحديد ! 


ولك التلميذ أراد أن يسابق أستاذه في الائيان بمثل ما أديه فقط ! 
والتتيجة مضمونة على كل حال ؛: لآن الانتاج إذا كان متحد النوع , 
متقارب المذاق ؛ فالفضل لصاحب التجربة الطويلة والتاريخ المديد والانتاج 
الحفيل : والحق أن الشعور التفسى لدى الحكام من طبقة الناصر والحكم : 
والأدياء من كتاب وشعراء ؛ بأن أدب العياسيين هو النمط المحتذي 
في القول ٠‏ قد أوصد أمامهم أبواب الابتكار » فإذا أضفنا إلى ذلك 
تشابه الثربة الادبية من حيث النوع والبذرة والماء فإنتشابه الثمرة أمر محتوم 
لا مخيص عنده ولا محيد : وما وجد من ضروب اتجديد ما سنفيض في 
بعض بواعثه ٠‏ ومميزات لونه لم يكن مقصوداً متعمداً » ولكنه في أهون 
أمره يمثل الاستثناء ولا بمثل القاعدة المطردة ! ! وأصحاب المقارنة بين 
الأدبين يفيضون ف بيان طرق الاحتذاء وألوانه : ويرددون أسماء المقلدين 
ومنازع تقايدهم ٠‏ وهم في كل كتاب يرصد أمواح الفكر الأندلسي ثبت 
حافل بالكتب. والأسماء فهم مثلا يقولون أن أبا الفضل جعفر بن شرف 
القير والي الك كنات الزمان مماكاة لكتاسب كليلة ودهةة الذي ترجمه 


عارص به كتاس الزرهرة ق داود الأصمهاني . وأن كتاب المظطغري الذي كته 


اقرع امشفع 20000 "كنا الجحدائق اذى و مببعرك أحجمك بن فرج الحياني فك 


ابن الأفطس صاحب ( بطليوس ) قد عارض به عيون الأخبار لابن قتيمة 


تب 17ب 


ري ان 


ويقع في نحو من عشرة أجزاءكا أن هناك أكير من ديوان شعري سمي 
الحماسة مختاراً على طريقة أني تام ء أما كتاب الانساب للسمعاني فقد 
عار ضة الرشاطي المحدث الأندلسي يكتات على غراره . . وتطول القانمة 
لو ذهبنانستوعب ٠‏ فحسينا أن نشير ! ! ولن نجد بي بياب الموا زلة بين 
شعراء المواطنين أوضح من تسمية كل شاعر أندلسي بقريع مشر فابن 
هانيء وابن دراج كلاهما يوصف بأنه متنبي الغرمة والق زينون خترره + 
واين خفاجة صنوبريه وابن طفيل عرف بابن سينا واشتهرت ولادة بعلية 
بنت المهدي وقيل لابن عبد البر صاحب الاستيعاب حافظ المغرب ا قيل 
الخطيب البغدادئ حافظ المشرق . 


أذكر أن الأستاذ محمد رضا الشبيي علامة العراق وشاعره قد استقصى 
هلأ ا موضوح في كتابه عن أدب المغار ره و الالك لسك فخ كن 1١‏ ص7١‏ 
3 لالج : 


" وأن الأندلسين قد استعاروا أسماء حواضر الشرق فأطلقوها على 
حواضر معر وقه ف الأندلس والمغرب فشيهو | أشسيلية خمص وغرناطة 
بدمشق وفاس ببغداد إلى غير ذلك , وأحدثوا بلدة سميت البصرة تشبيها 


لما بالعر اب ) . 


نم قال العلامة الشبيى تعقيباً على ذلك : « وهذا مما يذكر للمغارية 


والاندلسيين ويدل على فضلهم وتواضعهم عبد اقبر امنا فين الأعر افيه يسدق 
المشارقة وتفوقهم في العلم والتعليم والنسية واتالف زتي ” 


وغخيل إلى ان الى الزهي ل من مائى عام بين ازدهار الخضارة 
العربية بالمشرق وازدهارها بالأندلس جعل هذا الاعتراف أمراً طبيعيا 
لأغراة انه تيه اللتحق لايق عن طراعية ١‏ ولكنا نقماءل ا كان»هذا 
الات اعياعا نين عليه الكلنة + وار الله ف غال اللفتضييل اع أن 
)١(‏ أدب المغاربة والأندلسيين ص ١6‏ للعلامة الشبيني ط معهد الدر اساث العر بية بالقاهرة . 


0-03 


0ت 


سر 6 الأدب ألا دن كنم 


هناك من أدباء الأندلس على بصرهم الناقد من ضاقوا به وأنكروه ٠‏ أ 
لدبنا نصوصاً كثيرة لأفذاذ 7 الأندلس بحاولون مبا أن يجعلوا الأند 
مع المشرق في قرن واحد بل ا 
والمشرق مرجوحاً » وأظهر من جال في مضمار. التفاضل علامة الأندلس 
وفقيهها الأكبر وباحثها النابغة ابن حزم ٠‏ فقّد عقد رسالة في فضل الأندلس 
وذكر رجالحاء أوردها المقرى في الحزء الثاني(1)من التفح فاستعرض ما ثر 
عن بلاده في مضمار التأليف من تاريخ وتفسير وحديث ولغة وأخبار وطب 
استعراض من يرى السبق الظافر في إقليمه م خحتمها بقوله : « وبلدنا هذ 
على بعده من ينبوع العلم » ونأيه من مهلة العلماء فقد ذكرئا من تاليف 
أهله ما أن طلب مثلها بالأهواز وفارس وديار مضر وديار ربيعة واليمن 
والشام أعوز وجود ذلك على قرب المسافة في هذه البلاد من العراق الي 
هي ذار هعجسرة الفهم وذويه : وهمراد المعارف وأرياسا وغ ذا كر 
أبا الأجرب جفونه بن الصمة الكلاي لم نباه به إلا جريراً أو الفرزدق 
لكو نه في عصرهما ء» ولو أنصفئ لا ستشهد بشعره فهو جار على مذهب 
الأوائل لا على طريقة المحدثين ٠‏ وإذا سمينا بقى بن عخلد لم نسابق به 
إلا محمد بن اسماعيل التجاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري ‏ ثم أفاض 
ابن حزء فيما يشبه ذلك عن العلماءء حى قال عن الآدباء : : 


تأخر عن شأو يضار و ديب والمتنى 3 فكيف ولنا معه جعفر -32 عتمأاك 
|الماجب 3 وأحمد بن عيك المللك ل مروال 3 وأغلب لول شعيب » ف ككمكل 
بن شخخيص ع وأحمد أن فرج و حك المزلك دن سعيل العرادى 1 وكل 
هؤلاء فحل ياباب جانيه وحضصا ل ممسوح الغرة ؛ . 


2 


وأنا ين أقرأ هادة الأسماء | مع ثقبي بان حرم وسداد كمه | 
أعلم أن جل شعر الأندلس قد ضاع لا محالة فكيف يكون هؤلاء في منزلة 


. ننمح الطيب - اج ؟ ط أولى‎ )١( 


2غ كك 


شار وأني نمام والمتنني 9 ل تعلم عنهم ا إلا م كه ديوات 
ابن دراج ! ! على أثنا نكاد.نجزم بأن الذي فقد على كيرته من طراز ما وجد 
على قلته . فالحكم على نوع الأدس وتحديده لا يختلف ضياعاً أو وجوداً . 
فلن غاب ماثة ديوان ووجد عشرون مثلا » فالمعين الدافق سائل واحد في 
الحاضر والغائب على السواء وهو ما لا يحيد كثيراً بالحكم على أكبر أدب 
الأندلس بالمحاكاة والترديد ! على أن الدكتور أحمد أمين فقد انتقد أبن حزم 
ومن لف لفه في معركة الموازئة والتفضيل انتقاداً صائيباً فهو يمول بالحزء 
الثالث من ظهر الإسلام ص ؟١‏ :2 


وومما لا شلك فيه أن المنهعج الذي سلكه ابن حزم والشعندى ليس منهمجاً 
علمياً ودقيقاً » إتما هو كلام يقال » فمن الصعب جداً الحكم بأن فرداً أزكى 
من فرد » فكيف الحكم أن 321 اذك من أمة و يل إها اذك عن الام 
ومسلكهما 55 دقصدك ابن 0 والشفندى دوك أن عرض كلامه وهشو 1 يدور 
في فلك ابن حزم . الذي سلكاه أهما محكمان حكماً كلياً م يستدلان عليه 
عمسألة جرئية » فيقولان أن أهل الأندلس عرفوا بعلوالهمة أو الاعتناء 
بالنظافة 3 ويستدلون عل ذلك حادنة حددتث لرجل 3 من رجل 3 فكيف 
بصح هذا ' في العقل ؟ إنما المنهج الصحيح هو مثلا في توزيع مقياس 
الذكاء عل الناشئين » وعمل ذلك في أمّة أخرى » والمقارنة بينهما » ونحو 
ذلك وبذا تطمئن النتفس بعض الشىء عند النتيجة » أما القول جزافاً بأن 
أمه أذكى والاستدلال بأن فلاناً ألف كتاباً قيماً » فبرهان قاصر ؛ وجمال 
أن تكون اع كثيراة العمندة كلاه الأندلسية لا ينتج دما علماء أعسلام 
وأدباء فطاحل 0 

أعتقد أن الذين تعاظمهم سطوة الأدب المشرتي من أعلام الأندلس 
يعبر ون عن جانب نفسبي من مشاعر هم م فهم ليف انفسهم اعللام فضمااء 4 
ولكن ما لمسو نه مواطنيهم الأقر دين من تنافس وتصارع بو دياك ىْ 


. ١١ ظهر الإسلام ج "# ص‎ )١( 


18 به 


صميو 


بعض الأحيان إلى جحود وكفران : قد جعلهم يضيقون أولا بما يصادفونه 
من عقوق »ء ثم يوازنون أنفسهم بما يتخيلونه عن أعلام المشرق في سيحاتهم 
الحالمة » فيظنون أعبم في مشرقهم لا يكابدون قليلا مما يكابدون ؛ فيشعرون 
عرارة لاذعة لا تلبث أن تنقلاب ثورة على أدب هؤلاء دون ذنب جنوه ! 
قن حرم مثلا على جلالة علمه ورسوخ قدمه كان قطبا معركة طاحنة تحتدم 
ما الآراء » وله خصوم أقوياء لا يفتئون يدون له أسباب الكيد والوقيعة 
حى اعتقل بي منز له : وأحرقت كسه : وهو عند نفسه لا يقل مكانة عن 
الشافعي و أي حنيفة وماللك ولكن قومه ضيعوه » ثم أخذوا يفاخرون بالمشارقة 
فاندفع إلى قوله السالف نحت تأثير ظروف قاهرة لا طاقة له باحتماها : 
وبدل عل ذللث عند ابن حرم وأحاد من أمثاله : ما بسر مون به هن اشع 
تنفيساً عن مشاعر هم المضطرمة كأن يقول ابن حزم مثا : 

أنا الشمس في جو العلوم مثيرة ‏ ولكن عيبي أن مطلعى الغرب 
ولو أنني من جانب الشرق طالع ‏ لحد على ما ضاع من ذكري النهب 


3 تت 


ولي نحو أكناف العراق صبابة 2 ولا غرو أن يستوحش الكل الصب 
فإ ينل ا رحن رحسل لمهم فحتئك يعدو اعتأسفث والكربف 
فكم قائل أغنلته وهو حاضر وأطلب عنه ها نجيء به الكتب 


هنالك يدري أن لالبتعد قصة2 وأن كسا العلم آفته القرب 


8 إ‎ 1 0 ١ ١ 
: وكان بلقو أن دمن م القسطلي‎ 


فإن غربت أرض المغارب موطبتى وأتكرل فيها! خليط وجيران 
فكم رحبت أرض العراق عقدمى واجزلت البشرى على خراساك 
وان بلدا اخر جتن لعطل سل وان زماناً حجان صهسساد صل الحو ان 

5 والمشسل الهائل :+ لآ أحدب شي ء إلى الانسال مهأ ممعم !| بعس عن 
فاه رد 1 يه ددري كيف غانتك عن كاتنتب حي راب كاين حزم ؛ فالادب 


ابو 


الاتدلم. فى متاه ل أصحابه ع لا مس ن له وحخقة أه اشتاقاً : أما أدبب 
ىق ليا 9 : 8 3 8 1 - 


75 ب 


المشارقة فبعيد يسأل عنه في طمفة وحنين ! ولو مد هؤلاء الناقمون أنظارهم 
إلى رجال المشرق لوجدوا ما لديهم هنا بمائل ما لدى القوم هناك + فالمشارقة 
هم الاخحرون يحنون إلى روائع الآند لس بو لهذ السبيل إلى تنسم أخمارها 
واستظهار. أشعارها ويتقبلون ذوي الرحلة منهم - في الأغلاب - تقبل 
الارتياح والالنشراح وقد حرص حكام المشارقة على تدوين أخخبار اخ وام 
رغبة في الوقوف عليها وسيرورتما بين الناس : فالفقيه الطرطوشي صنف 
3 الملوك في مدينة الاسكندرية استجابة لرغبة حا كمها اللأمون البطائح , : 

بن القطاع قد صنف الدرة الحطيرة بي المختار من شعراء ادآزيرة برضي 
ل مصر والمحدث الأدب اند «فهية هوني كاره الأدو المطرب ىي أخمار 
شعراء المغرب بناء على اقتراح الملك الكافل من بي أروات : وهناك مطربف 
آخر في الأدبس غير مطرب أبن دحية سيق أن ألفه الكاتب الانداسي بي اليسع 
بن حرم صر : أستجابة لرغية صلاح اللدرة الأيوني فإذا كان أمراء المشارقة 
ووزراؤها حراصاً على الأدب الأندلمبى فهم يرونه أهلا للتقدير والاحتفاء 
ولا يسمعون من أبناء بلادهم من ينكر عليهم ذلك ! هذا من ناحية + أما 
خيل مكانة العلماء ة ف المشرق على مستوى لا ثر تفي إليه مكانة الآزدلسيين 2 
بلادهم فسراب يتخايل من بعيد دون أن تقع له العين على حقيقة فهل نسى 
ابن حزم أن البلاء هنا هو البلاء هناك + وأن أبا حنيفة على جلالة علمه كاد 
فرك نحت العذاس : وأن مالك ضرب بالسياط » وأن اين حنيل قد أمتحن 
ما تر لزل به الحبال وأن عشرات من أمثاله جامبهم الزمان بما اعتاد أن يفسجع 
به الكرام المرزئين من حملة الهدى والإصلاح ! 


إن زامر المي لا يطرب كا يطرب الغريب الذي يدوي صيته قبل أن 
تقع عليه العين ا ولدذلك صرح ابن سام 5 افتتاح النخيرة مرددا صر ححدد 
ايوق حر م في ا المفاضلة : 6 بل عير عن حرآرة كاو نه تاهب جو أنه 


, الذخير ةلابن بسام - مقدمة الولف ط أولى عن كلية الآداب المصرية‎ )١( 


تب 7317 ب 


(ومازال في أفقنا هذا الأندلبي القصى ٠»‏ إلى وقتنا هذا من فرسان 
الفنين » وأئمة النوعين ؛ قوم هم ما هم ؛: طيب مكاسر ؛ وصفاء جواهر : 
وعدذوبة موارد ومصادر »© لعيوا بأطر اف الكلام المشقق :٠‏ لعب الدجى 
بجفوث المؤرق : وحدوا بفئون السحر المنمق حداء الأعثى ببنات المحلق ؛ 
فصبوأ على قوالب النجوم » غرائب النثور وامنظوم » وباهوا غرر الضحى 
والأصائل بعجائب الأشعار والرسائل + نثر لو رآه البديع لنسبى اسمه : 
أو اجتلاه أبن هلال لولاه حكمه . ونظم لو سمعه كثير ما نسب ولا مدح : 
أو تتبعه جرول ما عوى ولا نبح ٠‏ إلا أن أهل هذا الأفق أبو إلا متابعة 
أهل الشرق يرجعون إلى أخبارهم المعتادة» رجوع الحديث إلى قتادة » حى 
لو نعق بتلك الآفاق غراب . أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب » لحثوا 
على هذا صنئما » وتلوا ذلك كتاباً محكماً . وأخبارهم الباهرة » وأشعارهم 
السائرة مرمى القصية » ومناخ الرذية » لا يعمر بها جنان ولا خخلد : ولايصرف 
فيها لسان ولا يد » فغاظي منهم ذلك » وأفقت مما هنالك » وأخذت نفسى 
يجمع ما وجدت من حسنات دهري ء وتتبع محاسن أهل بلدي وعصري »: 
غيرة هذا الأفق الغريب أن تعود بدوره أهلة » وتصبح بحاره ثماداً معضممحلة 
مع كثرة أدبائه ووفور علمائه + وقدياً ضيعوا العلم وأهله » ويارب محسن 
مات إحساله قبله ! وليت شعري من قصر العلم على بعض | الزمان » وخص 
أهل المشرق ١‏ بالاحسان ! (. 


نفثة مصدور بلا شك ! ولكن تعليلها واضح أسفر عنه ما كتبناه آثفاً بصدد 
مفاضاه ابن حزم + ولعل ٠‏ ن أثرها الحسن أن حدت بابن بسام إلى تستطير 
النحيرة فقدم لنا تراثا خالداً يذكر له بالثناء على أني أعجب لبعض الباحثين 
اذا يجعلون نتاج الأندلس يقف وحده أمام نتاج بغداد في أخخصب عهودها 
الزاهرة + ولا يحاولون ذلك مع أدب كأدب مصر في عهد الولاة وابن طولون 
والفواطم أو أدب الشام بي عهد بي حمدان أو أدب ما وراء النهر من بلاد 
فارس وخراسان ! لاذا تقف الأندلس وحدها موقف المضاهاة واللقارنة ]1 
وهي بعد إقليم لا يختلف عن غيره من الأقاليم » ثم ألا يكون ذلك دليلاة 


8س 


على سرمق الأوفة الاندلسي وأزدهاره د استطاحع ان ببلغ م م يبلغه ادب فصر 
او الشام و م ورأء النهر حيتٌ يذ قف نتاج إقليم منهأ امام أدب بغداد أ 
قد يقال إن قرطية كانت عاصمة خلافة أموية » ّنا كانت بغداد عاصمة 
خحلافة عباسية » وهى بذلك ترفع ليده ال سعتون المنافية .ونا آذ تخد 
تبعة النتائج كنا لجبيء ؛ ولكن القاهرة أيضماً كانت عاصمة خلافة فاطمية 
تنافس بغداد ومهددها في أمنع معاقلها الخصينة » وكان طا بيت الحكمة على 
ضفاف النيل منافساً خزانة الرشيد والأمون على ضفاف دجلة ومكتبة الناصر 
والحكم بالزهراء ! فلم قصر الأدب المصري أن يطمح للمباهاة ! إن السبب 
واضح لا يحتاج إلى جهد ! فالأدب العربي في مصر الفاطمية كان مقصوراً 
على اللخاصة من ذوي المناصب والدواوين أما الأدب العرني في الأندلس فقد 
كان نبا مشاعاً للكثرة الكاثرة من طبقات الشعب(١)‏ : وفيهمالزراع 
والصناع والتجار ومن عتون الجر ف المتو اضعة فتعمل بده ويفكر عقّله . 
وير ثم لسانه :ء وحدث بعد ذلك عما نحجيش به الأدب من احج _ثر فدها 
جداول متكائرة لا يبدأ با تيار أو تقف دولبها أسداد . . . بذلك كله 
وبغير ذلك أيضاً استطاع ناج هذا الإقليم المتأدب أن يزخر ويفيض !| 


يقول أساتذة الأدب المقارن أن من العوامل الآولى لعالمية الأدب 
وازدهار تأثيره فى كثير من الآداب الأخرى شعور ذوي العقليات الناضجة 
بعدم كفاية أديهم القومي في التعبير عن رغبات النفس : ومبتكرات الحياة 
فيتجهون إلى أدب آخر يجدون لديه دماً جديداً ينقلونه أو ينقلون منه إلى 
أدبهم المحتاجح » فتجد به روح أخرى ويغمره نشاط يعيد إليهه بعضاً 
من فناء التفس وشباب الروح » ولذلك يقول (جوته ) الشاعر الألماني 
الطائر الصيت : ١‏ ينتهى كل أدب إلى الضيق بذات نفسه إذا لم تأت إليه 
بفائس الاداب الأخرى لتجدد الحلق من ديياجته ) . 
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ومايقال عن الاداب المختلفة في دنيا الأدبف المقارن » يقال كذللك عن 
أدبالإقليم الخاص بين آداب الأقاليم الأخرى ني اللغة الواحدة والأدب 
الواحد » فقد شعر ذوو الملكات العالية بالأندلس بحاجتهم الماسة إلى أدب 
المشرق » وقوى هذا الشعور ما لمسوه فعلا لدى الأدب المشرق من نفاذ 
وقوة وتأثير » فعكفوا عليه عكوف من يراه غاية الأمل » ومرتقى الاعجاز ! 
ولم يحل في أذهانهم أن يتيامنوا كثيراً عنه إلى غيره أو إلى نفوسهم الخالقة 
إذ يسبرون أغوارها ويكتشفون مجاهلها فتسعدهم بالحديد ! وكان النتاج 
المشرقي من الغزارة والتدفق والموالاة بحيث لم يرك بريقه مغازلة الأبصار : 
وخطف القلوب ! وأخذت المؤلفات المشرقية تتتابع لتحتذى » ومهما كان 
تأثير هذه المإلفات فإن أحدها وهو يتيمة الدهر للثعابي قد بلغ بتأثيره في 
صياغة النير ١‏ واتجاه النقد : وكتابة التاريخ ما لم يبلغه أثر سواه . . . وحن 
نستأذن القاريء أن نبين له ذلك بما فستطيع به أن تدم قضية التأثر والتأثير . 


أل || ذه وذ _ : 
ار ليدم ادب لاسن 

أكر فا عر علة فم الأرافك الأندلسي مه “كنب الث حم والأخبار 
يرج تأليفه إلى عهد ملوك الطوائف وما يليه » وأقله يتقدم فيه العيك 
لأئمة من سابقى الكتاب ٠:‏ وأنت حين تقرأ هذا الكثير مما صدر ثي العهد 
الأخير نجده يكاد أن يكون متشابباً » فليست هناك فروق بعيدة بين كاتب 
وكاتب ؛ وكأمبم يصدرون جميعاً عن فووق غير تلت ول تنكز أن لكل 
كاتب ما ينفرد به من السمات الي لا تخفى عل البصير المتيقظ » ولكن 
الطابع العام مع ذلك واحد ء فجل هذه الكتب عميل إلى المبالغة والاسراف : 
وتنخلك من 57 الانسانية معر ضاً للبديع سبجعه وجناسه : حو . لتكاد 
الخقائق الذامة تفي 5 طبات هذه لز وكشة الشائعة ؛ وهى ظاهرة هامة 
نحتاج إلى تعليل وليل . 

لفك وفت إل الالدلسى من اشرق كنيب الأعلهم من أئمة التاليقه. + 
وتداول الأندلسيون آثار اين المقفع والحاحظ وأني الفرج الأصفهاني 
وأَني حيان التوحيدي وأضرابهم من ذوي الأساوت الى والتفكير 
احص ! ظ 

ولكن أثر هؤ لاء الأثمة 5 يكد يتضح فيما نشرمن الكتب في عهد الطوائف 
وما يليه ء واتضح أثر كتاب ذائع ع' تقبله الأندلسيون بارتياح » وطفقوا 
بنهلون منه ويعبون > وانحذه الأكرون تمطأً عالياً حتذى ٠‏ ق صناعة 
الأليف ! ذلك الكتاب الذائع هو بتيمة الدهر بأجزائه الأربعة لأني منصور 
التعالبي رحيةه الله ! 

وألكه حون تبح عد سر ارتياح القوم لصاحب ام 
باقتنائه نجد لديك ما تقول ! فالر لعرني لعهد الثعابي ا 
من الطبع إلى الصنعةومال به الحوارزمي والصابي وابن 7 والص 
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والهمذاني إلى ضروب من التكلف تعمد إلى الخلية الظاهرة والزينة البارز 
وتغفل الااستشفاف والتبصر و مخطىء الااصابة اليقظة للتعليل و التحليل ! وجاء تعالي 
فتأثر لسائقية الأقربين وكان له مد ظروف نشأته وانجاهه ما حيس هذا اللون 
إلى قلبه » إذ أن بلاغة اللفظ وحدها في أضيق حدودها المتعارفة كانت هى 
ابي تأخحل بمجامع تفكيره » ونظرة إلى منحاه في التأليف تو ضح هذا الاهتمام : 
فكتاب فقه اللغة » وكتاب الكنايات وكتب تمار القلوب في المضاف والمنسوب 
.كلها تشير إل اهتمامه الحزثي بالتراكيب اللفظية ! وقد يكون هذا بدعة 
العصر أجمعه ! إلا أن الثعالبي ٠‏ حين نقل هذا الولوع الفي بالصنعة اللفظية 
من مهيدان الرسائل والمقامات إلى ميدان التأليثف العلمي قد فتح الطريق إلى 
انجاه جديد في التأليف ٠»‏ ومهما قيل عن تسويغ هذا الانجاه ؛ فليس هو 
الطريق المفيك ! 


انتقل كتاب اليتيمة إلى الأندلس فأحدث دويه ٠»‏ وأرّخ الكتاب يوم 
صدوره واحتفلوا باستقباله احتفالا لم يتيسر لأ كر الوافد من الآثار » وتعليل 
ذلك الاهتمام قريب غير بعيد ! فمناظر الأندلس توحي بالزينة » وحضارة 
الأندلس قد أوجبت ثنميق الآثاث ونجميل الرياش ٠‏ وتحلية القصور 
والأبباء » ثم انتقلت إلى اختراع الموشحات في دنيا النظم » ومن الطبيعي 
أن تنتقل إلى استحسات البديع في ديأ انر » أضف إلى ذلك أن أكير القائمين 
بكتابة الرسائل لدى ملوك الأندلس أدباء وفقهاء في وقت واحد : وولوع 
هذا النوع من الكاتبين بالبهارج اللفظية أشد وأكثر » ولسنا ننكر أن منهم 
أدباء خلصاء ترنح أعطافهم روائع الأدب الأصيل ولكن ماذا يصنع القليل 
أمام الكثير . 


جاء كتاب الثعالبىي فأحدث دويه وأنحذ أصحاب التراجم يحتذوذه 
مباهين ! ! وإذا قلت أصحاب التراجم فإني أعني الأراجم السياسية والأدبية 
مع » لأن أكثر حاكمى الأندلس » أدبا وشعرات بل كانت الوزارة بي 
أ كبر سيلها ا" تلتمس أصحا ما 2 غير الادياء والشعراء / فكل شاعر يطمح 


أله ب 


لوزارة وكأن الشعر والأدب من أسلحة السياسة والحكم لذا كانت 
كتب التراجم من سياسية وأدبية متشاببة متاحية! وقد وجد في المشارة 
من وصلوا إلى الوزارة عن طريق الأدب / ولكنهم بالفياسن إن أو لغك 
قر قليل ! 

إن ولوع الأندلسيين بالزينة والزخرف كسبب نفسبي ترد إليه هله 
الفلاهرة » هو الذي أتاح لكتانية.. القمة ١‏ أن ن يصبح مثالا حتذى » وإلا فإن 


0 


شيخ مؤر ختى الاندلمسن وضبيك كتانها ابن حياك كات جديراً أ أن يكون رائد المدرسة 
الثار نحية قُ إقليمه لو وجد من تلاميذه وحمدته من يتدوقون مجه 1 أو 
يحاولون السير على منواله ! ولك أن تعجب حين ترى ابن بسام في الذخيرة 
ينمل آراء الرجل وأقواله هديا معليا١ا‏ فإدا عاد »© إلى [ لسك تدا كه عدوى 
البتيمة ونسبى الأفق المشرق الذي كان ينقل من أضوائه » أيكون ابن سام 
أعجز من أن يحاكى ابن حيان ! هو كذلك بلا شك » ولو أنه حاكاه 
لصلصلة الحل ورنين الأسجاع ! 

كان ابن حيان (/ا#م ‏ 54 ) جزل العبارة شديد العارضة : قوي 
الاصرة تلمسن ف أشاوارة قوة وتدفقاً وتراه سج وحده في براعة التلوين 
ا بر » فإذا نظرت إلى أحكامه شاقك أن نجد بعداً في الغور : و براعة 

في النفاد » ودقة في الملاحظة م( وهو جاحتي الركيب في ندفقه وانصبابه : 
فحل من هذا الطراز لا يرحب به العامة من القارئين ترحيبهم بالكاتب السهل 
المتناول القريب الأخذ ! ولعل ذلك هما أضاع مؤلفاته على كبرة أجزائها 
صاحب الذخيرة ‏ وما أكثر ما تقل" وإلا فو في ثلاثة أججزاء من كناب 
المقتبس فقط » أما بقية الأجزاء العشرة ٠‏ وأما كنات المتين ذو المجلدات 
الستين وأما كتاب فقهاء قرطبة وأما كتاب المآثر العامرية » فواسفا ! 


51ت 


يقول المؤرخ المولندي ( دوزى ) عنه » : « إنه يسوق التاريخ مساق 
من يبدي رأيه وحكمه فيما يعرض من القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء 
ويناقشها عن علم وفهم وذكاء ها سيفعل من بعده تقادون كابن سعيد 
وابن خلدون ٠‏ ويمتاز ابن حيان إلى ذلك يأسلوب تنأصع لا يهبط إلى 
الركاكة » ولا بقع كذلك في التفصح والاسراف في قعاقع الألفاظ ورغم 
الترامه هذه السهولة لا يهمل جانب الحمال في أسلوبه » ويبعث في كلامه 
داعا حماسة وعى وطابعاً غالبا من اللحد . ورج من هذا كلدياتنا لا عد 
بين مؤرخي العرب إلا القليلين الذين نستطيع أن نقارءهم به ء ولن نجد بينهم 
من تقدمه عليه ؛ )١(‏ . 

أجل ان نجد من مؤرخي العرب من تقارنه به إلا كاتباً كزين خلدون 
أما الذين أكيروا من التراجم الأنداسية من بعده فقعدت مواهبهم المتواضعه 
دول اللحاق به ! وفيهم من جروء على انتقاده ال يسام , يقول عله -- 
الذخيرة ١/؟‏ ص 66 . 


«ومع ذلك فقد كان سهما لا 5 رميه » وبحرا لا ينتكش أذيه : 
ولو سكب الاء ما نقع » أو تعرض لابن ذكاء ما سطع » يتناول الأحساب 
قد رسخت في التخوم وأنافت على النجوم : فيضع منارها ؛» ويطمس 
أنوارها يلفظ أحينة من لقاء الحبيب عمسا امو عد ح وأمكن ا عدر الطنيت 
عنل العود : فرب شامخ بأنفه ( تأن من عطفه 3 قد مر من كتابه بفصل 
حر ده لوضع حسبه : وخلدهة اعدرة بافية في عقيه » فبرده ورود الظمان 


فصاحب الذخيرة يأبى على لذعات ابن حيان ونقداته : فهو يريد منه 
أن يذكر المحاسن » ويغضي عن المساويء ! وقد نسى ابن بسام شيئاً هاماً : 
هو أن من كان في ألمعية أبن حيان وقوة بصير تموشمول نظرته يرى كثيراً 


)١(‏ الأدب الأندلسي للدكتور هيكل ص 4#" نقلا تاريخ ألفكر الأندلسي ترجمة 
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من الهنات فيمن يتناول + ولا بد أن بقول رأيه مستنداً إلى تجربته الواسعة : 
وخبرته الأصيلة بالنفوس ؛ قد يكون ابن حيان أكر من النقد وأسرف : 
فالصفحات اللي اقتبسها ابن بسام نحت عنوان ( المختار من قوله ) تضرب 
ف االنقة. إلى مدع مطاول: كاف آن: يكون ارا | حى ليفهم القاريع أن 
كتابته جميعها من هذا الطراز » ولكن متابعة ما طبع من ال خيرة » 
وما تّدوول من أجزاء المقتبس تفهمنا أن ابن حيان ناقد منصف يسجل 
الشر والخير معآ ! وهو ما لا يرتضيه ابن بسام » وقد تعرض الدكتور أحمد 
أمين إلى الفصل في هذه القضية فقال في ظهر الاسلام ج لا ص 578 . 

« ونحن إلى مذهب ابن حيان أقرب ٠‏ فالمؤرخ عليه أن يتحرّى 
الصدق في المدح والدذم والنافع والضار ٠‏ أما اقتصاره على المدح دون 
الذم كما يريد ابن بسام ) . فتفصير في رواية الحق . وقول « لنصف الحق : 
وليس الرجل المشهور في التاريخ ملكا لنفسه » بل أصبح ملكا لشعيه يشر حه 
المؤرخ الحصيف ما يشر م الطبيب المريض فنحن 0 ابن حيان لا ابن يسام: 
وكثير آما ضقّت ذرعاً بالمؤ رخحين الذين لا يذ كرون إلا المحامد» ويفضون الطرف 
عن المفاسد بل قد يخلقون المدائح خلقاً » وإن لم يصح نسبتها إليهم حقاً )١(‏ ) 


ولو تعمقنا بواعث التأليف لدى ابن حيان وابن بسام لوجدنا كلا 
الرجلين منطقياً مع نفسه ٠‏ فابن حيان ألف كتابه ليصدر أحكامه كما يراها 
عقله البصير » ويقول بعض الكاتبين عنه أن لم يقصد إذاعة كتبه بين الناس 
بل جعلها مذاكرات خاصة لورئته كي يستفيدوا منها وينتفعوا بعظاما , 
وأنا أسعيف. ب ذا نولا أقئله لآن:الالت: الذى يكن كر من ماتة ينلد 
في التاريخ لا يقر بينه وبين نفسه أن تظل هذه الاثار الحافلة ملكا لعشرة من 
القراء أو عشرين ! ! ولكنه يقوم بمجهوده الضخم ليسمع الناس ما يريد ! 
وإذا كان ابن حيان قد اعيرفف بهذا الضن حين قال عن بعض كتبه : 
النحيرة ١1١‏ ص 838 . 
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«ووكنت أعتقدت الاسكثار به لنفسبى + وخبأه لولدى ٠»‏ والضن 
بغوائده الحمة على من تنكب إحمادي به إلى دمي ومنقصي طويت على 
ذلك كشحاً » وأمضيته عزماً إلى أن رأيت زفافه إلى خطبة سنيه أتننى على 
بعد الدار هن أكرم خاطب : وأسبى ذي همة الآمير لموئل : يحى ابن ذي 
التون (1) » فليس لنا أن نجعل هذا الاعتراف قضية مسلمة » لشيء واحد ! 
لأنه يخالف طبائع الأشياء ! هذا شأن ابن حيان في تأليفه أما ابن بسام فقد 
ألف الذ خيرة لينصف أهل الاندلس ». ويقف بهم مع المشارقة في مستوى 
واحد ! ومؤلف هذه وجهته لا يتسى له أن يسطر ما.يعرف من المأخخذ ! 
وإلا ما استطاع أن يبلغ بمؤلفه ما يريد ! ! 

لقد أطلنا القول شيئاً ما عن ابن حيان ! وهو كاتب يستحق الالتفاف 
دون تراع وقد أنصفه الكاتب المفضال الأستاذ علي أدهم » حين ذكر في 
معرض تيرئته من التحامل أنه وإن كان ينتصر دائماً للخلافة - 
( فهو أوسع أفقآً وأكر أمانة وأشد احتراماً الحق من أن يكيل لهم 
جزافاً ومخلع لي إراه انا بل حاب ,وقد عاد في ار الت ل 
كتابه ( المقتبس ) مناقب الأمير عبد الله . وأبدع في وصفها : ولكنه 
لم يقف عند هذا الحد » وأضاف إلى ذلك ذكر عيوبه وثقائصه وأحصى 
عليه أخمطاءه وحرائمه » . 


ولا أعرف مؤرخا من مؤرخي المشارقة يقوم لابن حيان في قوة التصوير 
وبراعة الكلوين مث الااصالة والطرافة 2 شو 58 قوةٌ بصو بره 3 وحم أمته 
وصراحته » واستمساكه بالموازين الاخلاقية يذكرني بالأؤرخ الروماني 
العظيم تاسينوس : محجلة الثقاقة عدد 5١4‏ . 

إن هذا المؤرخ الفذ الذي يقول عنه صادقاً الأستاذ علي أدهم أنه لايعرف 
مو رنحاً من مورحي المشارقة يموم 4 م يمتح اده ه أن يقف ؛ قحجةه 

به أ لت لاس لع اسك . 
كتاب اليتيمة حين نخطى الشر ق إلى الأندلس فسحر الناس وم الك 


ا 


. الذخيرة ١/؟ ص 8م‎ )١( 


وقد توالى كتاب التاريخ من بعده أمثال ابن الفرضي والحافظ الحميدي 
وابن بشكوال وابن الأبار وابن عبد البر وابن بسام والفتحم بن حاقان وابن 
سعيد والحجاري وعبد الواحد المراكثي وابن الحطيب والمقري ومن يلف 
لفهم من المؤرخين فقّصروا جميعاً عله وما حاذوه ! ولا نستطيع أن نخص كل 
هؤلاء بالتحليل ! ولكئنا نعمد إلى اثنين ممن رزقوا الحظوة في الذيوع 

والمعاصرة في الحياة لنتخذ منهما دليلا على أثر التعالي في كتابة التاريخ 
لأندلسى ثم أثرهما تبعاً لذلك ني انتقال العدوى البدبعية إلى من يليهما من 
الكتاب ! وهما أبن بسام صاحب الذخيرة والفتح بن خاقان صاحب القلائد 
والمطمح ! وما أغفلنا ابن الخطيب عن انتقاص ولكن فضله ذائع وأسلوبه 
مشتهر وهو بعد لاحق بما على أنه تأثر بثلاثتهم جميعاً » إذ قرأ ما خلفره 


لقد ذكر ابن بسام في مقدمة كتابه أنه الَخْل تقسيم الثعالي منهجاً له : 
فهو يسم الذخيرة أربعة أقسام » كا قسسم الثعالي اليتيمة أربعة أقسام وهذا 
التقسيم جغراني كتقسيم صاحبه فلكل أقليم شعراؤه مهما اختلفت منازعهم 
الأدبية | فقسم لقرطبة وما يليها من وسط الأندلس وقسم وم 
جاورها منالغرب » ولسم أبلنسية وما يليها من الشرق وقسم أخير للوافدين من 
المشارقة إلى الأندلس ! وهكذا سار سير الثعالى حين جعل اليتيمة أقساماً 
أربعة ٠‏ قسم لأشعار أهل اشام وما يخاورها وقسه لأشعار أهل العراق 
وقسم في محاسن أشعار أهل الخبل والقسم الرابع في محاسن أهل خخحراسان 
وما وراء النهر » وهذا الاحتذاء السافر يتضمن اعيراف ابن سام عنهج 
أستاذه لان التعالي ع كنا نقل صاحب الوفيات عنه < ١‏ ص 85١‏ . 


(كان في وقته راعى تلعات العلدم : وجامع لخم والنظم : 
ورأس المؤلفين في 0 وإمام المصتفين نحكم اقراتة ع.سان .د كزه سير 
المثل » وضربت إليه اباط الإبل » وطلعت دواوينه بي المشارق والمغارب 
طلوع النجم ف الغياهب » هذا الاحتذاء المقصود دفع المعاصر ين من باحثيئا 
الأفاضل إلى موازنات #تلفة بين الرجلين فالد كتور طه حسين بقول في 
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مقدمة الل خيرة الذزء الأول ١‏ اص نب ( وهو يصطنع ما أصطنعه الثعالبي 
من السجع والتأنق في تقديم الشعراء والكتاب والتعريف ببم والثناء عليهم 
والنقد هم ع ولكنه بعد هلا كله نحالف الثعالي 8 أهر ذي خطر ؛ فهو 
أبعد منه نظراً » وأنفذ منه بصيرة وأعمق تفكيراً » وهو على تكلفه في الأ 
لا مخدع بالرواء الظاهر عما وراءه من جودة المعنى أو رداءته ومن صواب 
التفكير أو خخطتئه ولعله أن يكون أفقه من الثعالبي بالحياة الأدبية في إقليم 
من من الأقاليم 6 فهو أدق منه ملاحظة للا يكون من الصلة القوية بين طبيعة 
الاقليم ؛ وما ينتج فيه من أدب بل بين طبيعة الأجناس البشرية وما تنتج 
من أدب بل دين ما يكون من مجاورة الآمم المختلفة وما تنتج من الأدب الخ . 


والأستاذ على أدهم بقول في العدد +55 من الثقافة : ويبدو لي أن الثعالي 
كان على فضله وسعة إطلاعه كر حضوعا لأحكام التقدماء من ابن برساء 
وأنه كثيراً ما مخدعه اأبهرج و كسب اأشحم فيمن شحمه ورم : أما ابن 
سام فإنه نافد النظر ) سليم الله وف بارع الناقدة دفي الملاحظظلة ٠‏ لا لجدعه 


الطلاء المموه : ولا تضل تفكيره الألفاظ الضخمة المدوية أو الطنطنة العالية ؛ . 


ومن يقرأ الذ خيرة يعرف أن مؤلفها يعلم > ل العم موققه من صاحب 
المشمة ؛ فهو عل اعير أفه تا دعيته بعلن . أنه حمالقه ف أمرين جوهرين :2 
الأول ما أفاض فيه أبن يسام حين قال : المجلد الأول - القسم الأول 
ص ”57 . 

وقد وعدت في صدر هذا الكتاب بأن أخلل أشعار الشعراء و, رسائل الكتاب 
والوزراء ما عسبى أن يتعلق بأذيالها ٠‏ ويساير أفياء ظلالها : من أنياء فتن 
ذلك اازمان البعيد ‏ كان طلقها » المفرق لشمل الأمر في هذه الحزيرة 
نسقها » وللمع بنبذ من مشهور وقائعها ونشير بأسماء طوائف زوابعها 
وتؤابعها . ليجمء هذا ااملجموع بن ار وار ؛ جمع الروضة بن 
الماء والزهر والزمان بين الأصائل والبكر : فإني رأيت أكثر ما ذكر الثعالى 
من ذلك في يتيمته مذوفاً من أخبار قائليه : مبتورآ من الأسياب الي وصلت 
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به وقيلت فيه فأمل قاريء كتابه منحاه وأحوجه إلى طلب ما أغفله من ذلك 


في سوأه ) ش 


فهو ينعي على الثعالي إغفال الحوادث والتواريخ ثم ينعي عليه مرة 
أخرى ذكر الفاحش من الأهاجي والماجن من القول فيقول بالقسم الثاني 
من المجلد الأول ص ؟”5 . 


1 والقسم الثاني ضو ند باب الذي ادك حدر نر وطيقته وكان يقول إذا 
هجوتم فأضحكوا » وهذا النوع منه لم يبدم قط بيتاً » ولا غيرت به قبيلة : 
وهو الذي ّنا هذا المجموع عنه وأعفيناه أن يكون فيه شيء منه » فإن 


عنمن الباق “التي مل أل بيني ذا 16لا يسمه + ريال عليه انمه ) . 


ونسأل بعد ذلك : هل تقيد ابن بسام عنهجه ال الذي يعرفه 
قاريء الذخيرة ‏ ما نشر منها ‏ فهو أنه ل يقدر على الإحاطة بالتواريخ 
والأخمار جسعها 4 ولكنه 2 الجهد المستطاع 4 وينى مأ بي مو يتطلتب 
البحث الحديد »: كا أن قاريء الذخيرة يعرف أن ابن يسام كدر ف مر 
الحملة بصحيفتين فقط من 5١‏ يذكر أبياتاً قذرة يقول ألما من الكنايات 
المليحة الي تعرض بأمير المؤمنين على ١‏ بن أني طالب ! وكأن له عنها محيد ! 


على أن ابن بسام مع هذا لا يقارن بمعاصره الفتح بن خاقان بحال ». 
مهما أضطرت معاصرتبما كثيراً من النقاد إلى هذه المقارنة ! وأن عظم 
تأثرهما معاً باليتيمة ويكفى أن نلخص السبب في جملة واحدة هي أن ابن 
يسام جاد والفتح هازل » فليس إلى التقائهما من سبيل ! 


ومن امفيك أن لوضح و جهة نظرنا في ذلك » فننظر إليهما رجاين 


وأديبين ؛ لرى الفتح يندقع بي ين إلى ما يشين ! ا يتطاول على الناس 
بالحق وبالباطل معاآ » وهو حين عمد إلى التأليف لم يصدر عن رغبة في 
اجتلاء حقائق الأدب والتاريخ » ولكن اتخْذ قلمه وسيلة للتكسب المقيت ! 
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فهو 9 برسل إلى أدياء مكصيم 0 ومشهوري شمر © 0 1" رضمته تأليف 
كتابف أدني بتعحداتٌ علهم 3 ويلتمس م لدييم من أ شعر والدير 5 ينتظر 
م حي 3 فإ كان اأرد مصحويا ا! عر الشمينة وأدانبا التقفيسية أطلق أرسان 
المديح إلى أنعد الأشواط » ء وإن تقاعس عنه ذو الشمم من بأنفون أن 
يكونوا لعبة في يد لاعب أو يترفعون أن يشتروا المدح الزاثئف بمال مقرر 
مفروض ! إإن الفتح بشويبه سياطه وستعدى عليهم الحكام والناس » 
وتصدر في كل ذلك عن ذوق مر يفص ! افد أرسل إلى الوزير الفيلسوف 
النابغة أني بكر بن الصائغ المعروف بابن باجه يسأله بعض أشعاره مع 
ما يطمع فيه مني اللمال هما التشثت إلى دعوته » ورأى فيه وصوليا > ديثز 
المالك من طريق بغيض ! ومثل ابن باجه لا يتأتى له أن يقدر سلوك الفتح 
مع مأ عرف حييك من العر ددة 
واصطحاب السفلة وغشيان الريب » وهو في الثاني ينمق أسجاعاً فارغة 
لا يراها الفيلسوف تبدف إلى جلاء حقيقة مطموسة أو تساعد على فهم 
ظاهر 
الفتح أن يبمل ويغفل فكتب في القلائد فصلا عن الفياسوف أملاه الحقد 
والضغينة والثأر قال في مقدمته )١(‏ « هو رمد عين الدين » وكد نفوس 


وادبيه معأ فهو ىّ الأول متسول حير ف 3 


مستعصية | هما الذي ديه إليه مع هده القبائح | لشفل عز على 


مير 
سح 


المهتدين اشتهر سخفاً ومجوناً وترك مفروضاآً ومسنوتاً فما يتشرع » وما يأخذ 

في غير الأضاليل وما يشرع ؛ ناهيك من رجل ما تطهر من جنابة » ولا أظهر 
نخيلة أنابة : ولا استنجى من حدث ؛ ولا أشجى فؤاذه بتوار في جدث 
ا 
جدى من الاحسان ٠»‏ والبهيمة عنده أهدى من الإنسان » نظر في تلك 
التعاليم ؛ وفكر في أجر اء الأفلاك وحدود الأقاليم ورفض كتاب الله الحكيم 
واقتصر عل اطيثة ؛ وحكم للكواكب بالتدبير » واجيراً عند سماح اه 
الابعاد واستهزاً بقوله تعالى : (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك 
إن ميعاد) ظ 


أ 


قر بباريه ومصوره ولا فرد يباريه في ميدان بوره » الإساءة لديه 


3- 


, قلائد العقيان ص *4 م هندية‎ )1١( 


سن اناه ىن ف تسجيل ما سطر وافق الح أو حافاه ء ولكنه كشف لسك 
ان ابه عن موقفه منه كفا لشره فتفحه ببعض ألمال م 
حلوة غضيه َ واندفع إلى كتاية دل دكة مللاها بالثناء الحافل 3 وم بك كبر 
وسعاً في مسسق ص ثردة مجسادة الأولى 5 كتايه مامح الانفس )١(‏ شول 
فيها عله : 

ونور فهم ساطع ؛ » وبرهان علم لكل حجة قاطع » تتوجت بعصره 
الأعصار © وثا وبحة مزق طبب ذ كره الأمصارد ُ وقام وزق المنارف واعتدل 
ومال للأفهام فنا ونبدل » إذا قدح زند فهمه أورى بشرر الجهل رق : 
وإ طما جر خاطره فهو لكل شي ع مغر ى 4 م نز أهة النفس وصومما 3 
وبعد الساد من كومها » والتحقيق الذي هو للإيمان شقيق »: والحد الذي 
نحلق العمر وشو مستعول م وله أدب بود عطارد أت دلة «حقةه م( ومذهبف 
55 المشرىئ أن بعر فه 3 ونظم لعشقكك الليات والنحور و للعييه م رماسة 
جوهرها البحور ) . 

هذان نصّان متعارضان يكشفان عن معدن الرجل ! وههما أيضاً يكشفان 
عن خصائص أدبه » ولا يشرفانه في مجال الموازنة بينه وبين معاصره ابن يسام 
د أن صاحب اللخيرة قل جافى عن بعص أخطاء شيمة الدهر ين حأول 
الكوتاعرة ناحية وطبيعة الحو السائد من ناحية ثانية أن الكتابة معارض ألفاظ » 
ومتاحش أسجاع واتفاسقانك: سدرسة السناس :والطباق: والتووية !1 أماان 
تكشف عن حقيقة » أو توضح فكرة فهذا ما لا يبتغيه الفتح أو يعتقده ا 
و هذا فقد وجد من الادباء من يقيلون تنميعه 4 وير تضون تلميمه 4 فلسات 
اللإزرة فق الخطيب يقول عنه : « كان أية من آيات البلاغة لا يشق غباره 
ولا يدرك اه 3 عدب الألفامل تأصعها 34 أصيل المعاني وثيمها : لعوباً 

. مطمم الأتفس 48 ط هَئْديهٌ‎ ١0 
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المغر ب عدا : الدهر من روأة فالايده و-جملة فر اثده 4 طلع من الأفق الاش 
الأدب أرفع الأعلاموحسنة الأيام .ل . ؤرهو وأبو اسن دن بسام صاحب 
النحيرة فارساً هذا الأوان ؛ وكلاهما قس وسحيان ؛ إلا أن ابن بساء 
أكثر تقييداً » وعلماً مفيداً » وإطناباً في الأخبار ؛ وإمتاعاً في الأسماع 
والأنصار 3 ات أقدر على , الماداعة 0 ن غير تكلف 3 وكلامةه | كر تعاتاً 


ويزول العجب من هذين القولين حين نعرف أن لسان الدين بن الخطيب 
وابن سعيد المغرلي كليهما من تلاميذ الثعالى وهواة اليتيمة ! وخمطتهما في 
اتأليف ترتضى الاكثار من القول والمباهاة بالزركشة اللفظية والزخرفة 
البديعية ! وذلك داء العصر ومنحاه : فلا غرو أن هاما بأسلوب الفتح 
بن نحاقان ! ولو رجع ببما الزمن إلى هذا العصر لسمعا الدكتور أحم 
أمين يقول عن صاحب القلائد : في ظهر الإسلام ج "ا ص 7817 . 


وأسلوب الذخيرة أقرب إلى نفوسنا فهو لا يلتزم السجع كا يفعل 


نبذاً من آراء ابن باجه وأد ٠‏ طفيا ل وابن رشد » وعرفت أن هناك فيلسوفاً 
آخر هو الفضل بن شرف » فحاولت أن أقف عل سيرته » وطفقت أبحث 
عنه في كتب اللراجم » حبى عيرتث على قول الفتح . 


١‏ الناظم الناثر » الكثير المعاللي والمآّر » الذي لا يدرك باعه » ولا يراك 
اقتفاؤه واتباعه ٠‏ أن نير رأيت بحرا يزخحر » وأن نظم قلد الأجياد درا 
تباهي به وتفخر » وأن تكلم في علوم الأوائل ببرج الأذهان والألباب : 
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وولح منها ف كل باب » وقد كان أول ما نجم بالأندلس وظهر » وعرف 
خوك الشفر يض واشتهر ؛ تسدد إليه السهام ٠‏ وتنتمده الحواطر والأوهاه 
فالا يصاب له عرض ولا بو جلك قْ جو شر إحسانه عر ص فاشو اليوم در 
هذه الآفاق » وموقئ الاختلاف والاتفاق » مع جرى في ميدان الطب 
إلى متتهاة ع وتصرف دين سما كه وسهاه » وتصاشيف ىْ الحكم الف منها 
القع 3 وتقدم فيهاأ و مالف 4 فملها كتانه المسعى ( فسمر البر 1( ومنها 
وحواها ) . هذا كل ما قاله الفتعح 4 وك اذك احور كفا يكف دعل 
قراءته » وأسأل نفسى ما ذا قدم لي المؤرخ الكبير غير بديع وأسجاع 
وزركشة وابتداع | وكان هما أسعدني أن أجد الأستاذ عبد الرحمن الرقوقي 
صاحب مجلة البيان رحمه الله حار مع الفتح حير لي ؛ وينثس مقالا بالرسالة 
)١584(‏ سنة ١95‏ يقول فيه بعل أن نقل كلام الفتعح « وقد جرى الفتح 
قْ هذه اللرجمة عل شنشتته في سائر تراجمه ٠‏ فلم يذكر اسم المعرجم له 
ولا اسم أسه ولا منشأة فضاذ عن أنه أغفل تار بح مو لله ووفاته ( وكذلاتك 
لم نر لغير الفتتح تر جمة لهذا الأديب الكبير يصح أن تسمى ترجمة يعول 
عابهيسا ) : 


تأصلت إذن طريقة البتيمة في المؤلفات الاندلسية : احتذاها الفتح 
اشبرأ بشبر » ووقع في بعض أخطانما ابن بسام ولولا تشبعه بمؤلفات ابن 
حيان لعلها هو الآخر مثالا يحتذيه أما الحجاري وابن سعيد والمراكشي وابن 
الحطيب والمقري » وأما أضراببم من مؤرخي عصر الطوائف وما يليه ففد 
أصاببم من تأثيرها الساحر ما لا نزال نرى عقابيله فيما نقرأ لهم من التصائيف 
و يقنصر نمط اليتيمة على الأفق الأتدلسي وحده » ولكن بريقه الساطع 
قد جذب إليه مير جمي المشان ف هق فتنوا به > ونسجوا على منواله » لقد 
عداو أ ألو امقص ود أن يجعل اليتيمة بأجزالها الأربعة ذيلا لكتاب البارع ي 
أخبار الشعراء الذي تقدم به.هرون بن عل بن المنجم المنوي 5١8‏ هء بم 
جاء من بعك القعالى' أبو خخ عل بن الحسن الياخرزي المنوق سنة /551 ه ء 
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وألئ كتابه دمية القصر » وقد جعله ديلا لليثيمة 3 به مجه © وقلد 
عبارته وأسجاعدهم جاء أبو المعاللي سعد بن على الوراق الخطيري المتوتي 6ه م 
وصنف كتاب ( زينة الدهر ) جاعلا إياه ذيلا على كتاب الباخرزي دمية 
القصر ثم ظهر الكاتب الأشهر العماد الاصفهالي اتوي سنة /91ه ه فأصدر 
مورد الثعالي ؛ وتنهج نبجه ! ! وهى بعد مشرقية لا أنداسية ! ثم توالت 
المؤلفات التاريمية حمل الطابع البديعي وكأن العصر المملوكي في الشرق 
وعصور الزوال بالأندلس قد استطابت هذا اللون وارتضته عن اجماع 


لا مرج عنه إلا كاتب عبقري كابن خخلدون ! ! 


كان أبو منصور الثعالبي يبذل جهده الحافل في جمع الأشعار البعيدة 
وسؤال من يلقاهم عمن يعرفون من الشعراء » وإذا صادف أدبا معصر يآ 
أو أندلسياً أو فارسيآً فرح نه وأخذ ينقل عنه ما لرؤاق 3 وأنت تقرأ بعض 
تراجمه للشعراء ؛ فتجده لا يكاد يعرف عن الشاعر شيثاً إلا ما سمع من 
أشعار » فيضطر اضطراراً أن يكتب له ترجمة إنشائية تنحو منحى المقامات : 
وتصلح لكل شاعر ينظم الشعر » ها تباع الملابس في المحلات التجارية ؛ 
ليشتري منها الاباء لأبنائهم غيباً ما يخالونه يتناسب » وقد يلبس الابن حلته 
المشتر أه فَإِذَا بها ليست مما يصلح له ؛ ولكنه مضطر إلى ارتداما » كا اضطر 
القاريء أن يقبل تراجم التعالي للشعراء بي اليتيمة وإن لم تبرز قسماءهم وشياتهم 
على اتضاح : والحق أن صاحب اليتيمة بذل طاقة قوية في حفظ تراث الشعراء 
من لي عصره : ولولاه ما استطعئا أن تعر ف شيئاعن أكثر من روى فم 
من الشعراء لان المغمورين لديه أضعاف أضعاف المشتهرين ! ولكن طريقته 
في السؤال عن الأدباء واستهدامهم بعض أشعارهم قد التقلت إلى من بعده » 
فكان أبن بسام يكتب لأدباء زمانه طالبآ تماذج قو من أشعارهم ليضحها 
أطبب ما يستحس. ع فى رأيه » وهذا حسد إذا جا ار ا ولك 
انقلب تسول شائناً على يد الفتح بن نحاقان بل صار ادأة ارهاس وهجو 


222 ده 


وإستعداء » وأذكر أن الطيب الذائع والفيلسرف الماهر أبا العلاء زهر لم 
بقبل أن يجيبه على شيء » فكتب الفتح رسالة فاحشة في ثلبة 0 اال 
أمير المسلمين على بن يوسف بن ناشفين » محاولا أن يتهمه بالالحاد والمرو 

كا أن طريقة قئة العالي في الاعتماد على الوافدين غير فامونة. «فقك ,برورف 
أدب للشاعر ما ليس له عن قصد وعن غير قصد ! ولا بد أنتكون هناك 
ماذج كثيرة في اليتيمة والدمية والتريدة والذخيرة والقلائد والمطمح 
ليست لأصحابها على وجه التاكيد ! ! مهما يكن من شي ء فنحن في معرض 
أنصاف الثعالبي تهرر أنه يذل أقصى ما يستطيع 4ت هيامه بالأدس فل 
دفعه إلى تشييد معقل قوي من معاقله حفظ جالباً من تراث القرفين الرابع 
والخامس معاً ! أما قصور تراجمه وتراجم من بعده عن أن تقدم التاريخ 
الحى في أكثر مادبج » فيواجهنا بمهمة خطيرة » إذ ينبغي أن حرص 
ناشروا هذه المجلدات من علمائنا المحققين على استيفاء النتقص ما أ مكن . 
فلا بد أن صدق الناشر المحقق ني إخراجه » أن يضع ني هامش كل 
ترجمة ما يصل إلبيه جهده الباحث من القان حباتحيها 0 أ ما وقئن عليه 
من المراجع والمصادر ! ! فإذا اتجحه أصلا المحققين من الناشرين هذه الوجهة 
فللا بد أعهم سعجدون اليد المقيد | ولك ان تتصور معى اليتيمة واللريدة 
وأضراببما وقد عويكت هذا العلاجح » فأكملت ما تيسر من التقص ١‏ 
وأصبحت مرجعاً أدبياً وتاريخياً مع ! ومن المحقق أن بعض من ترجم لهم 
في هذه الموسوعاتٍ لا جد من المصادر المعاصرة ما يمدنا عنهم بشيء ولكن 
من المحقق أيضاً أن كثيرا من هؤلاء قد كتب علهم فهم يتطلبون عتايه 
احتف واهتمامه + إن كان كنا 0 إذ من المقرر أن يضطلع بالنشر يحائة 
متمرس ضصليع قراء ء أما الذين يكتغفون بالنشر الماطن : فهم وراقون ٍ 


نقد نشر الأستاذ الخليل أحمد يوس ف نحاتي رحمه الله تسعة أجزاء 
من كتاب نفح الطيب عن دار انون قام بتحقيقها واستيفاء التقص فيما ورد 
من تر احتية 1 8 تتكاءده عقيه ما : ف طريقه بل كان اطلاعه الثاقب الشامل 
ان أسر ف أحياناً يمده لججميع ما يريك » ولو صدق عمقو التراث 
الأدني صدق الأستاذ نجاتي لتلافوا التققص ؛ وقوموا المائل » وهدوا 
الطريق . . 


أ[ 20 ممه 


1 ا ا ُ. و 
2 نان 

كان من المسلمات البدهية لدينا في عهد التلمذة بالمدرسة الثانوية والكلية 
الجامعية معأ أن الشعر الاندلسى قل برع 2 وصف الطسعة براعة ا ماس 
عا غيره : وأن جمال الأندلس نيحباها اللعضر وسهوطا اليائعة وجداولا 
المأرقرقة » ورياضها المخضلة وترفها الناعم المريح كل ذلك قد أهم الشعراء 
ما لم يلهم به بلد آخحر من بلاد العربية في المشرق ! ثم مضت بنا الأيام 
على هذا الاعتقاد » وتحن نقراً ما لدينا من شعر الطبيعة بالشام والعراق 
وغيرهما فنجده لا يقل براعة عن شعر الأندلس ! ثم نعود الكرة إلى شعر 
قد ارتفع به عن شعر الشرق في نظر الباحثين فلا نكاد نجد من القلائد المعجرة 
ما يطمئئننا إلى ما نشأناعليه في أزمنة الدراسة ! ! أيكون لدى هؤلاء الم لفين 
من مدرسين وجامعيين ما ليس لدينا من النصوص ! هل عندهم من 
غخطوطات الأندلس ما يملكون الفصل به في قضية لا يتيسر لنا الحكم 
فيها على وجههاأ الصحيح | | ولكنهم جين ستشهدون على لراعة الأندلس 
البارعة بي الشعر الطبيعى ؛ لا يأتون لنا مما يجهل من القصائد ! 
فأشعار هم المختارة شائعة ذائعة » ونحن قد أطلنا الوقوف أمامها إطالة مغرقة 
فلم ترتفع بنا عن أرض الشرق إلى سماء ذات صور وتهاويل ! ! أيكون 
الفرق بين شعر الطبيعة في الإقليمين ضثيلا محدوداً ا ثرأه ويكون هؤلاء 
الدارسون الأفاضل قد وقعوا نحت تأثير استنتاج مخطيء أتى به ناحث متقدم 
فتلاه اللاحقون ! لقد مكثنا نبردد بي الحزم بقول فاصل . حبى وجدنا 
أستاذنا الدكتور أحمد أمين بنشر نحوثه المعروفة عجلة الثقافة سنة ١99‏ عن 
جناية الشعر الحاهلي على الادب العرثي فيتعرض لشعر الطبيعة بالأندلس 
الى يشول فيك : ( صن الدع الثاني من فيص الخاطر ص بارع ؟ أذ جمعت 
دك شه المقالات ) : 


ب 05 هس 


“د لقد كانت بالأندلس أغنى بقاع المسلمين منظراً » وأوفرها جمالا : 
أبدعها الحالق أعا إبداع وصاغها خخير صياغة ؛: ولومما أجمل الألوان 
فلا يستطيع من يراها إلا أن يغبي » ولا من شاهدها إلا أن تفتنه » ومن الحق 
أن شعراءها غنوا أكر من غير هم » وتفننوا في ذكر مماسن الطبيعة أما تفن : 
ونبغ فيهم أمثال ابن خفاجة الملقب بشاعر الطبيعة : ولكني لا أكم القاريء 
أني قرأت كثير أ مرخ شعر ه 4 و شعر غيره من الأندلسيين 4 فكان شعوري 
تحوهم أنبم أجادوا الصياغة ولم يوفقوا أن يتفخوا الروح : شعرهم تمشال 
بديع لا حياأة فيه إلا ي القليل النادر 2 شعرهم من رأسهم لا من قلبهم / 
أكير جيدمم مو جه إلى البعحث عن شيك رائع 4 واستعارة دل بعر تعجب 
علماء البيان لا نتيجة شعور يتدفق » يريد أن يحتضن الطبيعة لمالا : 
ولا هو صرحة إعجاب خرجت من أعمال القلب في بساطة فطرية » ولا هو 
المعجيك للجمال ولا شو إحساس مر الشاعر بالدماج الطسيعة ىُ لسك والدماج 
نفسه في الطبيعة حبى 2 هو وهى و شى وهو وحدة يه اتغصام لا 4 
كلا : ولا هو شعور نحيأة الطبيعة وقوة ننضمها هنا بئيض القلى. 6 ولا" هو 
شعور الظمان يريد أن يرتوي ولا يرويه إلا جمال الطبيعة ثم هو يعل منه 
وينهل » وكلما عب ازداد لذة وازداد ظمأ . 

ظ / 

لاشيء من ذلك ! وإن عثرنا منه على شي ء فهو القليل النادر الذي 
لايروي ظمأ إنما أكيره من قبيل الحيال المصطنع يتعمق فيه الشاعر 3 لمظفر 
باستعارة أو يسبح في الافاق ليأني ببعض المحسنات البذيعية » . 

صادف كلام الدكتور أحمد أمين في حينه هوى لدى نفسي ؛ ولكن 
نفراً من كبار الباحثين قد تصدوا لمعارضته فحاولوا أن ينقضوا وجهات 
كثيرة من أنظاره المختلفة » وقد تعرض الدكتوران عبد الوهاب عزام 
بالثقافة وزكى ميارك بالرسالة للتعقيب على آرائه في الأدب بعامة ومن بينها 
ما يتصل بشعر الطبيعة الأندلسي » وتنقل هنا طرفاً ما قاله الدكتور زكي 
مبارك ؛ لنستطيع بعد ذلك أن ننصف شعر الطبيعة الأندلبي على ضوء 
الاختلاف المتباعد عيئاً وشمالا ف الاراء . 


ب 697 ب 


قال الد كتور زَ كي عن مجلة الرسالة العدد 19 سنة ١9159‏ : 


وهل من الحق أن الأندلسيين ا يحسوا الطبيعة ولم يتذوقوها » كا قال 
أحمد أمين ! إن المعروف عند جميع أدباء اللغة العربية أن الاندلسب 
تفوقوا في وصف الطبيعة فكيف تفرد أحمد أمين بنكران ذلك ؟ و 
أعلم الناس | بالأدب ولا نعرف ! هذا والله أعجب العجب .. ! ... إن 
الأدب الأندلسم بى قد تعرض للضياع منذث أجمال فلو قلنا أن ذلك الأدب ضاع 
منه أكثر من تسعة أعشاره لما بعدنا عن الصواب ٠»‏ ومع ذلك بقيت آثاره 
تشهد بأن العرب في الأندلس أحسوا الطبيعة والوجود إحساساً قليل النظائر 
والأمسقبال. ' 


معاد الأدب أن نفهم الطبيعة ينا يفهمها جيك أمين فنظنها مشصبورة 
على الشجرة والزهرة » إنما الطبيعة كتاب الوجود با فيه من حجر ومدر 
وشجر وعياتث وماء وجماد والطبيعة اأشاملة تظهر يعظمو تها وكير فسا 2 
ناطقة في أكثر ما كتب الأندلسيون ولو شئت لقلت آنبم بالغوا في ذلك حى 
فاربو الاسماقا : فهل كانو| يعملون من وراء الغيب أن سيجيء في أواخر 
الزمان من يتهمهم بالغفلة عن تذوق الطبيعة والوجود » ! ثم أخخذ الدكتور 
مكفيدرا يات إنذاب” 52 الطببعة لا نظنها بعدت عن مثل الد كتور بحي 
مين : فهي من الذيوع والسيرورة بحيث يعرفها أكثر القراء ! ولكن 
اختلاف الرأي بين الباحثين الكبيرين قد نشأ من نقطة واحدة » هي ما ينبغي 


اليد 


أن يتسم به شعر الطبيعة في الأدب العرلي ! وبإيضاح هذه النقطة الحامة 
ينكشف مقطع الرأي دون نزاع ! 


قرأ الدكتور أحمد أمين ثماذج كثيرة للشعر الأوربي في الطبيعة 6 
فرأي أن أكثر المناظر الطبيعية في الغرب لدى شعرائه الكبار توحي بمعان 
رائعة في وحدة الوجود وتناسقه : وتلهم أفكاراً حية عن الزمان والمكان 
والحب والخلود والماضي والحاضر والأزل والأبد » فالشلالات المتحدرة 


5 تَدقق 4 والبحر الوتك 2 سعة وعمق »© والثانات" ذَات الشجر املع 


ب 28 سه 


والطير المغرد والخحبال المتوجة بالثلوجح كل أولئك مما يلهب ميال الشاعر 
الأورني فيقيس منها بوارف الإبداع ويحلع عليها من ذات نفسه فير اهأ ذوات 
أرواح وأصداء وأصوات ويتخيل لما تاريناً حافلا يمتليء بالفرح والأم 
والنشوة والسر :2 والصعود والخيبوط والتقيد والانطلاق 4 ا أن الشعر 
العرني يقف عند المعنى اللحزني » فإذا وصف طائر أ أو زهرة . جعل بير صد 
ألوان التشبيه ومناحيه ني الرأس والخناح والريش لدى الطائر وثي الكم 
والأريج واللون والورق لدى الزهرة ء مكتفياً بذلك عما يفيض فيه الشاعر 
الأوري من الاهتمام بالحوهر الكلى والاطار الشامل مظهراً فاسفة الفكرة 
ا ورفة ألهمس والحنين آنا آخر و يفاجيء القارىء بإحساس جل يلك 
00 نه نفسة دون ا نر هو فكره عمختلف التشبيهات الذهنية ! والتحاسين 
الافظية الى نجد كثيراً منها في الشعر العربي ! هذا إلى أن شعر الطبيعة في 
الأدب العربي” مشرقاً وأندل.آ ‏ لا تنفرد فيه الطبيعة بالموضوع غالبا » 
فهى تأتي في قصيدة المدح أو الرثاء أو الغزل استطراداً » فالشاعر ينظر 
إليها معجلا فيلم ببضعة أبيات ثم ينتقل إلى ما يريد ! فوصف أني عام للربيع 
في قصيدته الشهيرة : 

رقت حواشي الدهر فهي تمرمر 2 وغ دا الثرى في حلية يتسكر 
تزلت مقدمة المصيف حميلة ويد الشتاء جديدة لا تنكم 


وأبيات ابن الرومي : 
حيتك عنا شمال طاف ريقهاأا فقية لعي روها ووضاتيا 
هيت !1 فناجى الغعصن صاحيه 15 سأ وتداعى المضير إعلانا 


كل ذلك وعشرات من أمثالها جاء في قصائد المديح عرضاً ومثله في 
الأندلس كثير من شعر أن هانيء وابن حمد يس وابن زيدون ! أما أن 
تكون الطبيعة ذات استقلال حاص بالقول فهو ما لم يظهر بكيرة كاثرة 
إلا عند بعض الشعراء في البلاط الحمداني كالصتوبري والنامي وكشاجم 
والسرى الرفاء ! وهو بعد لا يتجاوز الأبيات القليلة فليس يصدر عن نفس 


04 سا 


جياش متدفق يرسل القول إرسالا قا ينحدر الماء من أعلى الخبل إلى متحدر 
السفح ! أما الة أشعر الغرني فالطبيعة ذات حيز 0 نري من الاهتماه 
بها لدى الشعراء ما يوحي بعظم تأثيرها الحالب ! حتى أن شعراء الملاحم 
وشعراء المسرح لا يعفون آثارهم الرائعة من الوصف الطبيعي » ويرون في 
الافتنان بالطبيعة ما يضفي على الملحمة البطولية والمسرحية التمثيلية +هبجة . 
ومتعة ! مع اتساع الشعر الغنائي لتصويرها والافتنان يجمالها كل | الافتنان ١‏ 
وهذا ما يطلبه الدكتور أحمد أمين ني الأدب العرني فلا يجده » وكأن يأمل 
أن برى في أدب الأندلس ما يشير إلبه ؛ إن عز أن يجد ما يشامبه » فلم بقع 
على شي ء ! وهذا ما دعاه إلى نقد الأندلسيين . 


أما الدكتور ميارك فلا يريد أن يخلط الأدب العربي بغيره ! فإذا كان 
شعراء الأندلس قد أككثروا القول في شعر الطبيعة فقد قاموا بجهدهم 
المشكور وزاحموا المشارقة وربما تفوقوا عليهم في الكثرة الكمية ! 
وهذا وحده ما يجيز للدكتور أن يباهى بما قالوه ! وأن يعنف في تقد 
الأستاذ أحمد أمين عنقا كان الأجدر ألا يكون ! 


على أننا بعد ذلك نتجه إلى صميم الم وضوع فنسأل أكان شعر الطبيعة 
في الأدب الأندلبي موازياً لأخيه المشرني في القيمة الفنية لم يكد يزيد عنه 
شيئاً أم أنه احتذاه بدءا ثم استطاع أن يسير في طريق التقدم الابتكاري 
خطوات وئيدة ؟ وإذا فعل ذلك فإلى أي أمد سار » إلنا إذ نجيب عن هذا 
السؤال إعما نقدم للقاريءع هأ يفيك ! 


من اللخطأ أ الذي يقع فيه أرباب الموازنات بين الأديين أمبم جعلون 
جميع ما قاله المشارقة يقف أمام ما قاله الأندلسيون ! ونسوا بذلك شيئاً 
واضحاً هو أن عمر الأندلسالأدبي أقل بكثير من عمر عمر المشرق ! فالأدب 
الجاهلمثلا أدب مشر وأدب صدر الإسلام وعصر بي أمية أدب مشرق 
وأدت السئين الأولى لعهد بى العباس أدب مشرق أيضاً ولكنها كلها 
لا تدخل في باب المو ازلة ! لأمر واضح هو أن أدب الأندلس إلى أوائل 


*1 سه 


عهد بى العباس لم يكد يولد بعد ! وعلى ذلك فهو حفيد لما تقدمه من أداب 
له العصور 4 وإدا أردنا أن لقيم موازنة لبيك ونان أدب مر فلتكن 
معاً : ولا يليق في باب الموازنة العادلة أن يذهب بفخر هذا الميراث الحفيل 
حفيد دون حفيد : فإذا كان لدينا من جدة متأصلة في شعر الطبيعة جاهلياً 
وأموباً فهى هما لا يندرج في حساب أحد ! وإنما الذي نسأل عنه إذ ذاك 
هل نمت هذه الخحدة بي أدب ما فواصلت سيرها المنتظر أو أن اللحمود قد 
وقف مبا دول الاطراد 2 هده الدائرة المحددة نسير ! 


وإذا كان من المتعارف عليه إصطلاحياً ‏ ولا مشاحة في الاصطلاح ‏ 
أن أدب الطبيعة يشمل الطبيعة الحية كالحيوان والطير والطبيعة الصامتة 
كالنيات والخحبال والحدائق والغابيات والبحار والسماوات أو بعيارة أخرى 
بشمل ما سوى الإنسان مما يرتسم في صفحة الحياة ! فإننا حين نتصفح الشعر 
العربي نجده في عصري الخاهلية والإسلام قد اهم بالطبيعة الحية أكير من 
اهتمامه بها فيما بعد ! ! فتحدث الشعر اللتاهلي حديثاً مطيلا عن حيوانات 
البادية من ناقة وفرس وذتئب وكلب ! وشاركه الأدس الأموئ اهتمامه 
يوان البيئة وطيرها » وإن قل الحديث عن هذه الطبيعة الحية نسبياً في الأديين 
الأندلسي والعباسي معاً ! ! ويجب أن نفرق هنا بين نوعين من الشعر في 
الطبيعة الحية ! ! النوع الآول وهو ما يعرف بالوصف » ذلك الذي يقف 
عند الأعضاء والملامح والأجزاء فيصورها تصويراً جزئياً حسياً ! وهو 
موفور كثير في كل أدب ! حبى في آداب عصور التدهور والامطاط 
على نسبة بين اللحودة والرداءة ! أما النوع الثاني وهو الذي يبعد عن الوصف 
الحسي إلى الحديث عن الخواطر والشجون لدى الطير والحيوان ! فقد بدأت 
ظواهره ني الأدبين الحاهلى والأموي ؛ وكان الظن بها أن تنمو في الأدبين 
العباسي والأندلسي وكا جات أو كادت ثبي الطبيعة الحية ! وا كتفى 
الشعراء برسم الظواهر الحسية مما يقف عنده البصر وحده وهو مما عيب على 
الأدب العرني بعامة ! والحق أن الشاعر ااهل كان أصدق فطرة وأخلص 


ب (15 2س 


طبيعة من ذوي الثقافات البيانية والتوليدات الذهنية في عصور الصنعة 
والاحتفاء ! أن الشنفري مثلا يصاحب الوحش ف البيداء بروح إنسانية » 
ويقول عن أصدقائه من العجماوات ٠‏ هم الأهل لا مستودع السر عندهم 
بذائع ) ثم تأخذه الرحمة بالذئب فيتابعه حين يلتمس القوت فلا يجده » وإذ 
ذاك يعوي فتخف إليه الذئاب عاديات مسعدات فإذا أقمن المناحة وراين 
عدم جدواها في الشبع والري لكأن إلى الصبر والاستسلام ! كم كان جميلا 
من الشنفري أن يتابع هذه المخلوقات الكائعة نم يتعاط ف معها فيقول : 

فلما لواه القوت من حيث أمه- دعا فأجاته نظائر هزل 
فضج وضجت بالبراح كأنبا وإياه نوح فوق علياء ثكل 
عوى وعوت ثم ارعوى بعدوارعوت2 وللصبرآن لم يسعض الشج و أجمل(١)‏ 


6 جد هذا التعاطف يتقدم خطوات أخرى في العصر الأموي إذ يركب 
الأعراني ناقته فيسمعها نحن ٠‏ ولح تسر بعد كثيراً حبى تتعب ء فيدرك أنما 
تعالج من الشوق ما يعالج » ويراها غريبة مثله فلا بد أن يسعد الغريب 
الغرب ! ثم ينقلب هذا التعاطف بين الإنسان والحيوان إلى إيثار يصدر عن 
عمية وإخلاصض » فيود الأعراني لو خلص قلبه من الشوق ٠»‏ فيهديه إلى فاقته 
ليساعدها على الحنين ! ولله هذا الإيثار السمح وهذا الشعور الرائع يحيش 
به بدوي فطري فيسامي أعظم شعراء الوجدان حين يقول : 

دع المطابا نسم الحنوبيا 
حنيئها وما اشتكت لغوييا 
يشهك أن قل فارقت ‏ حبيببا 


١ (‏ ) لعل الشثفري يذ كر نا بتعاطق عندرة حين يقول عن جواده : 
مي فأزور ع و قم العتما بلبائه وشكأ إلى بعر هم و#محسم 
لو كان يدري ما اغخاورة اشتكى ولكان لو عرف اكلام مكلمي 


5 


ها حملت إلا فى يميا 
مر ا اغلقت: تصيبيييسيا 
لو ترك الشوئ اتبيهبا قلوببا 
إذن لأثرنا بن اهيأ 


إن الغريسب يسع الغريي | 


وشاعر كالفرزدق ليست تشيع الرقة العاطفية بين ما عرف 
من أشعاوءة م ولا فيما تنوقل من يراه دل رجما كان 5 كماد الحس 5-5 
وار 0 اقرب من نظرأئه | ولكية سورت عن الذثب مرتبن 
فينبجس قلبه عن رقة لا تعرفها لديه أن الشاعر الذي افتخر بأنه م بيك 


جه 


على زوجته كجرير حين لحقت بالفناء فالمرأة أهون ا أن يبكي عايها رجل ! 


وأهون مفقود إذا الموت ثاله- على لمرء في أصحابه ‏ من تقنعا 


هذا الحامد الصارم يجد ذتب الصحراء دانياًٌ من طعامه » فيقاسمه 
زأده 2) ويصبح به بي مودة إٍ 
تعش فإن: غاعدتى لآ عسوم نكن مثل من يا ذئب يصطحيان 
وأنلت امرؤ يا ذئب والغدر كنتما ‏ أخبين كانا أرضعا بلايان 


تم يتحدث عن موقف آخر مع ذثب استضافه في مكان يعرف بالغريين 
فيقول : 
وليلة بتنا بالغريين ماقا على الزاد ممشوق الذراعين أطلس 
تلمسنا حبى أتانا ولم ردنا لكل يه أقلهة ينتيسن 
ولو أنه إذ' جاءنا كان دانياآً للاألبسته لو أنه كان يلبس 
.ولكن تاحى جنبه بعد ما دنا فكان كقيد الرمح بل فى اليس 


حك 


را 3 


ففأسمته نصفين بيي وبيلل ةهة بشية زادي والركائب عطس 


وكان ابن ليلى إِدْ قرى الذئب داره2 على طارق الظلماء لا يتعبس ! 


هذا الانجذاب العاطفي نمو الحيوان والطير مما يتدرج في باب الطبيعة 
الحية قد انقطع أو كاد فيما تلا العصر الأمري من عصور ٠»‏ فالبحتري 
يتحدث عن الذئب كنا تحدت الفرزدق ! ولكن لا نجد من التعاطش والرحمة 
ما هو جدير بشاعر كالبحيري بل محل من الافتعال والتلفيق ما ينبىء عن 
عاطفة متحجرة سمحت له أن يقول : ١‏ 
طواه الطوى حبى استمر مريره 2 فما فيه إلا العظم والروح والخلد 
سما لي ولي من شدة الجوع ما به )2 ببيداء نم تعره بها عشية رغد 
فأوجزته خرقاء تحسب نص لها على كوكب ينقض والليل مسود 
فخر وقد أوردته منهل الردى على ظمأً لو أنه عدب الورد 
وقمت فجمعت الحصى واشتويته عليه وللرقضاء من ن#نه وقد 


ولت خسيسا منه ثم ترككتله وأقلعت عنه وهو منعفر فرد 


والشريف الرضي ذلك العربي العلوي الهمام ينحو منحى البحتري 
فيقول عن ذئبه : 
ولماعوى والرمل بي وبينه تين صعحي أنه غير راأجسع 


وهكذا لفتش عن أدب الخيوان والطير 8 شعر بي العياس والأندلسيين 
ومن وليهم فلا تجد غير الوصف فققط مما لا يستثير العواطف ؛ أو يكشف 
عن التعاطن والثالف 1 ولدينا قصائك عباسية كثيرة 2 الحيواث لعشراثت من 
أمعفر الأسد الحهزبير يسوطه لن ادخرت الصارم المسلولا 


ورت اذا نززل الحزيرة شارنا وت الغر اث تبره والب اا 


ب 54 ب 


فنا قو دلت عيناه إلا 1555 ا اللجى دار المجو س حاو لا 
بط ار 0 فقأ هل ليببيبية فكانه آس وين مياد 
أو تتحه وجهه 5 واب يس بالاندلس ْ سن صف اسل فيقول , 


ارده , دسي 


هزبر له في فيه نار وشفرة 2 كا يستوي الحم القتيا على الحمر 
سراجاه عيناه إذ" أظلم الدجى فإنبات يسري بانت الوحش لا تسري 


يصلصل رعدا من عظلسيم زثيره ويلمع برق من حماليقه الحمر 
له ذن مستئيط منه سوط له رك الأرض منه وهى مضروبة الظطهر 

فمع جمال هذا الوصف الرائع لدى المتني وابن حمديس وعشرات 
من يردون موردهما في الاهتمام بالميكل الظاهري دون اتساع النظرة 
الإنسانية وشموطا فإننا نرى أن شعراءنا العرب قد وقفوا عند ا 5 البصرية 
موقفاً كان من 1 سن أن يتجاوزوه وهذا شأنهم جميعاً ‏ باستئناء أ شي فى العلاء 
2 شعر الطبيعة الحية شر فقأوغرياً ز! 


على أن الحمام قد فاز بنصيب كبير من القول ! فكل, 9 3 
لواعجه صدحات الحمائم ! فيعبر عن شجونه مستطرداً إلى وصفها !:وأدب 
الحمائم أكر من أن نحصر . وأوضح من أن يدل عليهء وهو 7 در جة 

ريبة من التشابه بين المشرق والمغرب فإذا قال الشاعر الششرقي 
ألايا حمام الأيك إلفك” حاضر2 وغصنك مياد ففيم تلوح ؟ 
أفق لا تنح من غير شيء فإني--20 بكيت زماناً والفؤاد صحيح 
ولوعآً فشطت غربةة دار زينب 2 فهاأنا أبكي والفؤاد جريح 
قال الشاعر الاندلسي 
ألا يا حمام الأيك مالك باكساً وغصدّك 002 والختاب مر يبع 
تغن” ولا تنشج فإلفذك حاضسر20 قريب وإلفى غائب وشسوع 


2 م 5 1 3 ٠‏ + 
وقلالك خلو 8 تبار يح لوعبي وقلي بلو عات الفراق مهسييبيم 


اب الك 


: . 1 كٍ 3 : 

والاحتداء هنا واضح سافر إٍ | وهو 3 أيه عدمك للمتاخخر إذا صدار 
عَنٌ را غيه التقليك لا عن راد لواجنبا التنفيس إٍ و شعر التجر دة الصادقة 
لا يحفى ففيه من حرارة الانفعال : وتوهج العاطفة » وكون اللوعة 
ما لا يخفى على البصير ! لقد كان أبو فراس الحمداني أسيراً ني بلاد 
الروم » يبعث قصائده إلى ابن عمه كي دتهض إلى فكأكه متوسلا شاكيا : 
3 طرق عمج # أله ثر جيح ورقاء متو ف تنوم دوت ال توق م طارقات النوى 
ما ذاق الأمير الشاعر ! ولكنها وهى الطليقة السراح تبكي وتنحب دون 


المكبل الأسير ؟ فانطلق أبو فراس يبثها الشجن ٠‏ ويخبرها عما تجهل من 


3 .: مسيم 
مره 3 3 ح دشا ك0 75 شا د نك هش عمج 4 


أقول وقد ناحت بقري حمامة أيا جارتا لو تعلمين محجالي 
معاذ الموى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ييال 
تحمل محزون الفؤاد فوادم على غصن نأني المسافة عال 


أنا جارتنا ما أنصف الدهر بيننا- تعالي أقاسمك الحموم تعالني 
1 7 م - 1 8 ف رادم . 
تع الي براي روحا لدي تب ل انسسك ترادد ىُ جسم يعذاسا بال 
أيضحك مأسور وتبكى طليقة ويسكت عزون ويندبه سالي 
هذا أيو فراس بالمشرق! أما المعتمد بن عباد بالأندلس فأشد منه لوعة : 
وأعظم مأساة : لقد حسه يوسف بن تاشفين بالعدوة ولم يرحم ملكه الضائع 
و عجلاه السالف وبللاعه المشكور 2 عمو قعاء اأز ألا فة حاون تادفى الجمعات 3 دل 
زاد فقيّد يديه وقدميه وأرهق زوجته وأطفاله بما يقصم الظهور بعد نعيم 
وارف وعز حافل ومجد سعيد ! ولم يحد الملك الآسير غير اأشعر يبثه حنينه 
ونو دغنه شَكو أه : وقل خيراتب يك أسر اب أأمعذا طاقة عر مله فتمى إن 
5 . 47 ع 3 .-. ع - ِ 0 ٠ . ٠‏ 
يكون مثلها سر م 2 فضاء الله ذم ل إرهاق وده سعع زر ة الشاعر قلعا ضا 
بالصيانة والعصمة ولأفراخحها بالماء والظل فإن أفراخه لا بجدن منهما شيئاً ! 


55 مس 


سى سم 2 


بكيت إلى سرب القطا إذ مَررّن بي سوارح لاا سجن يعوق ولاكبل 
ولم يك والله المعيد حسادة ولكن حنيناً إن شكلى لما شكل 
فأسرح لا شملي صريع ولا المشا- وجيع ولا عيناي يبكيهما تكل 
جنايها إن 1" ينرق مسي ولاخات هيا تين آينها أبن 
وأن ل تبت مثل تير قلو.با ‏ إذا اهتز باب السجن أو صلصلالقفل 
نشي إلى لقيا الحمام تشوف سواي يحب العيش في ساقه حجل 
ألا عصم الله القطا في فراخها فإن فراخي انها الماء والظضل 


هذه التجربة الصادقة لا يمكن أن تكون تقليداً لأنى فراس ! وإتما هي 
شعور إنساني صادق يبتز به أديب حساس » وهى بعد تموذج جيد لا نفتقده 
من أواصر التعاطف بين الإنسان والطائر في أدبنا العربي ! وأي تعاطف حى 
1 م هن قول المملك الأسير : ْ 
ألا عصم الله القطا في فراخجها إإن فراخبي انها الماء والففل 


م 


وبعد فلقد طال تطوافنا حول أدب الطبيعة الحية في المشرق والأنداس : 
وألتهى 2 5 دول افْ حنك عوييا م يصاحم أن يكون عمناء طبيعياً 
لبذرة الشعر الخاهل ذات التعاطف الإنساني الشفيق ! وستبحث الآن عن 
أدب الطبيعة الصامتة في الأندلس لترى مداه في الطرافة والتجديد . 


قلنا فى صدر هذا البحث أننا نتساءل عما إذا كان شعر الطبيعة فى 
الآذئ الاتكلم موازياً لأخصه المتتر فق قُ الهمة العنية يكد در بك عنيه ع 


ام أله أحةلأه بدعاً بم استطاع ان 00 32 طريق التققدم الابتكاري عطوات 
وئيدة وإذا فعل ذلك فإلى أي مدى سار ؟ وهذا السؤال لا يزال يتطلب 
الإجاية فيما ختص بالطبيعة الصامتة | و المتباقنة 8 الددهن را هة سوين 


نتحدث عن شعر الطبيعة بالأندلس ! فيماذا نجيب . . . 


إذا كان الأدب الأنداسي بعامة قد أخذ يستقل ويتميز » ويدعم كيانه 


الذاقي منذ عهد الخلافة في زمن الناصر » فإننا تجعل من أدب هذه الفترة 


ب 117ب 


وما تلاها من العصور ». مجال الحديث عن شعر الطبيعة : فإذا أردنا أن 
نلتفت إلى المشرق إذ ذاك فإنا مجده أيضاً قد استقل بأخصب عهود الطبيعة 
في ثرائه ! إذ أن البلاط الحمداني بحلب قد جمع حوله من عشاق الطبيعة 
مرا غير قليل ا وكاني مرو لزاع ومن جاء من بعد هم رأوا المتنبي بسك عليهم 
منافك الول ف المديح 3 و ينهص صر حة الشامح أهام سيق الدوزة فيكاد 
جنا عله سو أه على كبر مهم أزائدة وجمهدهم الخفيل ا واد ذال وحدو! 
2 الطيعة ع اء وسلوى . فاتطلقو أ يصعوك هله ألميثة لمر فة التماخرة | وقك 
م هم سن حمل الأواء 3 و تقدم ا مرشب 3 وشو شاعر الطبيعة الوضصاف 
البو لكر الصنوبري فنأ بعه وزاحمه ف الحا هه السرىي ار قاء وكشاجم والخالديان 
واأواواء الدمشتني والزاهي والناشيء و تيك امسن الصوري وابو العرج الميغاء 
وابنا ورقاء والخياز البلدي والواساني وغيردم من نحدثت عنهم يتيمة الدهر 
بإقاض 4 وإعجاب : وكات الشعر الحمداي ف هذا العصر دهي سطر 
صفبحة ذهسة للآدب العرني قُ لفرت الر ابع ؛ ومحدت َأَثر ه المدوي ف شى 
الأمصار ألعر دية | أد كانت دواوين شعراء بي حمدان تصل إلى ل الاندلس 
ومصر وفارس وبغداد فيعكف عليها الوراقون نسخا » لتباع بمغريات الآ تمان 
وطالما عقدت مجالس الأدب ببغداد في دار الوزير المهللى وعهافل الشعر 
بأصيهان قٍُ حتصمر 5 الصاحب سس عماد وكلها يدور حول شعر بى حمداك . 


تقلام الصئوبري شعراء لامر 3 ف الميام عداسنٌ الطمبعة 3 فأكعر 
الحديث عنها اكثاراً لا يقن عتد حد : حم . أققد قسم القول فيها إلى أبواب 
4 3 7 7 -3 3 عع مجبا اسن 
متميز ه 3 فيان لأرو ضيات بتتحدت نل سحكر الخدائق والسائثسن وباب 
رز ير بيات دبع الأقفحو ان 3 والسوسن والشفيق و أأ مهار والأذريو ل والبى 0 
2 ملا عه 5 طََ 8 . أ.ا* -. 3 
وا[ لت يدري والثسر سن والورد والنيلوفر والماسمين و ليم المناظر ات ده 
نوع ولوح ويفصل صزعا على صنفب : وفل تقدم ابن الروعي إلى حو ضثيل 
أأو صف ! حبى عرف بعص الشعراء نأ أتعصسب لبو معين من الأزهار ن 


مدق ء قٍْ أمداده و تعبك 3 ع ف اأواواء سا ابر جسر والسري الرفاء 
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يحب الورد الأحمر واشتهر أبو بكر الحالدي بوصئف شقائق التعمان ! 
هذا في الزهريات أما الأثمار فما أكثر الحديث عن النارنج والليمون والبطيخ 
والتين الأسود والتفاح والشمام وأما المائيات فما أكثر الحديث عن السحاب 
والاعان. .والسؤاق. والبرك: والأشسماك. .والالحيات. .وأما النصول نققك تر 
الشعر في الربيع والصيف والشتاء والحريف ! هذه الأشعار الطبيعية جميعها 
قد انتقلت إلى الأندلس وأحدثت أثرها النفاذ ! 


وتحن حين نقراً ما لدينا من هذه الأشعار » نيجدها تتشابه وتتعارب فهي 
تقوم على الصورة الخحسية ! ويقل بها ما سميناه بالتعاطف الوجداني ولا تكاد 
روا واضحة بين شاعر وشاعر ! فالصئوبري على زعامته قريب 
مختلط بالسري الرفاء وكشاجم ف منحاه وطبيعة جره وتقيد انطلاقه ! 
ولأ ادري.. اذا اضف باشتعار الطبيعة الوصفية الى ألمس فيها إصرار 
الشعراء على أن تكون أشعار هم تماذج للتطبيقات البلاغية والبديعية ! فهي 
معر ض ححسن للتشبيه والاستعارة والطباق والحناس ! ولكن الصورة 
الناهضة خلف الاستعارة والتشسه داهتة الملامح » ضائعة القسمات ! 


.لقد قال الصنويري كنيرا في الأمبار » واخخص بر ( قويق ) بأكثر من 
عشر قصائد » ولكن لح ار د اا ا 
مبأغ ليت الأخير ه 0 قوله في هلأ النهر وكا لعمر بعمر بالماء شتاء ولجشف صيفاً 


عبرم فئه الضفادع : 

قويق إذا شم ريح الشف شتاء أظهر تيهسا وكبراً عجيياً 
فإ اقسيل الضيت» اتعيببرثة و يرا جوف كا 
إذا ما الضِمما دع ادتتبحبية و فويق أبى أن #سبيييا 





وأو العباس النامى أطال القول فى وجرى مع شعراء بي 
حيمدأنل 8 أو صاف لب والانصيا - 00 0 وصبحد الويامن إ 


ولكنه أبدع 08 سوير قال 


حليل هل للمزن مقلة عاشق0 أم انار في أحشائما وهى لا تدري 


أ 64 ل 


- اصيرى 


أشار ات إلى أرض العراق فأصيحت 


ا 


لط 


وكاللؤلقٌ تول أدمعهيا نخصرىي 


حا 


وعاحيت له ل الرياضص عا . فير 


ودمع بلا عيبن وضحك بلا تغسر 


بدع لأنه تعدى الصورة البصرية إل استكناه السحاية » ومحاولة 


تنطاعبا 3 و خخلع الحساة عليها ١‏ وهذا حيد طرف . 


التقلت هذه الروة 
مولعون بعد بكل شري شائق 
الاحتفاء عبذا اللون وافتفاءه ! بل 
بالأندلس كان بسسوى . 


من أدب الطميعة إلى الأندلس إٍ وأدياء الأندلس 
! وطبيعة بلادهم الزاهرة الناضرة ممأ يوجب 
ن تتفاجة وهو أكبر شعراء الطبيعة 
بالصنوبري شيها له بأي بكر ! 


وكان فخورا 


بذلك : وقد عكئ على ديواله واقتفاه ! ولا نريد أن نقول أن الشاعر 
الأندلسى كان مقلداً يقتصر على المحاكاة ولكن تريد أن تقول أنه وجد 


عند الصنوبري ما ليس لدى 
فتشرب روحه 


غيره مما يوافق مزاجه ه و. 
بم اتطلق إلى أجواء الشعر ليوقع على قيثار جديك ! 


- 


تقرا شعر الطبيعة في الاندلس فتاخدذ عينك روضة فسيحة ذات أزهار 


! وأغصان مورقة لا تطالعك غالياً عما لا تعهد » ولكنها 


تقل إل يك صورة تعرفها ومع ذلك مشر لها وتشف عندها وتر حب ببا ! 


ودين هله المشتبهات المتفقات ترى 


على أبعاد متفاوتة شيئاً طريفاً كأنك تراه 


لأول مرة » فتسرع خحفيفاً إليه وتطيل عنده الوقوف. ! 


ترق زهراً متشا مآ يعجيات نر وائه م وثرأه 


لا يقل عن نظائره »ع فهو 


ما تعهد وتعرف ! وعتثله قول أبن تحعفاجه : 


3 


5 


- 2 03 سٍِِ 
2 أبطح و ضعت لبور | مأحه 
#اه 5 5 ل 98 * 


فحللت حيث الماء صفحة ضاحك 


عن صفحة تلدى من الاأزهار 
أخحلاف كل غمامة مدرار 
درر ااتندى ودراهم اللنوار 


د *لإأاب 


والريح تنفض كرة لمم الربء 
وأراكة. 0 المديل دفر عهسا 
هزت له أعطافها ولر بملسا 


الصور كثيرة » والنظم قوي متماسك ؛ ولكن الشاعر صانع 


و الطل ينصح و له الاتيسمياةد 
من ردف رابية وخصر قرار 
والصبح يسقر عن جبين هار 


ماهر لم 


يعطك من عنذه الكثير » وإنما قدم لك تموذجا متقارباً ثما تعلم ! ولنبعد 


انظر إلى لون الأصيل كأنه 
والشمس ت#نظطسر نحوه مصهرة 


لاقت بحمرتما الخليج فألفا 


قل - حيمشتك شجل | 2 


الإشفاق 
خجل الصبا ومدامع العشاق 


فلو الاصيل نوسي بأنه 0 0-7 إٍ وص عاشفة لحز ره 


نخمش حل ها رن الإشفاى 


في شعمها الك أي خحجل 


الصما بين مدامع العاشتين 1 تصبو بر تشير نغ هرا الحماة قليلا نُ ويكاد بنش 


روح فيما يصف ! وأنه الحيد رائع لو لم يكن سيقه أب' 


ب 

وقد رتقت شمس الأضيل وتنفاضت 
وودعث الدئما لتمذضى ممفسيينا 
ولاحظت اللوار و كي مريضة 
5 الاوكل عواده عن سيك رفي 
وظلت عيون الروض نحضل بالندى 


براعينها صوراً إليها روانيا 


ون إغضاء الفراق عليهسا 


ن الروهي بقواه 


ل 0 5 فى , / - 
على الافق الغرني ورسا مزعزعا 


وشول باي عمرها فتشعشعا 
وفك وفعت كذ إل :الارقى أضرعا 
تو جع من أوصايه ما توجعس سا 
كا أغرورقت عين الشجى لتدمعا 
ويلحظن ألحاظاً من الشجو 0 


. 


كأسما خلا صفاء تودعا؟! ! 


وإذا كان قيما تعدم ع حم اده وآبن سهل ما بلك كر بالمتعار ف المعهو د . 
فلنيتعد قليلا عما نعرف » ولتمض وثيداً إلى الطريف الحديد ! 


77 ب 


| وللنسيم اعتسلال” قُْ أصائلته 


نرى الان قٍِ الاداس العالية أأر فيعة أن النسيب العاطتى لا يكاد يذكر 
إلا من خلال الطبيعة لأنها الإطار البديع لصور اللقاء والسمر ! فعلى ضفاف 
الأابار : ونحت مشتيك الأغصان ! وت الليلة القمراء ومع النسيم الحادي 
الوئيد يحلو تناجي الأرواح ولهامس الأفئدة وامتزاج النفوس ! ومظاهر 
الطبيعة هى البريد الأمين الذي ينقل عن المحب لواعجه وأحاسيسه 'فللرشاش 
لمتقاطر » وللشفق الوردي ! والدر المتجمد فى أعالى الغصون + ولشحات 
ازهور واختلا ج المياه رموز عاطفية تكشف عن معان حبيسة في نفوس 
العشاق ! وما أفصحها من رموز تشافه الاحساس وتتقل المعافي دون حروف 
وكلمات ! ! وقد وجدنا لدى ابن زيدون وهو العاطفى الصادقى اللوعة 
الحياش الحنين ش 
تقرب كثيراً من الأدب العالمي في عصرنا الراهن وما سبقه من عهود الابتداع 
والتجديد ! وهي خطوة” 
الأندلسي أن يعتبروها مظهراً من مظاهر التجديد العاطفي المصور وقد اعتبرها 


قصيدة في وصف الطبيعة من نخلال نتوازعه وأاشجانه 


بديعة في 


أدب الطبيعة العرني ولعشاق الدب 


0 


بعض النقاد دليل حيوية ابن زيدون ومظهر ارتقائه الفكري بين معاصريه 
فهو بشول موجهاآً حا ريه لو لادة ٠.‏ 


إفي ذكرتك بالزهراء مشتاقهةاً والآفق طلق ومرعى الأرض قد راقا 


كأنه رق لي فاعتل إشفاقاً 


كا شفقت عن اللبات أطواقاً 


| : 1 5 20 2 95 
والروض عن مانك الفضي بسع 


الهو بما يستميل العين من زهر 
مأل هي ع عأان 


0م 1 
سرى ينافحه نيلوقر عبسسسق 


لا سكن الله قلباً عن ذكر قو 


بسنا ها حين نام الدهر سراقآ 
جال الندى فيه حبى مال أعناقاً 
بكت لا بي فجال الدمع رقراقآ 
فازداد منه الضحى في العين إشراقاً 
وسئان نبه منه الصبح ألحنداقاً 
إليك لى يعد عنها الصدر أن ضاقا 
فلم يطر بجناح الشوق خفاقاً 


ب االأاهب 


خا حملي 1 عم الصبح كر سر حي و فا مو 56 عا هأ لإاقفا 
: كان ْ د 5-0 ف جمعنا دكمو لكان من أكرم الايام اخلاقفاً 
كان التجاري عحض الود من زمن>2 مهيدان أنس جرينا فيه أطلاقاً 


قالآن حورن ما كنا لعهدكمو ‏ سلوتم وبقينا نحن عشاقا | 


فهذه الصرححة اللهيفة قد ارتفعت على جناح الطبيعة إلى ) أفق وضيء ! 
إذ يتضاءل جوارها أكثر ما نعهد من الوصض البصرى الذي يققف عند 
الحزئيات دون أن يفرغها في روح كل عام! وهي شبيهة بما مجده لدى شيل 
وتينسون وودلر من كبار شعراء الانجليز بل ما لتذكرنا بمثل قول شلى : !١‏ 
رجع الالحان بعد خفوت الصوت يبقى مرداداً في الأفئدة . ولنشر البتفسج 
عد موته طيب في الأنوف » وأوراق الورد بعد ذيولها تنثر على فراش 
الحبيب » وهكذا ذكرياتك تظل بعد ذهابك مائلة ! ! « تماماً والله كما 
خلدت ذكريات ولادة ي الزهراء ينفح مها النسيم ف الروض المبتسم عن 
مائه الفضى ويعبر عنها آلندى الخحائل في أحداق الزهر حتى مالت منه الأعناق ! 
والددة اليف المتفتح في الضحى تفتحا زاد ضوء النهار إشراقاً أي أشراق ! 

ولا أدري لاذا تذكرني هذه القصيدة الفريدة بأخت لما قاها ابن 
خفاجة شاعر الطبيعة بالأندلس والقصيدثان ليستا ف موضوع واحد حبى 
يجوز لي أن أعقد الشبه بينهما ببذه السهولة ! ولكن اختلاف الموضوع ! عت 
اتفاق الاطار : والإطار هاهنا هو الطبيعة المفتان ! فقد نزل ابن فاج 
أبكة فناءً فل 5 كر تله عهده بالانس ن همع حبيبة فقيدة ودعت الياة ! وقد 
هاجت الذكرى شجونه فبكى ! وجعل السرم ير أوحه فيتنشقه متحسرا : 

ولكنه لا يجد العبق الذي كان يعهده مع حبيبته ! 5 الشاعن رمه 
بالأيكة » فلما همت الشمس بالمغيب وعلت وجه النهار كآبة كابية تذّ كر 
ا له أشمس فسارع إلى قبرها با كياً ! الله إن الطبيعة هنا 
ذات 8 غير معهود ني أكير ما نظم شاعرها الكبير ! فالايكة والريح 
والأرّج ومغيب الشمسن ! كل ذلك ممتزجٌ بعاطفة أخرى بز كيان 5-2 


- 


7 ون ك5 


وتقود ه قسراً إلى الظلام » وهناك يصرخ صرخته اليائسة ويتساءل عن اللقاء 


الموعود متى وأين بعد أن صدعت الشمل أيدي الحوادث ! ! إنه يقول : 


ألا أذكرتى العهند بالأنس أيكة 
وأكببت أبكي بين وجد أناخ 2 
وأنشق أنفاس الرياح تعثلا 


ولا عللست وحه التهار كآابة 


1 كر عب ِ الل ال ” 2 
عطفت على الااحداث أجهش تأرة 


وقلت لغفف ا - من الكرى 
لقد صدعئت أبدي الحوادث شملنا 


وإن تاك للخلين ثم التقساءة 


بعض الناس لا يعتبر هذة القطعة الفذة من شعر الطبيعة 


عليها قصيدة كقصيدة ابن شتماجة 
لله مبرً سال في اليطحاء 


متعحطف مثّل السوار كأ سه 


د 


فأذكرتها توح الحمام المطلوق 
حديث وعهد للشيبة ملق 
فأعدام فيها طيب ذاك التتتشتق 
ودارت به للشمس نظرة مشفقٌ 
وألم طوراً تربها في تشضوق 
وقد بت من وجد بليل. المؤرق 
فهل. من تلاق بعد هذا التفرق 


3 3 ِ م ف 9 بن 
فيالب.ت شعري اين أو كيف نلتفي 


: وربما فضلل 


أشهى وروداً من لمى الحسناء ! 


لطبي 


والزهر يكنفه 0 سماء 


ولكن الدين يعلمون أن الطبيعة ملهم مؤثر ! ومذكر يقظ بشجون 
الأمس » وسوالف العهد يعرفون كم كان الشاعر موفقاً في استلهامها ! 
وأظنه نظم هذه الأبيات في سهولة متيسرة حيث لم تجبره على انتزاع الصور 
السنانية من تشيية واأستعارة لينل يا حل يده ممصم كعهدنا لراك | وإعا الطلق م 
طبعه في غفوة من سيطرة التصوير الحسى لينقل عن خاطره دون تكلف ! 
بأن يقال أنه شاعر الطبيعة الأندلسي ! فكان يكير متعمداً عن شعر الطبيعة 


دوت مو جب ملح ٍ! مات بعص أصاقاته فرثأه بفو له 1 


8 2 0 
ىُ كل أذ مئاك روص #لاء 
ولكل شخص شزاة الغعن الندي 


وبكل 


و 
ل عمل مزذاث حلول مصلاء 
غب اللبكاء ورنة الملكل ساء 


غ7 ل 


وهذا تلفيق” ذهبى مفتعل ما كان أغى ابن خفاجة عن نسجه 
لو لما علق بنفسه أنه شاعر الطبيعة فلا بد أن يتتحدث عنها في 
555 عنها ىْ 5 خر ض هن لشيي ورثاء ووصش وعتاب وحكمة 
فرى روحيأ اك الآأبيات ؛» وتطالعاك شفقافة رفاقة” من خلال الغكر 
والتصاوير إٍ أ أكْ يتعمدهاأ الما عر تنمدا 2 اأرثاء فهذا م يو حى 
ا الأصل 0 لبيك لا يساوي -20 صا جيه ا إ ولكن المحال 
مجال إظهار عبقرية شعرية يتوق بن خفاجة أن يتحدث بها الناس ! ! 
كانت جريدة الأهرام تنشر أثناء الحرب العلمية الثانية وما قبلها بقليل 
مقطوعات في وصف الطبيعة بالريف المصرى بامضاء شاعر البراري 

00 . 5 5 97 

وهضو و سيك الله 0-2 صديق مخلص 3 وفك زر نك ماد فة نوم 
وفاة جبرائيل تقلا صاحب الأهرام » فقال لي إنه سيرني الفقيد 
ولكن” بأسلوبة اللحاص ! فاستفسرت عن مراده فقال لد عهدني قراء 
الأهرام أكتب عن الورد والياسمين والدفة: فاج دك أن يكون رثاني 
كذلك ! وسترى براعبى ! ! هكذا قال » ثم نشرت الأهرام بعد ذلك 
من رثائه ما لا يحرج عن قوله أن النلدى قد انقطع فمال الياسمين إلى 
الأرض لعرها :1 .واو كانت الآيات: للف ال كريا بولك تل كرما 
جين قرأت انات ا حبادة قُْ رناء صد بتره | | أن المترع وإسحل دين 
الرجلين على اخخحتلاف الزمان والمكان ! 


وسننصف ابن خفاجة إنصافاً يرتفع به عن شعراء الطبيعة لعهده حين 
نذكر حديثه عن القمر والخبل ! فقد كان إذ ذاك شاعر الطبيعة ححق ! إنه 
م ينظرٌ إلى القمر في اكتماله فيراه قرصاً من لحين! ول يتذكر طفولته وهو 
هلال 28 فييجل ه رفوا هر قضة_ قد أثقلته 000 من عنير ! وم ل 
شحوبه قبل المحاق فيراه حسناء مربضة طال عليها الحجر ما فسمع من بعص 
الشعراء ولكنه يصيخ إلى نحواه و أن بمحاد نه 2 سماثه عن شجو نه والامه ا 


ويقول أنه او تحدث لحاز الحمالن من خبر ومن بر وأن سكت فإنه 


78 عد 


شي - ن شجو بجر عل الماءد الجر ! 


استلهام” بد بديع 3 ١‏ شاعر ب 7 هذا الكركب المتألق ! واستيطان 


ميق 2 مه - 


راع اا 0 ١‏ 
تقل اصعهخت إلى جو الث من شمر 


3 ار 5-5 5 
لا أجتلى ملحا حبى 


وقك ملت سو أد العين مسن وصح. 


- رات ار 
فلو سي عستا إلى 0 موحاورة 


8 م ده عل ا 8 5 


طورا ومكتسسل 


عر من ناقص 


أعى ملحا 


55 


ونيش حصيف عن خوافيه يفصح عنه قول الشاعر : 


عل من الحكم لان السمع والبصر 
فقرط السمع قرط الآنس منسمر 


اث 


ل ور سم 


در ت الجمالين فس لير وه ل غجير 


8 آم 
فك أفصيحت 2 ل عنها اسن الصير 


طورآً ومن هرا طوراً ومنحدر 


والناس 32 معر شل بلهو وملتفت 


تلهو ساحات أقوام تحد سا 


سرعى وهن داهلٍ ينسبى وهل كير 
آنا على الأثر 
في الحجر | 


فإ دكيت وق سكى الحايل فعن شجو بفجر 2 الماء 


هذه نفئة شاعر طال عهده : بالطبيعة ومارس القول ٍ ال 
المختلفة مقلّداً ثارة وميتكراً تارة أخرى حي اتات بعد لأي أن ينفذ إلى 
اللماب من جوهر الأشياء وأن يرى ف ااظساهر الحارجية 70 سافرة 
عما يستكن تحتنتها من معان ورموز ! ! وربما كان أبن نخفساجة على 
استعداد أن يبدع في هذا المجال لو رأى من ناقدي عصره من يشد على 
يديه ويبنئه منهجدا ديد ! ولكن طبيعة الحو الأدبي إذ داك م تكن سميج 
بوجود هذا الناقد الحصيف » عللى أن بواعث الاستبطان كانت لدى الشاعر 
ف وقت ما من أوقات حماته أقوى وأعمق م أن يتشاغل عا عنها بالأو صاف 
مسي دون تأ مل واستشفاف » فقل وقف 5 حا جه أمام الخبل مرتين ! 


فكشف له 2 الأولى عن بعض سره حين قال عله في إنحاز 


وصهو 5 رام فل تمطيت والد جى مكب كن الصيح 2 صادره 0 


ب الآ ب 


وقور على مر الايالي كأنمسا 
سوه كل ركني ركائة 
ولاذ كه السر اسم كما 
فلم أدر من صجة لدو سك تسيا 


سم 


٠ 0-1 + 1‏ 0:5 هىى . 
يصيخ إلى بجو وي اذله وقم 


مل 


2 


فقطس إطر أقأ و 85 ضحا البدر 


سير و 
0 الل و مر ليك ذلك اا بير 


ع 7 اش 000 


أما الوقفة الثئية فك 5-7 من شعراء العربية إلى الآن من عاو ٠‏ 


أن أي لدعي البليغ 
عن رهافة. أذن ولطافةة سير 


5-5 
2 


الحافل مل كان وابجاً لقائل أو معو طن ناس 1ف عايك 4 


شملك استطاع ابن جما جد أن لمح داوق د الخبل 
١‏ 4 106 )4 الطود كا رآ 3 ذا كرأ تأر وه 


وقد بات فيه الم لون 


اليل واستظل” يحنابه المقيلو ن بالنهار ! فألفهم وألغو ه واستطاب مقامهم 
واستطابوهفما حفق أنكه الكن غير أضلع راحفة وما نو ح حيائمه عير 


صرخة نادب يبحي فراق احبته فإلى مبى يبقى ليستقبل حبيياً ثم يود عه 


م 


تع سوير ١‏ 3 وإلى ه : ى يبالى لبر سم 


وغارب ! ! لقد نقل الشاعر حديث 


ون قال : 

بسب م الريح كن كل وجهة 
وقرر على ظهر الفلاة كأنه 
لوم عليه الغسيم سود عمائم 
سرت إلنه وشو ا صاميت 
وقال الاكب كنت املس اسك 

- سس ى 

وكم 0 5 من مد احج ومؤون 
ولاطم 00 يكنب 1 رياح اي 


فما كان إلا أن طوتهم نلا لسر دق 


فما خفق أيكى غير رجفة أضلع 


ن. الكوا'كن فمدن طااع أ ركع ؛ الليانى 


؛ الخيل فسحر الناس وأدهشهم 
نتاول حاف الما ناد 
ويزحم ليلا شهيه لاكسب 
طوال" الليالي مفكر في العواقب 
اا وب ار سر در 
فحد ثبي ليل السرى بالعجائب 
ومو د ارا ودر قحعيانت 
ْ ل بظلي من معطلى وراكب 
و من ضر البحار غوارني 
وطارت 3 ريح النوى والتنوائب 


ولا نوح ورقى غير صرخة نادب 


© لال ل 


وما غيض السلوان دمعي ولإثما زفت دموعي في فراق الصواحب 
فحتى هبى أرعى الكواكب ساهرا فمن طالع أخخرى الليالي وغارب 
فرحماك يا مولاي دعوة ضارع يمد إلى تعماك راحة راغب 
فأسمعوي 39 وعظله كل عطسبرة بتر جمها عنه لسان التجاربف 
فسلى بما أبكى وسرى بما شجا وكان على عهد السرى تير صاحب 
وقلت وقد نكيت عنه لطيئة)> سلام فإنا من مقيم وذاهب!| 
تعل” هذه القصيدة ذروة اكتمال شعر الطبيعة في الأندلس !| وقد 
باغ التشخيص فيها مباغاآً لا نجده إلا عند كبار الشعراء في الشرق والغرب ! 
ولو ذهب جميع ما قال ابن خخفاجة : وبقيت وحدها لكانت معجزرة 
إبداعه ودليل” تفوقه ! بل ربما ظننا أن جميع شعره من هذا الطراز ! وقد 
وجل من بقَول أن ابن خفاحة قد استلهم قول المحنون ف جيل التوياد ' 
وأجهشت للتوباد حين رأيه وكبسر للرحمن حين رأ ني 
فقلت له قد كان حولتك جيرة وعهدي بذاك الصّرم منذ زمان 
فقال مضوا واستودعوني زماهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان 


وهذا يعيد لآن قول المجئون حطرة عابرة » لو وقف عندها ابن خفاجة 
ما بلغ هذا النفاذ ! أما قصيدة الحبسل فنسق شعري متكامل ذو شعاب 
وأفائين . 

ولو كان المجنون - عل سبيل الاحتمال - موحياً موجتها » لكان 
لذبن ما حة فضل” اثير أن يكون مو ضع هطذأ الأنحاء وقد عبرت 
القروت لف المجنون وتوالى عشرات الشعراء في العربية شرقاً ومغربا 
دون أن يبدع أحدهم في وصف ابل ما أبدع ابن خفاجة ! ! فيأقي هذا 


البيان . 


هل لنا أن نقول في ختام هذا البحث أن شعر الطبيعة بالأندلس قد 
ا * ١‏ اا ا ٠. ١‏ 0 عه 1 
خطا تحو التجديد حطوة أولى مع ابن زر يدون وخدطوة تأنية مع امن خدمادة 
فالخ الآادب العرني لبعص :. الطر د هف من 5-5 !| ! 


بر ااام العمسربة فى الأرلسيسى 


كنا الدوقت كريب قرا عاورا” ابن عبد ربه في العقد الفريد وابن 
سام في الذخيرة والمقري في النفح من الأراجيز التاريخية الطويلة فنمر ا 
هر الكرام » ولا تدهأ تستأهل وقفات حادة اليحث والتحليل » حبى جد 
5 وار بسر حوراي لاجو عي ع 0 


لقد استعر اللحلاف ببن علماء الأسبان وعلماء الفرئسين حول أصل 
الملاحم الشعر بة لد ظهرت 2 فرنسا خلال امرك الثاني عسشر وق 
أسيائنأ بعد دلت شيل 51 من الزرمن م وحاول كل فريق أن بجعل أمته 
ذات السيق الظافر في الابتكار » وكان أكثر الباحئين يلون إذ ذاك إلى جانب 
فرفنا > ]د أن مقا الزمنى عنزلة لامعة في الوضوح فلا مل للقول بأن 
أسبانيا قد تقدمتها في هذا الميدان » وانتهت المسألة عند ذلك » حبى ظهر 
الباحث الأسباني الحادف «١‏ خليان ريبير) فأثيت في أحاثه الطويلة أن أدب 
الملاحم كان يعملا أسيانيا المسلمة » وأن فريقاً من أدباء الأندلس في عهد 
الإسلام قد وضعوا أساس هذا النوع من الأدب المتنازع عليه » فإليهم 
وبالتالي إلى إسبانيا ‏ يرجع فضل السبق في الابتكار . 

وقل قام الك كتوو حسان مؤّنس بنقل أراء هذه المعحانة !ل العر دية »2)١(‏ 
مع | التعقيب عليها تعقيبا وافياً شافياً بما يرضبي مهم الذين لا يعرفون الإسبانية : 
ويتشوقون في رغية مستطلعة أن يلموا أقو ال هذا المستشرق الحليل » وكان 
تمأ قاله الد كتور هوٌ بس 9 

ولاحظ ريبير أن المسلمين ف الأندلس عرفوا الشعر القصصى وشعر 
الملاحم 32 زمن ميكر م لفك د كروت المراجع مكاذ أن عام بن علقمة 


مؤنس المشار إليها . 


ب قلا سه 


من كبار رجال البلاط الأموي ف في عهد عبد الرحمن الداخل » وابنه هاه 
كتب ملحمة طويلة وصف فيها فتح المسلمين للأندلس وقدوم عبك الر حمن 
الداحل : وتأسيس الإمارة الأموية في قرطية كذلك أنشأ ابن عبد ربه صاحب 
العقد الفريد قصيدة مائلة لهذه في أعمال بعض الأمراء الآخرين » ون 

وإن كنا لم نعير على شيء من هذه الملاحم لعله دريدك عا ى جميع هذه - 
الملاحم لأن بعضها موجود فعلا ‏ إلا أن توائر الإشارة إليها ف المراجع 


ل يدل على أن المسلمين عرقوا هنا النوع من الشعر ومارسوه ) : 


وقد فهم الأستاذ ريبيرا مدلول الملاحم على معنى واسع » فلم يقصرها 
على النمط العربي الموزون : ولكنه التمسها في الأساطير النترية الي تتعلق 
بالفتح العرني للآندلس»؛ وني الأزجال الشعبية الى كانت تردد باللغة الدارجة 
بس مسلمي الاندلس أذ داك وجعل م ن الآر اجير المنظومة والأساطير الثار شحية 
والأزجال اأشعبية و سولة مر قبطة تيم المناء الملحمي جين تعر ص جوانب 
من البطولة والفروسية : وتبرز عناصر المفاجأة واللحوارق في المعارلك الحربية ؛ 
وتتحدث عن الاحثيال والخديعة حين بمهدان للنصر السابق السريع ؛ وقد 
رجع الأستاذ شما رجع إى تاريخ امن القوطية الشهر فتقل عنه كثير أ 
ما يتضمنه من غريب الحوارق عن الفتح الإسلامي ! إذ حفل كلام هذا المؤرخ 
المسلم العقيدة + الموطى الأصل عم لا يكاد د بوجد عند غيره من المسلمين »2 
فإذا كانت أكثر المراجع الإسلامية قد تحدثت عن معاملة الفانحين لأسرة 
غيطشة و مر و عه ة اأعر ب وسماحتهم 2 أسر ضاء القلوب م تمق وروم البطل 
المعرفع نا تصوره الملاحم فإ ادن المو طية تعر د بغرائب تلحو هذا النيحو 
كوقتف يك ار حمن من معاو ركه من أرطياس 3 وخقصة ارزاف سس ختيل 
صاحب وادي الحجارة مع موسى لن همومسى وأمثال هذه الأساطير الشعررة : 
فإسبأ 2 رأي لحار اشعر قصوى. ملحمى د أي كانت لغنه ب صدر نت 2 
إلى لوث الد كتور عوسين موٌ نس قُُ هلا ا مو ضوع وقد تأدعها مساسلة ممحلة 
الثقافة سنة 1545 ف تمانية أعداد حافلة باللخديد المفيد ! 


ب *م ا ا 


والذي مثا دمن ذلك كاه صو بذر 17 ة الملاحم الأشعر به الوا عدن 5 0 
الأندلسي ٠»‏ وكيف كان أدبنا العري صاحب هذه البذرة ااتي انتقلت م 
إلى عبر ه فأقاميت بناء عالمياً جديدآ ىُّ دنا الأدب الدولى 3 درم رسير | 


وتلاميدهة الكثير ول 


يستكثر بعض الباحثين أن يكون في الأدب العرلي ماحمة ما ء وأذهامم 
تسبق بلا ريب حين تطن في أذانهم كامة ماحمة إلى إلياذة هوميروس ! 
وكاعبه يقولون في قرارة نفوسهم إما أن تكون الملحمة لاحم اليونان 
3 فل 1 هم يش رطون فيها دناء على هلا التضوز 

تشتمل 0 حوادث خارجة عن المألوف 6 حيست يكون أبطا | مردة 
ا 'انهنا فيه الل . .وفك ديكو زوق الل إضاذا كتاسموك: المعركة 4 ورتضرون 
فريقاً على فريق وقد يكونون شخصيات خرافية لا وجود لها على الإطلاق )2 
فإدا تو اضعت الملححمة فيي م 2 بين أبطال حسفين وآخر بن من دنم | الخال 
وهذا التصور بعيد عن الفكر الإسلامي الذي لا يعرف يغير إله واحد 0 


1" يي - 


ورقل] الذم ع الى الاح اساظير المو نان ؛ يقت حائلا دون الاعر اف 
علاحم كثيرة 3 فالكو ميديا ا المقدسة ملحمة منظو م الشاعر الايطالي ٠‏ الطائر 
الصيت داني تصف الححيم وسكانه وما به من أهوال تجعل الولدان 


ا 24 و تعر ج على الأعراف فتعدد د فكان التطهير والاسئناية نتن اجليحيم 


والفردوس 3 وأبطاها أفاس وأقعدو حفاظ الثار يخ أخبارهم 34 و بصعهم 
8 5 ا إدع» ‏ هو 4 : 6 ازاء ١‏ ا 00 

داني يم اللانق 2 اعتقاده 3 وتمهع قائده الشاعر الروماي فرجيل 4 

3 حم مد دك ادو ا ترد" لع ن الغو و لسيك لي الوه اجمل اأشيك الصيانة بل 


56 
- 


اوبحت له هذا الآثر ) لفي فى الحميل » والكوميديا ببذا الوضع تيتعد كثيرا 


وكذلك يمال ىْ ملاحم ( ا فلار نكو الغاضب ) للشاعر الإيطالمي 


0 » والفردوس المفقود للشاعر الإجليزي جول فلمك 6 عالا ويل 


آثما ب 


حَ . 8 أدب لس 


نيفق المعار لك 8 ىْ دار ت لين المسيحيين والوثنين د تتحدنتث عن التشار 
المسبحيرة وازدهارها 3 وطابعها دبي كطايع داني 8 الكوميدءا الاطية 3 
والثانية ملحمة تصف نشأة العالم وتتحدث عن خروج آدم وحواء من الخنة 
مستقاة مصادرها من الكتاب المقدس مع إضافات هامة تمخض عنها إحساس 
الشاعر الكبير ! فإذا جاز أنا أن نعد روائع دانبي وآريستو وملان من الملاحو 
و وهي كذللتٌ فعللا باعير اف الجمهرة من الناقدين فقد ابتعدنا كثيراآ عن شرط 
الحوارق المعجزة للالهة وأنصاف الافئة : وأمكننا أن نطلق الملحمة على 
كل حادثة عظيمة تدور حول بطل عظيم أو عدة إبطال : 00 خمال الشاعر 
على المتعارف منها لدى الإغريق فلماذا 7 قعل ذلا 0 الأديةالأضرى 
غير الملحمة » فالخطبة مثلا عند الإغريق » ليست كالخطية عند العرب في 
سعمم فأ ه*. ن أو جوه 3 إد أن الخطبت ب اأروية عن البو نان ل قضبانية سم | سرك دنتهي 
وأخول الأصو ات هن اأسامعين 3 وأصبحاب هله الأصبات كن القشاة تصار ون 
كامها غير مسيية أو مشفوعة حيشات ما: وإعا يتأثرون تأثرآ وقشآً ا سسمعول 
فيصدرون أحكامهم 3 وتكون كر الاصوات وقلتها شي عاما ل الثشر نه 
8 الإدانة ده ! ل تظر إلى حجاج أو لي م أن : ' على ذلك 5200-6 الخطب اليونائية 
الى . انتقلت إلينا 2 أشياة بر كليس 3 و ذ طو سكيس ٍ ٍ و طبيعى ما ددلاك 
لت 2 خطب الدنيا ؟ في المشرق والمغرب : ومن تعر قف ملاق اشتهار 
الخطادة لدى العرب ىْ العهيل ااهل وهأ دلمه فل" هنأ سير إطلاقاً لين فس 
وسعديات وأكثم دن ميفي ؛ وما تعورف من خطب اأبو لانيين | وفك 
أغير ف لكاتيون تخطب العرب دون أن بقيسوها مخطب اليوئان ! فلماذا 
ا تعر ف احم عر ب وندعي ا تشر ىق عمأ تعورفب م ملوا حم 
شو شير وس ٍُ ) وكياف صيق الأمر 2 عبيولنا لدى الحديث 0 الملاحم 


إن من أخطر الاشياء أن نستند إلى أحكام عائمة لا تعتمد على برهان 


ل 


7م ل 


_ 


دري بد بصدار طمك أثر 9 متشعسب مسئو با 3 ف قال ذلاك امول الخرتيء 
ونحن بر فص الاعر اف لاحم الععراب لان أ مالحمة مو صوع كلل د دسةطيعه 
عقل سامي ! ! وقد أثبتت الكشوف الحديثة بطريقة لا تقبل الشك فساد 
همأ الحكم المغرض » وكان اكتشاف الماعدمة السامية فيل الملاحم الاغر يميه 
5 معول 2 هدم 55 ار هات 8 وأن نبعد كثير أ عن موضوعنا حير 
نستطرد إلى ذلك فنقول 


من المسلم به تأريخياً أن سكان العراق وبابل وآشور وفيئقية نزحوا أصلا 
من جريزة العرب في موجات متدرجة حيث استوطنوا هذه الأقاليم فهم 
عرب ساميون : وقد اكتشفت بعثات الاثار الى بدأت عملها سنة ١8417‏ 
بوساطة قنصل فرنسا بالموصل ! وما وليها من بعثات أخرى فرنسية وإجليزية 
اكتشغت هذه اللعثات مكتية ملك آشور « بائيبال » وبها أثنا عشر لوحا 
بتضمن ملحمة « جلجميش ؛ الذائعة الصيت ! وهي ملحمة تتحدث عن 
العمالقة ويتوجه إلى جيال لينان لينازل عملاقها الشائل ( هوهبايا ) وعمضي 
الملحمة في جو أسطوري كجو هومير فتتحدث عن أعاصير الحب والحقد 
والوقيعة و تسرد الحوارق من الانتصارات على المردة والثور السماوي الذي 
بعثته الالطة ليدمر المحصولات وببيد الشجر ويبعث الحرائق ويقتل 
و جلجميش ؛ ! والاقاضة في أدوار هذه الملحمة مما يتعذر ف هذا النطاق » 


طل امتزجت فيه الألوهية بالإنسانية حتّى غدا مرهوبآز١)‏ عخيفآ بحارب 


. 


ولكئنا نشير إلى أنها ملحمة عربية سامية ! تبطل نظرية التفكير اللحزئي الي 
ستعف ممأ ريت وتان تلقفها هن بير بر جهول ربدي يطشون أن يروا طم 
خيراً يبذكر غال 4 ولت شعر ىي مأ يقول ه؛ لاء حين سمعون احكام النقاد 


, 


نيزم بأن ملحمة جلجميش قد انتقلت مع حضارة بابل القديمة إلى 
الصغر ى والحخز 3 القر 5 57 فعر فهأ البو ذاك ولعلا ان مصدر إذأم 
ذو مير وم 0 ل سيماأ ّ التشانة وأضعحم 3 الملحمتن تتطلت من هه بالتتحليل ٍ 


) سكذا كانوأ يعتقدون ي أوهامهم . 


ام ب 


الملاحم تنشأ دائماً في عهود الطفولة العقلية لدى الآمم ؛ إذ تحاول 
الشعو ب 0 ف سذداحتها الندائية ال لل مأ تعدورزر عن تعلياه من ظواهر 


-_ 


الكون فتلداً | لخر اف 90 تساسل هله الجر اقاب حى تكون قصص ا 
عريبة تحول 7 بعك ماحم بطولية ! ! ولقد كان للعرب في الجاهلية 
مأواححهم دول لزاع لأن أمة تسكن الصحراء وتتحدث عن الغول والعنقاء» 
ريصف شعراؤها منازلة الحن في أعماق الفلوات - كتابط شر أ وغيره - 
5 الى أن بكو ان كنا ماحم نطو م ٠‏ لية سيمأ والقارات القيلية متضاة ل« تنقطع 3 
وأيام العرب الحخربية لا نحصر ! ! وقد يسأل سائل لاذا لم نر على هذه 
الملاحم كا عثرنا على إلياذة هومير مثلا ء وتعليل ذلك فيما أراه شخصيا 
وأكاد أعتقد أنه على جائب من الصواب أن انفكاك الشعر اليونالي من القافية 
قل ساعد على ص الأشعار بعضها إلى بعص حي كونت جوانب ار 

الإلياذة : وجاء هومير قفوجل هذا البراث 3 أمامة فنسقه وضم 
بعضه إلى بعض » أما اعتماد الشعر الحاهل على القافية والوزن فقد حال 
دون ضم هذه الأشعار إلى ملحمة واحدة ؛ فإذا كانت موقعة كو قعة داحس 
والغبراء أو ذي 7 0 الذنائت فإن أكير من شاعر قد قال في كل موقعة 
منها إذ قال ما شاء من يمره الخاص وقافيته الخاصة » ومضى الزمان فسب 
كل قول إلى قائله » دون أن جمع أشعار المعركة 2 مامحمة خاصة إذ وققت 
القافية والبحر معأ دون هذا الاتدماج والالتحام » ولا كذلك في الشعر 
ليوناي لآن اللحلاص من هذين القيدين قد سهل للمتفرق أن بجتمم وياتثم 


وبخاصة إذا قام له عبقري جهير كهومير ! ! 


ما أن ال تلتمس دذور الملحمة العر لية فبما تغرف 01 شعر الوفائم 


7 


ف الخاهلءة والاسلام فإذا م أمتك بدأ از من إلى العصر الأندنسى واننا 6 


تعد با" جديدآ بطر ا عل 8 دعر قف لشعر الو قائع وشو مأ ذلمسة 8 الاراحيز 
.2 وه 2 : ُْ 


+ * اله و 7 3-5 : 8 1 ص 
الثأر كيه الى اشار إليها المحما ره امخصيفت 1 رسيرا 1 وا( ع أجلها إفططر ر نا 


بي م 
ديهادين أن تصاو ف طوقاناً سسر بعا حول معرى الملدمة ٠.‏ ومصلدى الأول 


في الشرق والغرب مما لا بد من الإلمام به بي هذا السبيل ! ! 


65م ب 


لفك ذكر العلامة (ريبيرا ) أن شاعراً ينا هو عام بن علقمة فد 
ألقك. أرحهو زة تاريخية أندلسية ٠‏ والمصادر الأندلسية لا تعطينا فيك دنال 
عن هذا الشاعر ولا عن ارو ثاة الملحمية » وإسا لتذاكر أنه توق سنة 
؟م؟ هع وهذا الموعد يوقعنا في تساؤل حائر » لأن ابن المعتز الشاعر 
العيامبي قد توق سئنة 5945 ه أي بعك عا قرس مد تلقل عشر .عاية من 
وفاة تمام : وكنا نعرف أن ابن المعتر هو أول من نظم الأراجيز التاريحية فى 
الأدب العربي ولكن لدينا الآن ما يوجب أن تكون أرجوزة تمام سابقة له ! 
لأن ابن المعتر نظم أرجوزته فى سيرة الخليفة العباسى المعتضد : وذكر 
فيها وفاته ثما يشعر أنها قيلت بعد موت الحليفة و مر 
تأآخر ا رحورة 9 ا معتز عن أرجوزة مام لا ممالة : ولكن من يصمن نا 
أن نجزم انتقالها إلى الشرق ونحاكاة ابن المعتر لها ؟ يخيل إلي أننا لا نستطيع 
الحزم بذلك عن شين ققك يكوان: ا ن المعتز ل قرأوا أركوازة مام ع ووفك 
تكون أرجو ز انه ىْ المعتضد من قبيل توارد الحواطر » يدل على ذلك أن 
ابن المعتز كان كثير النظم ف الأواحه ذات القافية المر دوحة ف غير باب 
التار يخ ٠‏ وهو مالم يعهد لأندلسي قبله فربما امتد به إعجابه بالمعتضد 
وحسس ته عليه بعد وفاته إلى أن مخصه بأرجوزة سهلة التعيير عن جميع مواقفه. 
حرث لا يتكلف لها تكلف قصائد الرثاء من احتفال بالقافية واهتمام با 
برع فيه من غرائب التشبيهات © ودفيق الأوصاف ! ولو أن أرجوزة 
تمام نقلت إلىالشرق واشتهرت اشتهاراً جعل ابن المعتز يحاكيها لتناقلتها 
2-7 المشارقة كلون جديد » ولكنها سكتت عنها تبائياً » واولا إشارات 
مقتضبة في كتب الأندلس ما سمع بها العلامة الإسبائي « ريبيرا ) 
فإذا كان ابنالمعتز قد مرن على نظم الأراجيز ذات القافية المزدوجة في غير 
باب التاريخ كقوله مثلا يصف الرياض في منظومته ذم الصبوح : 


بسر مث 





ِ , 5" : 2 : 
الا ترى الم وتان كني. لوا و تسر المنثور زهسرا أصسفرا 
وضءدلت الورد 8 الاسيسيصسة دن واعتنق الوروك اغتتافق افيد 
52 و8 صتجييبه كحلل العرو سس ولسيسيرة كهامة الطاووس 


ب # اهس . 


وياسمين في ذري الأغصان 
والسنرو مثل قضب الزيرجد 
عل رياض وثرى لري 
والسوسان الأبيض منشور الخال 
وحكق البهسار بين الس 
وجلتار كاحميرار الول 


منتظل م كقطع | تعس اك 
قل أسامك العيش مس ثرا ب فل 
وجلول بالميرد المجسسسامى 


فإن ذلك يسهل لنا القول إنه نظم أرجوزته ني المعتضد بدءاً دون أن 
يأر بشاعر لا يعلم عنه مشرثي ‏ فيما نظن شيئاً ! أما أرجوزته 
المعتضدءة فساسلة لم تثقل عرهقات الصور والتشابيه » وسننقل هنا افتتاحها 
ليكون هيدا لخديثنا الاني عن أرجوزة أبن عيك ريه ٠‏ لآن لدينا بعص 
مأ يقال يعاد الشاأعرين الكبير ين قال ادن ا معدز 8 مطلع ارجوزته : 


اسم الإله المللك الر 9 


أبدع خلهق ألم يكن فكانا 





وجعمل اللاتم الب -سسوة 
الصادق المهتنب المطهرا 
مضى وأبقى لبى العباس 
در عم كل حاسد ببغيه 
هذا كتاب سيور الإماه 


أ آنا العيس ساس لسخسير املق 


3 


قام بأمر اللاك لما ضساعا 


دي !| , والقدرة والسلطان 


أحملده والحمدك من تعمأئته 
وأظهر الحجة والسانا 
أحمد ذا الشفاعة المرجوة 
صلى عليه ربئتسا فأكرا 


مير اث ملك ثابت الأسسساس 





سلا ف ة كأنه لمت بك 
لماك قول عللم بالمحئ 


وكان مهيا لورى مشساعا 


فأنت ترى هذا النظم شبيهاً بقول العلماء لا بإبداع الشعراء وهو إلى 
أن بلدقق مول العسلوم أقَر ب من أن نتسب إلى جو هر الأدب اللماب 4 


ثم 


ونحن لا نظلم ابن المعتز بهذا الحكم فإلشا عر تحليقاته السامقة في أجواء 
50 غير هذه الأرسووة و لكينا نظلم ابن عبد ريه الشاعر الأند لس 
ظلماً فادحاً حين تحري حكمنا على أرجوزة ابن المعتز إلى أرجوزته الملحمية 


المديعة وهذا مأ وقع شه كثير م ن الككتاب : 


فالد كتور أحمل هيكل على حبه لابن عبد ربه ‏ ومقاومة اراء 
من يغمرصو ل حم قيمته الشعر يه شك حكم عل ارصوزكة الار ضحية 1 
قاسياً حون قال ف كتاده 0 الأدب للك لجو ) ص /بأه ؟ ا( . 


ووكّا عرف ابن عبد ربه بالملمخّصات عرف كذلك بأرجوزته في 
الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠‏ تلك الأرجوزة الثى عد فيها الحليفة ووصف 
حروبه وغزواته » والحق أن تلك الارجوزة أشبه ما تكون بالمنظومات 
التارمخية » فليس فيها من عناصر الشعر ثيء ذو قيمة ومن الإنصاف 
للشاعر والشعر أن تعد بي إنتاجه التار يحي لا بي تراثة الي ! ) 


1 


هذا حكم الدكتور هيكل ! ولكننا نقرا أرجوزة أبن عبد ريه فنجدها 
رائدة في حقلها الملحمي ؛ لأنها لم تسلك مسلك ابن المعتر حين صب حقائق 
التاريخ على طريقة المتون ء بل كانت آناقته الشعريةتسايره مسايرة 
واضحة » وطبيعى أننا لا نطلب منه في عمل مبتدأ كهذا أو كاد أن يكون 
مقتدا [ أن ار مع الخيال في أجوائه فيحمسل أفكار ه إلى مطارح 
عالية ىؤ جو من التصوير والإحاء لآن ذللك لا تشم ف ف ناشيء نحبو 
في مدارج الطفولة » ولكننا جد عنده بوادر الحودة حين نراه لا يغفل الوصف 
الدقيق » ولا يعدو التصوير الموئق ٠‏ فالملحمة أولا في بطل واحد ذي معاركء 
محتلفة : وثانياً يل إلى ناحة الشاع ا من ناححية المؤرخ ؛ وهو مأ تعدذر 
على أبن المعتر مع نَمو قه ف دنما الأدب بعامة ! فابين عبك ربه مثلا يضف 
ازدحام الفئن قبل تولية الناصر فلا ينص على ذلك ي حككم تقريري تون 
العلماء ولكنه يذكر كيف ضاقت الأرض ساكنيها وخيط الناس في عشواء 
مدلحمة : وأخذتهم الصيحة حبى حرموا الرقاد » وتفزعوا في أوقات الصلاة 


ب لاثم سه 


2 


وجلين أن بل شمهم داهم ! وكا ذللى شعر بحو منحى 


نا بريد إِذ يقول 

هذا على حين طفى التفاق 
وضاقت الآرض على سكاما 
ونحان 2 عشواء ملطسسة 
تأخذنا الصيحة كل يوم 
وقد تصكل العيك بالتواظر 
حبى 
تخليشفة أنلك الذي اصطة؛_ أأةه 


أتانا الغو ث 0 ضسأاء 


العاطفة فيقير ها 
واستفحل التكّاث والمراق 
وأذكت الحرب لفى نيرا ها 
وظلحمة ما مثلها من ظلمسة 
كما تلك مقلة لالس سوم 
حافة م العدو الثائر 
طبق بين الأرض والسماء 


عل ججميخ الحطلاق واحجتيساأة 


وهو إذا تعرض لمزيمة الأعداء لم يقتضب اقتضاب ابن المعتر » ولم يل 
بالوصل إخلال عبد الخبار زميله الملحمى - وستعرض له ولكنه شاعر 


0 : 1 5 5 
متا متمهل ار ديئانه على اوراق الورد فا يبتعجل | وهو بيعل في 
مذهوبان » يقران إلى حديقة يظناعها باس النجاة فتغدو حديقة الموت »2 


بتحصناك عمل فيصبعحم معتةلا ؛ ستطعمات المأء فتأحذهما السبوف وتتساقط 


الصعخور 4 وعصى, سيفب ألله ليقيم ماديةه جافلة ضيوفها الغر يان والنسور 


وكم ذبح بها من جزور : 
تقاف الكفر مم الالحساد 
2 


واجتمعوا من سائر الببسلاد 


قاضطريوا فل سفح طود عال وصعمّوا البغية القت سال 


فلادرتث يسيم الس ساهية 58 جالها السو هرة 


ون دعا متها 


ذا 


الس لس يس ل سي لصم 


. 


فامبزم العلجان في علاج20 ولسوا ثوباً من العحج اج 


١ 0 


8 9 . ا 
والبيض في آثارهم والسسسمر 


فهو يرى في كل وجه حتفه 


والقتعل ماض فيهم والأسر 


غم - 


فلم يكن الناس من براح 
فصادفوا الجمهور لما هرموا 
فاخيحال]: سحنيقة" اليرت 
الها حديقة وبال | 
تضكر !اذ غاتوا الأخبصولا 
وصخرة كانت عليهم صيكماً 


تسافظ وا معدامحسيوة البساء 


فكم أسيف الله من جسرور 


ْ اه , 
جرم جد في هذه الملحمة روح 


وحادكة الرزوس ف سبحا 

وعايلوا قوادهمم لمخرعموا 

إِذْ طمعوا في حصنها بالفوت 

وافت بهم نفوسهم آجالهسا 

ععقل كان لمم عقاللا 

واثقليوا منها إل جهنسطا 
ا 


فأخخر جت ارواحهم وأ ساأة 


ق فأنات الغريان. والستحسوو 


الشغر ! وإذا ألحقها ناقد” بالنظم . 


فقد ظلم » وإنا لنقرؤها فئرى بها من الوقفات الرائعة ما تجود به قريهة شاعر 


ملع » فهو يتحدث عن اعبزام قائدٍ ١‏ إفر بجي فيصف المعركة ف دقة م 
قف تحتياله عدت الفانك المنهز م وقد قتل ونصب مصلوداً بي مدينة مع نفر 


هن مععأو ليه إد امنطى 2 صليه معطية قائمة لا برح حامدة ل ترمح(1) : 
قف اشير ا الشمس والرياح بعكب هسك وبري دلو أه وخلدر اصحايه م 


عدج 2 ستساير 06 إذ ورد موارد الخزي والخدييا الئاس مشال الفشل والتهور 


واللحذلان ! كل ذلك يسوقه أبن عبد ربه فيقول في إبداع : 





هو الذي قام مقنام الضف يعم 
برأس جالوت النقفاق والحسد 
فهاكه من صحية في عاة 
قل امتطى مطلبة يه 1 بسسر يخ 
فكلنية” إن كرقياة الكسناة: 


كانة عن :توقييينا السيتموازر 


وجال قُ غرالة بالص يم 
من امع الحتزير فيه والأسسسد 
يعيلين: هقينا بالسييييدة: 
صائمة قائلسة لا ترمح 
يطليها التجار ا البييعثفار 
عينه في كلتيهما مسمسار 


)١(‏ وهى بمد مطية من خشب إذا انكسرت عالمها النجار لا البيطار ! ارايت ابدع 


ع سيك 5 21 ! 


848 سس 


مياشر سمس 8 حسام عل جواد عسسير دق جماح 
قول محب نتاصسح ش فيق 
أصدق منه بي الذي لا يبصدق ! 


هذا مقام خادم الشيط ان 
فما م واعظساً أي* 0 

إن واضذاآ بدرعاً كهذا يظامه الدكتو ر هيك| ح 
لقرعي ورهن إلى تراثه التاريخي أقرب منه إلى ترائه الفني » ويسيقه أستاذنا الدكتور 
اليد ان إلي حم قير كمه العنيف حن برى بارع الثالث من ظهر 
الإسلام ص ١84‏ 2 الأرجوزة أشبه ما تكون بالتار يخ المنظوم ليس فيها 
خيال ولا افتخار ولا ثى شن هات 1 1 ١‏ م يقار ابن عدر اباب 


ل ثرراق) 5 أكية به بالمنظومات 


أرجوزة أبن عيد ربه ! بم ا م 

لقد.عاتن: أبو .طليه عيكق ايان تع عضري ملو لك الطوا قف واو ارظية 
واشتهر بالشعر حى عرف شا يقول ابن بسام بمتنبي الغرب وهو وصف 
تنازعه معه الرمادي وابن هاأنيء وابن دراج فكل هؤلاء لدى مو اطنيهم 
بشميون آذآ اميت ٍ وقد نظم ملحمة تاريحية متأثر أ سايقة ابن عيذ ربه دون 
نزاح حيث إن الأرجوزة مدونة بالعقد » وهو من الشهرة بالأندلس 
والمشرق معاً بمكانة توجب على أبي طالب وأضرابه أن يردوا مناهله ! ومع 
أنها من ناحية الكم تقارب ملحمة ابن عبد ربه إلا أن هناك فرقاً أصيلا بين 
الملحمتين فصاحب العقد الفريد قد اختص الناصر بملحمته فلم يركض في 
غير ميدانه وبذلك اتسع المجال أمامه للوصف البارع والإجادة اللافتة : 
ولكن عبد الخبار بدأ أرجوزته بالتجميد واتسبيح وتعرض إلى ما سماه 
مقدمات من آدلة المعرفة والاستدلال على الصانع تعانى من الصنعة وهو 
ضرب لا يتصل إلى الشعر سبب - بل هو بمئن الجوهرة أو يمن الحريدة 
في علم التوحيد أشبه » كأن يقول : 


وقل مما نقول أهل ع 
وأدوانت 0-65 5 من بوشفحطسس سس 
المسسمع والأبصار 9 اللمس 


5 * 


عن علمها ون عليها تخرص 
والشم والذوق فتلاك سس 


2508 بيد 


م انتقل إلى باب الف كر في الملكوت فتحدث عن الأجرام والأفلاك ١‏ 
الأربعة حيث أطال » ثم تطرق إلى باب بدء الخليقة وذرء البرية فألم “خردية 
أدم وحواء وقابيل وهابيل فإدا قال ما عنذه انتهى | لى الأثياء والر سلين ا 
الحاماء ١‏ الراشدين فجاماء الدو له الأموية فما ولنيا دن رحال الدو لة العداسية 
حتى إذا ذكر ما شاء الله أن يذكر من أسماء الخلفاء والوزراء والأصهار 
والكتاب تعرض إلى الدولة الأموية بالأندلس وثركها إلى الحديث عن الفتنة 
الأولى بقرطبة ثم ملوك الطوائف بعد ذهاب دولة أبن عامر وأمراء الجماعة 

بقرطبة ثم دولة المرابطين إلى عهدك على بن | بوسففب بن تاشمين ١‏ فيألله من 
عي امد عي كي كي كان لم تتخلله ومضة شاعرية أو لحة أدبيسة 
بل انصب عل الشول أنضييا: اي بألضات اب ن مالك وجلال الدين السيوطي 
وابن معطي !| ومع ذلك يقول أستاذنا الدكتور أحمد أمين رحمه الله إن 
أرجوزة أني طالب أقرب إلى و اللحمة ون أدحونة ابن عبد روه ١‏ خيل إلى 
أن الاستاذ ر حمة الله حاول أ تقول العكس فسبق قلمه وإلا فهو من | القطئة 
البصيرة والذوق بحيث يسار عنه هذا اموي ساطة مستغرية | ههمأ 
أل ا كر بن عبد ريه مله امد مرجع إليهما من بريد الموازئة 
عن عبان ! على أن هناك ار لبي ارق للشاعر الأندلس كىئ 
ء' بن الحكم الملقب بالغزال وكان شاعوا مطيو عا نتشيه أي نواس في افتنانه 
ونزعته إلى , التجديد » ويقوم بالسفارة السياسية بين ملوك | عرب والروم . 
وقد أشار المقري في النفح إلى هذه الأرجوزة وذكر شيئاً منها ! وإن وجود 
أريعة | راجيز تأر نحة بالأندلس لينبيء حن مشلاات أيه تعر قف عنها 1 4 
رهو مر 5 الأستاد م ريسا ) 8 شي هلا الضرب من اللاحم والتشاره 


وكان من المحتمل أن ينتشر هذا اللون في المشرق والمغرب معاً على أن 
تكون الأندلس رائدته الأولى دون شك » ولكن غفوة التجديد فيما بعد زوال 
الأندلس وطغيان المحاكاة بي عصور المماليك وما وليها من عهود الانخطاط 


ب [(8 مه 


: الأدف العري قد قضى على هذا الاحتمال : حبى جاءت 56 سعد يثة 
أحس الشغراء في أوائل القرن العشرين بسيطرة الاستعمار الغرلي و اولته 

الجحاهدة ي إخحماد ال روح ح العربية والإسلامية كسا » وكان حاضر الود 
العربية إذْ ذاك من الاحتلال والسطرة الأجنيية ثما يدعو الشعراء إلى التغ 
بالأمجاد العربية الإسلامية القديمة كي يوقظوا الهمم ‏ ويبثوا الحمية 
النفوس !: فانطاق شعراء هذه المقية يتغنون بأعلاء الإسلام وأبطال 


3 8 ما؟ 


العرس ٠‏ محدث حافظ إبراهيم عن عمر فى قصيلته الشهيرة : 


حسب القوائي وس حين ألقيها أن إلى ساحة الفاروق أهديبا 
ن أي طالب 5 علويته الرائعة : 
أرى ابن الأرض أصغرها مقاما د جعل التجسوم له مرامما 
زكاة.ووق المفيتيراء سينا يت ار وتاجيبيا 
و عدن عو لاسن , المصري عن أني بكر الصديق ف دكريته الذائعة ؛ 

أفضي أبا بكر عليه قوافهميننا .بوامطيير لات حكيفة ومعانيب) 


- 


والحدث خُمميل عيك المطلب عن الإمام 52 


:]ع 





وقل لرسول الله لا يخر ذدلتىي إذالح أكن فيه بقولي باديا 


وكانت هذه القصائد الحماسيّة وأمثاطها تقال في حفلات عامة تنهض 
م لحان ره تصم افاضل ألمصر بين وفل وان عضا شح شعراء صر 
إسماعيل صبري ولعل من البديع. أن نذكر أن الشاعر البدوي محمد عبد المطلب 
أنشد علويته في حفل دائري بالجامعة وكان يركب جملا ويرتدي عقالا بدويأ 
وملابس عربية » ويقود زمام مطيته غرياة صموياة احدهما' عد الكارالباسا 
عضو الشيوخ مما يصور حنين النفوس إلى أمجاد العرب : وذكريات الإسلام ! 


به 


أما شوق © ققك أذلى«يدلوة في الدلاء » ونظم أرجوزته المعروفة « دول 
العرب وملوك الإسلام » سنة ١919‏ + وقد أجرى القول فيها على 
0 عبد ريه تما بشعر باحتذاثه المتابع | ! ولا ادر لماذا 3 


ملحمته الثار نحية بالسرة التاريى ولحده 3 وحمو قذير على أن دبعت م و و لكل 


17 ب 


اشاعرية ما مجعل أرجوزته جديرة باسمه ! ! لقد كان لشوي من ثمافته 
الغربية في فرنسا ما يدعوه إلى أن يفهم من الملحمة غير ما فهمه أبن عبد ربه ! 
ولكنه يحتذي الشاعر الأندلسي غير عانيء بما تتمشخض عنه الدراسات الادبية 
من نحوث ناقدة لحدد صلة الشاعر بالتاريخ وترى ف استلهام الحوادث شيثا 
اخر غير السرد المتتابع » والحكاية السريعة ! ! بل إن من الغريب أن تكون 
ارجوزة أن يك ( لك أو 8 شاعر ده سن أارجوزة شوق | والدن بك كر منها 
موذجاً بعتبر من أسحسنها وأوفاها إِذْ يتتحدث 0 عن 00 عباء الله بن 
أن دبعث درارة هه ف قو اف الا أن شوق ا قتصاراه أن , شول : 


6 2 


وضافق يسك الله عن جو سات املك ١‏ أنه الوضاحم ئُّ اخطبت الخللك 


ات 
ب 


ويجحأة أمه ومن كسام ِلك لعلهيا حمل عدر هسه ٍْ 

قال ما ترين ؟ فالأسمر لك للموت أمفى أم لعيد الملك 
عيب ١‏ 1 

قالت إذأ كنت ىق ترقا ْ قاد الف هأ العسشة سسر أ 

أو كانت الدهيا قصارى همتاك فيشس. أنت 1 كم دم نمت ساث 





ولا تمل كاسما لوهدنٌ عمسن مسسخي فليس ذا فعصل المشير يع الالمعى 
انت إلى المق دعوت صحيكا فاقضى 5ا قضوا عليه محيكا 


ولا تمل أن مث مقسعلوا 2 وطاف أهل الام بالصلوب 


هيهسات ما 00 بالشاة ال ورب جذع فيه الحسسق عاسم 


2 
أما الشاعر الكبير الذي يمكن أن يذكر في هذا الموقف بالثناء والحمد 

! ع . أ 7 ١‏ 
الأستاذ ا حمد كرام إد نظام امواقع الإسلامية الأولمعلى عهد الرسول 
3 إلياذة ضافية تشمل أربعة أجراء » وقد كافأه الله على نيته فنهضت 
عافظة العديرة لطبع أأياذثه والاحتفال بك كر أه » وهى إلياذة قوية مخضت 


عل مأ 7 شتهأ _: ولكننا 4 الله إبداع ملحمي فر دك ىٍْ الأأدب العرني ١‏ و ضعو 


تطو, ر طبيعي الخطوة ابن يك نك وأخير أده 3 فهى مش يذ كر ىُْ هول! اليأب 


مشسيراً إلى بعض ألوان التأثر بين السابقين واللاحقين ! 


بت 87 اه 


ماذاه ضعف أشي رالمسشحىات فالأ مسب العررى! 


ما أكثر ماكتب عن الموشحات ! وما أقل ما اهتدى فيها إلى رأي 
به سا ٍ 5 الذي ن بيتحدتون عن الموشحات الانداسية يعدو ممأ وكمة ف 
ميدان الانطلاق ء» وخطوة في طريق التحرر ! ويأسفون أسفاً الغا لعدم 
ازدهارهافيما جد من عصور الآدب ! زاعمين أن محجرهاالحامد كان 
خحسارة فادحة لتجارة عظيمة » لو رزقت تاجراً مجتهداً » لخادت بالربح 
الطائل والخير الوفير ! وعلينا الان أن نكشف عن معدن الموشحات لبرى 


إن كان ذهياآً فيس القيمة ام أنه دو عا"ء موه ددح عن حشارته الأيصار إٍ 


١ 


ولنا أ . ن نسأل ٠‏ : أنشأت ا مو شعدات استعداية لرغة : شخر يك 2 الانطلاق 


من القيود والتحليق المعاني : في أفق رحيب ! أم أنبا نشأت لرغبة غنائية في 
جتمع يحتفل بالشدو والترجيع ع وتضج به الأوت تأر والعيدان ! 

إن المعروف أن الأندلس صارتث مند وفد إليها زرياب من يغداد 
معهداً فنياً للغناء » تعطى دروسه في قصور المنرفين من الملوك والرؤساء » 
وختشك طللا ره وطالياته هن أولى الجناجر الذهيية 3 والمو اهما لفن من سات 
وشابات ومن حرائر وإماء | حتى كان زرياب يأخذ راتباً شهريا يمسد على 
نفاسته وينُهدى له فوق راتبه في المواسم والأعياد من القصور والبساتين 
والجلع مأ يعيش به عيش الأمر أء المر فين » وقد أخاصض . هذا الفنان الأو هوب 
لفنه ء فراد وثراآ خامساً في أوتار العود ء والحذ من قوادم النسور رابا 
مر هاا 3 ووضع تقاليك جل يلاه لجالس أأغناء دعا وخحانمة 4 وأعرس ىُْ 
تلاميذه وتلميذاته فاختار المورهوب المصقسول ونيه عليه الناس ؛ فجعل [ 
العلية ظ ن المر فين يتسايقون إلى اصعافاء هؤ لاء : وأحذت جا لس الغئ_اء 


تصدح صباح مساء ع أيه وح 0 عشباعبا لعن الْقَضاة 3 ل إن قاصي 


82 هه 


الجماعة محمد بن أني عيسى خرج لصلاة الخنازة مرة » فوجدت على كفه 
اينات غزلية سمعها في مجلس الغناء ولم يكن معه ورق » فسجلها على كفه 
حى يحفظها أو ينسخها » وكان الشعراء يدعون من أقاصي الآ ماكن 
ليسمعوا المغنين أشعارهم ٠‏ فيأخذوا منها ما يتفق والغناء ! ومن سار لأبياته 
ذكر في محافل الطرب والغناء تعاظم وأفتخر وعد نفسه أصيلا ني ء عام لقو 
الرفيع ! وكان الذين يعبرون لطرق من المارة يحبسون خطواتهم حين تصل 
إلى أسماعهم أصوات الغناء من القصور وقد بتعلقون بالأبواب والنوافل 
لبأتيهم الصموت من مكان قريب هه حدث أن ابن عيد ربه الفقيه الأديب 
الشاعر كان عر ببعض القصور : فو صل .إل سمعة من الختاء ها كيك قتطوة 
فأخذ يسترق السمع ني الظلام ماصقاً أذنه بالدار » ولكن صاحب المتزل 
رس شبيعة. ‏ «ذون أن يعرقه قيصب علبه ذنوياً من الماء في جم عن هذا 
الموقف الغريب ! ولو كان صاحب العقد لا يحتفل بالغناء احتفالا يأخذ 
عليه أقطار السموات والأرض لسلل إلى منزله خزيان خجلا : ولكى حاجته 
الفنية إلى سماع الصوت تدفعه إلى أن ينظم من الشعر ما ينفس عن صدره 
ويقدمه إلى صاحب المنزل مخاطباً إياه : 


1 أن سا أهل ارول قاطبة 2 أصغت إلى الصوتث لم يتمص ول يزد 

قتبلغ الأبيات مباغها » ورج صاحب القصر معتذراً نادماً » ويدعو 
الأديب الفنان فيغير ملابسه ويقضي الليل في طرب وسماع ! ولا يظن أحد 
أن التورع قد فقد لدى الناس : ففي كل بيئة يوجد الصالح والطالح » ؛ 
3 والقضاة مطانة الصلاح قُْ ا" يم وإذا حك بعصع م هو ابن #ةتاء 3 ا 1" 


هذا الحو الغناني الذي يتعشق الشدو والطرب مع إبداع زرياب وهن 
سار سيره أ حين جعل الآلكان فبلئ :دعا ويا وخامة فى ٠‏ الطول والقصر 
والارتفاع 2-5 شك أوحي للشعراء أن مدعوا الموشحات فيشيعو أ 


حاجة فنية لم تكن ائمة لدى مجالس الطرب بيغداد ! وهذا كان الموشح 


ب 80 مه 


سٍُ 


ناولس استجاية لنهضة وس قر جل به | وم 0 انطلاما للمعاني كير 


سيا 


وتحرراً من قيود القوائي كا يحاول أن يصور ذلك كثير من الكتاب 


تللكٌ قضيه شامة ٍ نحتاج إن لسط. و تو صيح 4 ان جهو د الموشح ولديجره ظ 
ايابس على فصر العصور دقعنا إلى أ لش عخص. بواعثه وأغراضه وندرك 
عاله و أوصايه لساآا | كأن حمل عناصر 


أ أن نماءة المتوقع كك بعض || ماحثين ١‏ لك 1 اليه إد 3 الموشح 95 


00 0 كم 1 
المقاء 2 بحو دمك ١‏ 


0 زفيوة] هنتم + 


ل نشأته دعوة 5 لتحرر والانطلاقى لقدر أ كان ردث إلى أأميود وال رهاق 


إن النظرة الساذجة إلى خلاص بعض الأبيات في الموشح هن القافية قد 
سببت هذا الفهم المخطيء ؛ ولكن النظرة الفاحصة ترينا في جلاء أن الموشح 
قل خلص من قيد ليرتطم ف قيود وأله سار حطوة واحدة م أو يل سر عا 
إلى الوراء خطوات » فلم يتيسر له - والحالة هذه - بعض الانطلاق . 


وقبل 1 ىا ء يبمنا أن نقرر بسرعة عاجلة أن الثورة على القافية قد 
بدأت قبل هور الموشح وق ما إن غير مكانه ا 50 جاء ١‏ لعهيك العبامبي 3 
ومسلم ١‏ 0 وأبان اللاحفي وبشار وأو العتاهية بلظمود الرجز ف 


القافية المز دوجة كقول ألي العتاهية مثلا : 


إن الشباب جك الامصيعسياق 
إل الشياتت والمراع والابعييياة 


9 العوثت 2 
روائح الحندة ئّ الحمفيات : 


ىا 


0 9 1 + 
هيت كن للمرء 52 0000 ا | 


على القافية في الصميم ودعوة إلى الانطلاق الفي ! كي نجد 3 و خالا 


رحماآً التحليق ا وف الاندلدن نفسهأ ل المز دوجا #ة 


شاعر تقليديى عتذى المشرق 


وفل نظم ان يدود من الاجخوسات 
ولو قدر للشعراء أن يكثروا اقول ع 


- 


شر بعات وامخسات 


د 

- 
د مسر 
5 


حيدة الألوان الخديدة لاستطاعو أ ا ادبتو ا و-جودها الفمى 3 فتألفها | الأذو ف 


55 مه 


بكرة الترداد ! ولكنهم كانوا يبدء ون ثم حجمون » وكأني بهم يخافون 
الامبام بالعجزر عن أمتلاك القافية والاقتدار عليهاأ 4 فهم كا الجاههم إلى 
الحديد ‏ برتدون ثانية إلى عمود الشعر وما 6 عشاقه ومر يديه . 


هك أ النوع من الم يعات واللخمسات والمر دوجات كان دعووة للتحرر 
و نشطة نجديدية تنتظر غير هأ ا 00 ليك الموشحات 8 دللك لوناً منه آم 
أنما أثقلت نفسها إثقالا بالقيود ! فكبت بأصحابها عن اللحاق ! ! ! 

يتتحداتث الدكتور جيك هبق عن دور ا مو شعحة ونجاحها فشو ل )١١‏ : 

وعلل كل حال ابتكر الأندلسيون فن الموشحات والأزجال في أوربا : 
وهذا يضاف إلى تأثير الأندلسيين في الغرب : وقد دعاهم إلى ذلك 
ما أحسوا من ثقل القيود في الشعر الفصيح من 1ه ووحلة قافية وقبود 
إعراب فجاءت نوبة هاجوا فيها على هذه الأوضاع هما هاج أبو نواس 
على بكاء الأطلال » وقد جحت الموشحات والأزجال لآن الناس استجابوا 
إليها في حماسة إذ رأوها تعفيهم من القيود وتحررهم من الترام قافية واحدة 
وتسمح هم باستعمال الكلمات العامية الظريفة ونحررهم من قيود الإعراب ؛ 


والمفهوم الصريح من هذا القول أن الموشحات ‏ وقد قرنها الأستاذ 
بالزجل في جميع الأحكام - تحقق قيود الوزن والقافية ! وتدفع. ناظمها 
إلى التحرر كي يفيض في معانيه كما يشاء ! ولو أن الآمر كما قال ! لرأينا 
فيما لدينا من الموشحات شرقية وغربية فيضاً من المعاني المبتكرة » ونمطاً 
من الخيال الرائع المحلق » ولكنك بكل أسف - تقراً الموشح_فلا تج خبه 
ما بالقصيدة من عمق الفكرة » وبراعة التصوير ! وانسياب العاطفة ! 
وأعمد إلى الدليل من أقرب 000 فأقول إن ابن سناء الملك قد جمع ي 
كتابه ( دار الطراز » عدداً كبيراً من هذه الموشحات ! فهل إذا قرأها 


القاريء متوالية أحس ها من الارتياح والنشوة ما يحده لدى كتب المختارات 


.158 ظهر الاسلام ج "ا‎ )١ 


917 ع 
م وك لذن الأندلسى 


اأشعربة هن يو لك و لصبو در و تمق وافتتان إ أو أمبأ تتوالى متشامبة مكمادلة 


يا ثر تفع 83 معبى رائع الا ف القليل النادر وتكاد تدفع قارءبا إلى الْتَثاوٌ با 
والسأم ! أما السر في هذه الضحولة السطحية » والتشابه الممائل فإنه يكمن 


في طريقة نظمها وما ترزح تحته من الأغلال . 


1 
نبا 


يقول ابن بسام ف ترجمة أي بكر عبادة يزماء السماء » )١(‏ : (وكانت 
صضنعة التوشيح أي عمج أهل الأندلس طريشتها » ووضعوا حشيمتها » غير 
مرموقة البرود + ولا منظومة العقود فأقاء عيادة هذا منادها » وقوم ميلها 
وسنادها » فكأنا لم تسمع بالأندلس إلا منه » ولا أحذت إلا عنه واشتهر با 
اشتهاراً غلب عل ذاته وذهب بكثير من حسناته . 


وهي عل أو زان كر استعمال أهل الأندلس طلا قُّ الغورل والنسيب 34 
شق على سماعها مو نات أخيو ب بل القلو ب 3 واول من تدمع أوزأك 
هذه الموش حات بأفقنا » واخترع طريقها ‏ فيما بلغي -- محمد بن حمود 
القبري الضرير + وكان يصنعها على أشطار الأشعار : غير أن أكيرها على 
الأعاريض المهملة غير المستعملة » يأخخذ اللفظ العامى والعجمي ويسميه 
المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان »+ وقيل إن 
ابن عبد ريه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات 
عندناء نم نشأ يوسف بن هرون الرمادي فكان أول من أكير فيها من التضمين 
ف المرا كيز يضمن كل موقف يقن عليه في المركز خاصة فاستمر على ذلاكُ 
شعراء عصر نا 5 زغأ عادة هنا فأحدث التغبير 3 وذلاك أنه اعتمد مواضع 
لوقف في الأغصان فيفبمتها كا اعتمد الرمادي مواضع لوقف في 


المركز : . 


وقول العلامة أبن خلدون ف مقدمته بعد حديث عن الموشحات 


1 


)]/ وكَال المخيرع ا لز براة الاند لس معدم 92 معافر القيري من شعر أع 


لدالس السلا ا مللدش- ا لمم لتق ف تسهعسيتمسا 


. اأصقهمة الأول‎ */١ الذخير ة لابن يسام‎ )1١( 


- 58 


الأمير عبد الله بن محمد المرواني وأحذ ذلك عنه أبو عيد الله بن عيد ربه 
صاحب كتاب العقد ؛ ولم يظهر لما مع المتأخرين ذكر » وكسدت 

شحاتبما فكان أول من برع في هذا الشأن عبادة القزاز شاعر المعتصم 
ابن صمادح صاحب المرية » وقد ذكر الأعلم البطليومسي أنه سمع أيا بكر 
بن زهر يقول : « كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز ) )١(‏ . 


ولا يبمنا من هذين النصين ما هما من الاخحتلاف حول اسم المخبرع 
الأول للموشحات ولا نحديد مكانة ابن عبد ربه في الموشح رائداً كان آم 
غير رائد ! ولا الاختلاف ف أول البارعين أهو عبادة بن ماء السماء أو عبادة 
القزاز » ولكن الذي سمنا من ذلك هو أن لدينا ات ا عن عبادة 
بن ماء السماء وعادة القزاز الأول باعتراف أبن بسام أول مجلاد مرك + 
والثاني باعتراف ابن خلدون أول مجدد مجيد وكلاهما معاً يقدم 1 بدك 


ار سرقة 6 ودليل جو دزه قيماأ إلى 59 من تو شيدحاته ! 


فلننظر إلى وثيقتيئهما الباقيتين في مقدمة الموشحات الذائعة لنرى بعد 
ذلك أتحملان عناصر البقاء والنماء ؟ أتصلحان للريادة والتوجيه ؟ أعمكن أن 
نهم منهما ‏ ومما احتذاهما بعد ذلك ما فهمه الدكتور أحمد أمين من 
الثورة على القيود بي القصائد والعصى بالأغلال في القواني ؟ أ م عها ارتنا 
إلى الوراء ينا لو يك أ تقول ؛ قأل عبادة بن ماء السماء المتوق سيف 21 5 

من ولك أمة و وم نم معدل يعزل الا لحامل الرشيبا الأكحل 

11 5 

رت ل مكيدل سال مرف 

فأنصف فواجب أن ينصف المنصف 

وارأف فإن هذ الشوق لا يرأف 
علل قلى بذاك البارد السلسل>2 ينجل ما بفؤادي من جوىمشعل 
, 5 0 0 9 1 ” 
إلها تبرز كي بو فلك دار ييا 


سيو 


. مقدمة أبن خلدون ص 84ه ط مصطفى محمد‎ )1١( 


ققدت 


صنماً مصوراً في كل شيء حسسن 
إن رمى لم يخط من دون القلوب اللحان 
كيف لي تخلتصى من سهمك المرسل فصل * واستبقي حرا ولا تقتل 
يا سبى التعس وأبهى فن الكوكب 
با مى النفس ويا سؤلي ويا. مطضلي 
ها أنا حسل بأعدائك ما حل ني 
عذلي من ألم الهجران في معزل والخلى في الحب لا يسأل عمن بلي 


أنت قد صير نت بحسن من الر شك غى 


ساعد 


فاتئنلد يي طرثي حباك ذنب على 
فائفد وإن تشاً قفتلى شيا فتبى 
أجمل ووالي منك يد المفضل فهبي لي من حسنات الزمن المقبل 
ما اغتذى طرثي إلا بسبى ناظريك 
وكذا في الحب ها بي ليس يخفى عليك 
وكذا أنشد والقلب رهين لديك 


باعلى سللت جفنيك على مقتلي فابق لي قلبي وَجَند” بالفضل يا موئل 


ولبيان الإرهاق والعسف من القيود والأغلال في هذا الموشح » نمضي 
في إيضاح أصفادهالثقيلة فرى أنه في اصطلاح القول موشح تام لا ناقص 
لآنه مكون من سنة أقفال : وخمسة أبيات ٠‏ والموشح التام هو النموذ ج 
الكامل لديهم للبناء الفبي الأنيق . 


فإذا نظرنا إلى الأقفال نجد آنبا في جميع الموشح تلتزم في الضصرب قافية 
اللام فهي من هذه الناحية تتفق مع القصباءة الشعرية ولكنها تزيد عليها 


بعيدين تفلين في لا تقتصر على اللام 6 اضرب ولكنها تو جبها 58 


العروض أيضاً » وهو قيد جديد لا نراه في القصيدة الشعرية ؛ إلا في المطلع 


د **[ ب 


أحياناً والشاعر لا يتقيد به كثيراً إذ قد يصرع أولا يصرع دون التزام ! ثم 
أني قيد جديد آخر وهو تقفيه التفعيلة الأولى من شطري القفل ! ! وإذن 

السطر الواحد( وهو القفل ) أربعة قيود ! ! مع أنه في القصيدة الي 
تجري على عمود الشعر لا يزيد عن قيد القافية فحسب ! ! وقل لي بعد ذلك 
| أيستطيع الشاعر الوشاح أن يعبر عن معانيه النفسية في الأقفال ! أم أن هذه 
الأذق المتلاحقة نجعله يبحث عن اللفظ المتفق مع النخم دون تقيد بالمعى 
المختاجح في النفس ! فأين الانطلاق المزعوم إذن ! ! 


هذا بالنظر إلى الأقفال » أما الأغصان فالقافية نوعت في مقطوعاتما 
الحمس ! ولكنها لم تكد تشعر خرية التنوع حبى اصطدمت بقيد أعتى 
وأثقل إذ أن كل شطرة من شطرات الغصن لا بد أن تبدأ بتفعيلة مقفاة ! 
جرت ف ٠‏ فأنصف ء وأرأف كا في الغصن الأول » وعلى سئنه يسير 
مايليه ! وإذا كان الشطر من الغصن يبحث عن قافيتين أولاهما في أوله , 
والثانية ف آخره فأي حر يه تللك ابي تمتع بها ! ! وإذا أردنا أن نقسه 
بالشطر من القصيدة ذات القافية الواحدة فهل جد لديه ما لديها من السعة 
والانفساح | ! هذا هو عبادة بن ماء السماء وتلك أول موشحة وصلت 
إلينا في قائمة الموشحات ! ! أما موشحة عبادة بن القزاز فتالية لها وهي هذه : 


بأني ظي ع يبيو" لابين هيك عنس 
مل هبي وشسيسييفة 1ن فر ق.ه سل سسييل 
بمتيوى قابي حبني بعطفه د هسباسيلل 


ذو اعتدال يعزى إلى ذي فعمة ثابت 


في ظلال نحت حل قطر ندى بابت 


وقتقتور ذو غل دج ذو مرشغنفي المس 
ل أ 59 : 

المح سب ب بور 2 ارم و خسن ىق ا 1 

كم شير <:وجد شيحج بالدن ف انيسدا تون 


ب (١(‏ سه 


ذو اعباذل: لو .علق الطق مق ساك 


واعسيضنة ان لو مقلا الحظ عن باهت 


سم حكن اتلبمصبوف ١١"‏ فين سبيحذةه 
كوثر ا 000 الصدى أن بر دوا ور ده 
اتفلسروا 1 وآأر: وأ لتحي سيك 


2 سصسسالال لو يجتلي جل عن الناعت 
وزلال لو بذلا برتقي القفانت 


7 م اك اه ١2‏ ميا ار فييددا باشب 





ا 5 
- جرم مر السعتحييجيا فييك امنيا تيك حرم 


والقاريء لا يحتاج أن ندله على التعسن المرهق في الأقفال والأغصان 
حبيا ها جز م معه جزماً أكيداً أن الوشاح هنا ناظم في جال ذهبي صارم 
أ بعل فيه عن عاطقة ها هرو لكنه قرس هن شعرأء التواريخ للدي 
يجمعون الحروف والكلمات مطابةة للعام الذي يريدون ! وحسبهم أن يوفقوا 
إلى ذلك في أي عبارة تكون ! والذين يحكمون عل الموشحة بأنها ميدان 
التحرر ليسوا في رأبي بشعراء يعرفون مضايق القافية ومرهقات الوزن ! 
وإنما نظرو! نظرة طائرة إلى الأغصان وحدها في الموشح فوجدوها متنوعة 
القوافي فوهموا أن ذلك مجال حرية شاسعة » وجاءت أحكامهم تطابق 


قد تكون لدينا موشحات أقل رهقاً » وأحف حملا من هاتين الموشحتين 
الز ائدثين ؛ وأقرب ما نقع عليه من ذلك موشحة ابن سهل البديعة : 
هل درى في الحمى أن قد حمى قلعو صني غلة عن ممسيكسن 


3 
لع 


فهوفي حر وخفق مثلمسا كعبت ريح الص فيا بالقبس 


ع 15 


/ 


وموشحة ابن الحطيب الي عارضها ببا ومطلعها : 
جاذك اليف 1١‏ الفكة سمهي بازفانالزضل :ا اتبيبلاس 


م م وصللت إلا ا سم قُُ المسسسر ف 0 المختلس 


5-1 


فهاتان الموشحتان بديعتان حقاً ! وذلك لأن قيودهما في الأقفال 
والأغصان أحف وأهون من قيود الموشحتين الأوليين ! ولذلك اتسع المجال 
فيهما للتعيير عن بعض المعاني الرائعة » وتصوير الإحساسات البديعة ! ! 
ولكننا مع ذلك الاعيراف نرى قيودهما أثقل من قيود القصيدة التقليدية 
ذاض القانة الوالحدة 1 1 بوترض الخال لد القافر ارحب سماد اوس 
أفقً مته لدى ابن سهل وابن الخطيب حين لحأ إلى التوشيح ! ! ولي أن 
أنساءل بعد ذلك لاذا الم يظهر من القرن الحامس المجري إلى الآن وشاح 
عظيم ؛ يحتل مكانته العالمية لنبوغه في الموشحة وحدها ! ولاذا نجد شاعراً 
كبير أ كشوي يعشق الأندلس فيحاول أن يعار ض موشحامهم كعادثه 0 
السابقين من الشعراء فلا يفعل ذلك على تمرسه بالنظوي عمره المديد غير مرة 
واحدة في موشحته عن الداخل ! يبذل في نظمها جهداً تلمسه وراء الشطور 
والكلمات وكأنه إذ من الله عليه بالانتهاء أفسم آل بعرة ! ١‏ !"إن السب 
الأصيل في جمود الموشحات هو ألما لا تحمل عناصر النماء بما يثقلها 
5 أصفاد . 

على أن عشاق الموشحات لا يفتأون يختلقرن لها الحسنات فإذا قال 
الأستاذ أحمد أمين إنها تساعد على الحرية والانطلاق ‏ وقد عرفنا ميلغ 
ذلك من الصواب وجدنا الدكتور الفاضل عبد العزيز الآهواني يسجل 
لما فصلا جديدا حين يقول )١(‏ : 

«ونحن جميعاً نعرف الطابع الذي الخذته القصيدة العربية م .جمدت 
عليه خلال العصور التالية كها هى قصيدة تنظمها قافية واحدة » خلافاً 


ا العششسشعىي-لت-داده ٠‏ سه 
. 


. 479 لة المجلة : عدد فيراير سئة لاه9١ ص‎ )١( 


1827 ب 


الشعر القديم عند اليونان والرومان وغيرهم فإنه لم يصطنع نظام القواني : 
وكانت هذه القافية الموحدة تكلق الشاعر العرلي كثيراً من المشقة و نجعل 
القصيدة وإن اكتسبت بذلك تنغيمآ لا شك فيه ء تحمل غير قليل من السآمة 
والملل » فكان التوشيح ثورة في هذا الحانب فلم يلتزم هذه القافية الموحدة ء 
وإما نوع في القوائي فاشتملت الموشحة الواحدة على قواف عده ثثير 
الشعور بالطرافة والتجدد : وكانت القصيدة العربية زيادة على ذلك تتعخذ 
البيت على قصره وحدة مستقلة قائمة بنفسها يكمل فيها المعبى ولى يتجاوز 
ذلك إلا في حالات سيرة اعتبرت ضعفاً من الشاعر وكان نتيجة لهذا أن 
أصبحت القصيدة أبياتاً ينقصها التماسك : وينقطع معها نفس الشاعر » ونفس 
المستمع أحياناً كثيرة أما الموشحة فقد ثارت على هذا الوضع أيضاً » فلم 
تكن وحدها البيت ء وإنما كانت المقطوعة الي تشمل على جزأين : الغصن 
والقفل » وربما بلغ مجموع الغصن والقفل أي المقطوعة تائية أضعاف البيت 
الواحد » ومعتى هذا أن نفس الوشاح يجد له له مجالا أوسع : ومعتاه أن 
تكون الموشحة أطول أمتداداً منها في القصيدة ونظرة سيطة إلى ما نظمه 
شاعر مثل لسان الدين بن الحطيب من قصائد وموشحات يثبيت قيمة هذا 
الفرق بين الفنين » . 


فالدكتور الأهواني بعد أن جزم بأن القافية الواحدة في الشعر العربي 
تعرق وتسثم وتملء وبعد أن برأ الموشحة من كل ذلك أضاف لا فضلا 
جديداً حين أعلن أنبا تلتزم الوحدة لأن البيت بها ( وهو مكون من القفل 
والأغصان ) بجعل نفس الوشاح أوسع وأطول ويتبح له مزيداً من البحث 
والتحليل والاطراد ؛ ولن يكون ذلك في القصيدة العربية الي كانت تنشد 
وحدة البيت لا وحدة القصيدة . وهذا الكلام يقال نظرياً فقط لا عملياً : 
لأننا حين نقرأ أبيات الموشحة نلمس با غالياً مانئلمسه في القصيدة من 
انفكاك ني المعاني : واجتزاء في القول ٠»‏ ودليلنا الواضح أثنا قد استشهدنا 
في هذا البحث بقصيدتين مشهورتين لوشاحين كبيرين هما عبادة بن ماء 
السماء وعبادة بن القزاز فليرجع الدكتور الأهواني إليهما وليقدم ما يشاء 


غ5١٠‏ سه 


ويؤخخر ف الأقفال والأغصان ! فسيجد انيع لب عن بنوي القصيدة 
الطويلة حال » ليأت بأي موشحة وليقرأها سفلا وعلوا » وتقديماً 
وتأخيراً » فسيجد الوحدة الى يتحدث عنها لا تكاد تذكر ! أجل هناك 
موشحات قليلة كه ايه تبي ء بالوحدة الكلية ! ولكن مع ذلك 
أيضاً لدينا في الشعر العرني القديم والحديث قصائد كثيرة لا تعوزها الوحدة 
حال » فالفضل في ذلك إذن لا يرجع لموشحة أو قصيدة » ولكنه يرجع إلى 
معدن الناظم ومنحاه ونظرته وعمقه ني التحليل وفاسفته في الصياغة والتوليد ! ! 
وإذا كان الدكتور يرى أن البيت في الموشحة بحزئيه ( القفل والغصن ) 
يعطي في مدى قد بصل إلى عمانية أبيات وحدة تامة لا تتاح لبيت واحد من 
القصيدة المقفاة ! فماذا يقول حين يرى في أكير الموشحات شبه انفصام بين 
الاقفال والأغصان : وهما بيت واحد ني الاصطلاح : ليعاود الدكتور 
الفاضل معى القراءة من جديد » فقد ينتهى إلى تعديل يغير من سحكمه 
انيم 3 | 


أما الباحث الفاضل الدكتور إحسان عباس فيرى للموشح الأندلسي 
دزية ثالثة قال عنها : « ومن ثم نرى أن الموشح هو أول ثورة حققها الشعر 
العرلي في إيثار الإيقاع اللتفيف الذي يقرب الشقة بين الشعر والنئر فأضعف 

من أجل ذلك العلاقات الإعرابية كثيراً » وذلك أننا نقول حقاً إن الموشح 
معرب » ولكن الإسكان بالوقن في التجزثات القصيرة : واختيار الالفاظ 
لبي لا تظهر حركات الإعراب في أواخرها يجعلان العلاقات الإعرابية 
ضعيفة » وخيلان الموشح إلى مستوى قريب من مستوى الكلام الدارج 3 
أبن هى العلاقات الإعرابية في قول الوشاح : 
ماٌأتم ما أوضحا يجا أوزاقا ميا الحبيسة 
لا جرم من لحا قد علقا قد حرم 


)١(‏ تاريخ الأدب الأندلسى ٠»‏ عصر الطوائف والمرابطين ص ؛؛7 للدكتور إحسان 
عببناحن 8 0-3 


ب 62*( سمه 


هذا كلام الدكتور إحسان وهو عجيب حقاً ! لأنه يفهم من العلاقات 
الإعرابية العلاقات الظاهرة فقط لا المستثرة ولا المقدرة » واستشهاده هن 
مبتور لا يصح على , الإطلاق فإين يرجع الضمير ف قوله أتم وأوضح وأورق 
وأنما ؟ إنه يرجع إلى أول القفل وهو قوله : 
بدرتئم شمس الفسسحى غصن نهقا هسك شم 
ماأئلوم ما أوضحا 2 ها أورقا ما أنم 


وإذن فلا بد للدكتور أن يستشهد بآول القفل ٠‏ ليعود الكلام أمام القاريء 
إلى مذكور لا إلى غائب يبحث عنه فلا يجده ! فالعلاقات الإعرابية عل أَمها 
يتطرق إليها وهن كا يتخيل الدكتور ! ! إذ أن الوشاح يريد أن يقول 
ما أتم البدر وما أوضح شمس الضحى وما أورق الغصن وما ألم 
المسك ! ! 


ولا أدري كيف يكون الإسكان بالوقئف في التجرئات القصيرة واخخيار 
الألفاظ الى لا تظهر حركات الإعراب في أواخخرها مما يقرب الشقة بين 
الشعر والثر ! أي نر يقصد الدكتور إذا كان مراده الث العرني مقالة 
ورسالة وخطابة وقصة فهو مما يتقيد بالحركات الإعرابية ولا يقبل التسكين 
كالشعر سواء بسواء ! إذا كان يقصد بالشر ( المحادثة باللغة العامية 
الساكنة الأواخخر فهي ليست بتر عربي ) حبى نبحث عن صلتها بالموشح 
العري ! ! ! ليقل إذن إن الموشح خطوة لمسايرة المحادثة العامية ! وليعد 
ذلك فضلا كبيراً له إن أراد . 

وكلنا نعرف أن المعاني في الشعر الأندلسي بعامة ‏ إلا ما ندر قريبة 
الغور سهلة المتناول » إذ لا جد في رجاله من يغوصون على الأفكار كذوي 
القمم العالية من شعراء المشرق : وإذا كنا نعجب بابن زيدون أو أبن شخفاجة 
أو ابن دراج فكل هؤلاء هضبات متقارية لا تناطح جبالا " شما تدعى 
بأسماء المتذبي وألي مام وابن الرومي والمعري ولعسل إهمال الفلسفة 
والبعد عن دراسثها في مدى طويل من حياة الأندلس العربية قد ساعد على 


ب (١6‏ سس 


ما ذراه من قرب الأفكار وبداهة الصور » وتقليد الصياغة : وإن المستشرق 
الكبير الأستاذ أميلو غرسيه غومس يعبر عن ذلك ف كتابه الشعر الاندلمى 
فيقول )١(‏ : 

«ولا بد أن ننبه من أول الأمر إلى أن الشعر الاندلسي عامة فيما شولا 
بضع شواذ فقير حدآ فق الناحية الذهنية التفكيربة ون كدتلن ذلك أن 
الناحية أي تآثروا بها من المتنى كانت ناحية البراعة لا ناحية التفكير 
وعاشوا أعمارهم كلها مكبلين بقيود القوالب الشكلية الخامدة » ومن ثم 
م يستطيعوا أن يدخلوامن التغيير على الشعر إلا أشياء لا تمس المعاني » مثلهم 
في ذلك مثل أتراءهم من المشارقة فحاولوا أن يعطوا هذه المعاني صوراً جديدة 
عن طريق تقطبرها : الاق بلاغية » وأوغلوا في ذلك حبى استخرجوا 
منها تلك الزخخارف الشعرية الأربسكية الى تشبه أن تكون قصوراً حمراء 
لفظية ء» فإذا كانت القصائد الملمقة المثر قة المعققدة المثقّلة على هذه الدرجة 
من البعد عن الترتيب الذهبى بل من الإحساس الإنسائي في أحيان كثيرة : 
فمن الطبيعي أن تنقصها تلك المرونة السائغة الي نجدها في الشعر القديم ! !) 


وإذا كانت هذه الضحولة الغريبة تظهر بوضوح في الشعر الاندلسي فإنما 
في الموشحات الأندلسية أظهر وأوضح لأن دواعي السطحية بها أكثر وألزم 
فالطرب الأذني هدفها الأول ؛ والاستجابة إلى دواعي الغناء » جما يمتع اذزاف 
المثرفين في القصور والعامة في ليالي الأعراس والأفراح إذا تتلمس هذا النغم 
المتتابع المتدارك لتتعالى صيحات الإعجاب والاستحسان حين تتفق المخارج 
الصوتية ! وتتوالى المتشابهات المقفاة ذات التسكين أو المد كما يسير الكلام ! 
وإذا كان لمفهوم من كلام بن بسام السابق أن الموشحات قد كانت يسيرة 
المتناول مبدا ثم ثم تعسيرها على يد عبادة ثانياً ثم أسمحت بعض الشيء 
فيما ثلا عهده من العصور فإننا لا نعرف شيئاً مما كان قبل عبادة حبى نحكم 
عليه بعيداً عن الفروض المحتملة » والتخيلات الراجحة » وما عرفناه بعد 
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ذلك يتلف تركيياً وتعقيداً بعضه الأول عن بعضه الآخير حبى وجدنا 
يتعميدأاتث عيادة ومعاصر به : وضع ما بأ من الانطلافق النسى فإن عشافق 
الأدب الأندلسي أنفسهم يحكمون عليها بالضحولة والسذاجة » والدكتور 
جودت الركاني يقول مثلا عن موشحة ابن سهل )١(‏ وهي بعد من النماذ ج 
الرائعة حقاً للموشحات ص "١٠5‏ من كتابه في الأدب الأندلسى : 

( إنبا تلع فينا بألفاظها الغزلية وموسيقاها عل أننا لا نحد فيها من 
المعاني ما يسير عى الانتباه وإنما هى قصيدة مرنحة تشعر بحلاوة قوافيها المتواترة 
ونغماتها العذبة ثم يجر هذا الحكم على جميع الموشحات فيقول في ص ه١٠"‏ : 
هذه المعاني التافهة يسير ها طلاء خارجي مستمد من ضروب البياك والبديع ... 
وهى وإن عبرت عنها موسيقى ناجحة في الاغلب فإنها لم نحوها قوالب 
متينة من الألفاظ والعبارات » فلغة الموشحات يغلب عليها الضعف والركاكة 
من هذه الناحية إلى اللغة العربية فأصيح الشاعر الوشاح لا يجد حرجا في 
التساهل اللغوي طلما يرضي الأذواق العامة كنا ترضي الأغاني الشعبية هذه 
الأذواق » . هذا وقد حاول الدكتور بعد ذلك أن يجعل بعض الشعر الحجري 
المعاصر امتداداً للموشح وهذا خلط واعتساف لأن تجديد المهجريين إلى أعللى 
وانحدار الوشاحين إلى أسفل » فكيف بلتقيان . 


قد عجز الموشح أن يحفظ عناصر بقائه لتقييده بالأغلال » وهو 
بعد أندلسي أسباني يرضيى أذواق المولدين من العرب والإسبان ويساير 
الأغاني الشعبية هناك في التقفية والتلحين ٠‏ وكنا نظن ذلك من البداهة بحيث 
لا يحتاج إلى نص : ولكن مذكرة مطبوعة في الأدب الأندلسبي كانت 
تُدرس سنوات متلاحقة بكلية اللغة العربية تزعم أن ابن المعتر أول من 


١ (‏ ) مطلعها : 
هل درى ظبى الحمى أن قد حمسى قلب صب خله عسنمكسسي 


ب +1[ ا 


اخمرع الموشحات وهو زعم لا يستند إلى واقع من أدب أو تاريخ » ولكن 
خحطأً النساخين لديوان ابن المعتر قد جر إلى هذا الوهم البعيد»ء وجاء الأستاذ 
عبد الحواد رمضان ليرتضيه حقيقة معقولة يدافع عنها فيقول )١(‏ عن موشحة 
ابن زهر المنسوبة لابن المعتز : 

اهنا السيات الاق ميدي قد دعوناك وإن لم: 


١ورأبي‏ الخاص الذي يوحيه روح الموشحة أنا لابن المعتز + ولا ينضح 
ببا إلا مثل خيال أمير السياسة والأدب » وأكبر الظن أنه لم يقصد بها إلى 
ابتكا, رفن جديك» وإنما نظمها على طربشة لسلمصصر ات بح مامه رن 
كثيراً ويساعد على هذا سلامة نظمها العروضي وعد هذ! النوع في المو شحات 

من المرذول المحذول الذي هو بالمخمسات أشيه منه بالموشحات »© . 

وقد نسبى الأستاذ أن لابن زهر من الموشحات ما بماثل هذه الموشحة 
طريقة وتقفية » وأن نظام الموشحات لم يعرف بالأدب العباسي في زمن 
ابن المعتز ولو عرف لتناولته الكتب وخلدته المؤلفات + وعارضه الشعراء : 
ولو كانا. ابن الجر بوشاها اذك مترحموة للد عله ,بولك ل اي 
عن هذا اللون في مؤلفه عن البديع الذي جمع فيه ما هو أهون من الموشحات 
بكثير » أما لحلاف بين المخمسات والموشحات فأوضح من أن يخفى على 
أستاذ جامعم ي فالمخمسة تبتديء بأربعة شطور من قافية واحدة ثم تأتي الشطرة 
الخامسة ٠...‏ من قافية أخرى تلتزم في كل شطرة ختامية كقول ابن زيدون 
شوق إلى ولادة : 
سقى الله أطلال الأحبة بالحمى 2 وحالعليها ثوب وشي منمنما 
وأطلع فيها للأزاهر أتجماا2 فكم رفلت فيها اللجزائد كدمى 

إذ العيش غض" وازمان غلام 
أهيم بخبار بعر وأختضسع شلا المسلة::؟ ن أدر أنه يتضوع 
إذا جئت أشكوه الحوى ليس يسمع 2 فما أنا في شبيء من الوصل أطمع 
ولا أن ترون المقاعين ١ب‏ ام 


. مذكرة عن الأدب الأندلسى ص مه للاستاذ عبد الحواد رمضان مطبعة الأزهر‎ )١( 
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قضيب من اأرنحان أثُمر بالمس سار لواحظ عينيه ملئن من الس حر 
وديباج شل ديك حكى روئق از هدر وألفاظه ئُْ اانطى كاللزاغ اتير 


ورغتسه 2 الآ رتثغاف ملام 


هذا ضرب : وموشحة ابن زهر ضرب أخخر يلمس بالنظر المجرد 
لو صفها المطبعى وضيا- عن الشراعة والامعات ا 


وبعد ء فقّد قلت في مطلع هذا البحث : ما أكير ما كتب عن 


الموشعحات وما أقل ما اهتدى فيها إلى رأي مصيب © ولسث أدري أأكون 
فيما كتيت من المتعسفين أم من المهتدين . 


- !١* ل‎ 


اتمرالازعان والموتى تق شعراء الترويادوور 


كان الفصل السابق خاصاً بتأثير الموشحات الأندلسية وحدها في الأدب 
العربي وحده أما هذا الفصل فيتحدث عن تأثير الازجال والموشحات ي 
" : 5 ْ 53 0 ع , 
شعراء اليروبادور وهو ثاثير واضح درى بالعين ويلمس باليد على رم 
مكادرة المكابرين ' 

والعلاقة بين الزجل والموشح » وسبق أحدهما الآخر » في النشأة 
أزمئية كانت مجال نماشس علمي لا تغلق وجوهه بل تسفر أدلته عن وجه 
الحق لمن يناقش الحقائق المجردة دون أن يتعيد بالنصوص ! لقد اشتهر 
دين الكاتبين أن الموشح قد تقدم الزجل بأ كبر من قرن ! وعضدهم في ذلك 
ما ذكره العلامة ابن خلدون في قوله )١(‏ : 


ولا شاع فْن التوشيح ف أهل الالللس د به الهمهور لسلاسته 
وتنميق كلامه وثر صيع أجز ائه لسبحت العامة من أهل الأمصار عل منو اله 
ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلترموافيها إعراباً واستحدثوه 
فنا سموه الزجل» فهذا القول صريح في أسبقية الموشح ! ولكننا حين 
تقر الموشحات الآولى نجدها تستند إلى المركز العامي وهو المعبر عنه 
اصطلاحاً بالغرجة » وقد نص على ذلك ابن بسام حين قال في الذخيرة عن 
أول من نظم الموشحات : « وكان يضعها على أشطار الأشعار غير أن 
أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة ء يأخذ اللفظ العامى والعجمى 
ويسميه المركز » ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان»  .‏ - 


فالحرجة إذن عامية غبر عربية يحتشد لها الوشاح ويبحث عنها أولا : 
نيم امو شحة عل هدما فتتشق شرعرك نغماً ومعبى 4 يقول ابن باع الملك(؟) ' 


00 مقدمة اين خلدون ص 2*3 . 
(؟) دار الطراز ص ؟0 تحقيق جودت الركالي . 


ب ((( سه 


والدرجة هي إبراز ا موشح وملحه وسكره 3 ومسكةه تكبير هت وهي العاقية 
وينبغى أن تكون حميدة والحاتمة بل السابقة إن كانت الأخيرة . . . وقولي 
السابقة لآنها ابي ينبغي أن يسبق الحاطر إليها ويعملها من ينظم الموشح في 
الأول 8 وقبل أن يتشبد بوزت أو فأقيه و سمان يكون مشبياً مسر حا 3 
ومشحيحا منفسحا » فكيف جاء اللفظ والوزن خفيفاً على القلب أنيقاً 
على السمع ؛ مطبوعاً عند النفس : حلواً عند الوق تناو له وثنوله 3 وعامله 
وعمله 3 وببى عليه الموشح انه قد وجد الاساس وامسلك ادنب 3 وتصب 


فكان الوشاح إذا أراد أن ينظم فكر أولا في المرجة العامية ع وجاء مها 
متفقة مع ما حكاه عنها ابن سناء من صفات » ثم أخذ يدور في فلكها ليرسي 
قواعد النظم على أساسها ! وذلك شيء له دلالته الفنية في قضية السبق بين 
الموشيح والزجل ٠‏ إذ أن اصطياد الخرجة موزونة منسجمة لا يتأتى الوشاح 
إلا إذا كانت هناك أغان متداولة شائعة تقذف بما يريد من رجات ٠‏ وتفتح 
عليه باب القول ليتخذ منها الأساس كما يشاء ! ولن ينكر أحد وجود 
الأغنيات العامية لدى الشعوب ٠‏ فلكل مجتمع بدائي أو متحضر أهازيجه 
وأغانية ! وليست الأغنية الشعبية إلا زجلا منظوماً يتردد ويذيع فإذا استلهمها 
الوشاح فإنما يقصد إلى شي ء سابق يحتذيه ! وهذا من البديبة محيث 
لا ينكر » وقد أوضحه الدكتور الفاضل عبد العزيز الأهواني حين قال )١(‏ : 

« ونص ابن بسام واضح الدلالة على صلة العامية والأعجمية باختيار 
الموشحة ٠‏ وبعمل الوشاح الأول » وذلك سندنا فيما نميل إليه من تأثر 
الموشحة بالأغنية الشعبية لأننا نفهم مدلول المركز العامي على أنه جزء --- لعله 
المطلع أو اللحتام أو اللازمة . من أغنية سابقة أعجب بها الوشاح ؛ ووضع 


0 الرجل في الأندلس ص ه للد كتور الأهوان‎ )١( 
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موشحته على وزلها » واحتفظ بجزء منها بي تام موشحته ليستدل بها على 
نلحين الموشحة » . 

أما رأي ابن خلدون في سبق الموشحة» فلعله يقصد به تأثير الموشحات 
فى ريه الأجال. .هد أن: ازدهرت الوشيحة الغريية .واضطر 'أصحات 
الأغنيات الشعيية إلى محاكاتها في الطريقة أقفالا وأغصاناً ! فكأن الموشحات 
فق علعت الأقية بطابعيا "على التعورت عساذات)ا وأطلق عليها ربخل 
تمبيزأ لما عن الموشحة ذات اللفظ الفصيح ! ! وإلا فكيت جزم أن 
الوشاح نعتمك عل رج عامية موزونة نحتذيها م لا جزم بأن هذه 
الخرجات كانت ذائعة المتناول » وإلا فمن أين استمدها » ثم أليست هى 
ااي بر طن م ا جرت 7 
اعتقدناه واطمأننا إليه ! ثم رأينا الباحث المفضال الدكتور إحسان عباس 
ببسطه ويجلوه مدعماً مؤيداً في كتابه() : 


١‏ فالزجل بمعناه العام نشا أولا تقليداً لأغاني السكان الأصليين ونخاصة 
حين: اختلط الفريقان في المدن واشتركوا في إقامة الأعراسن والحفلات . 
واحتاجوا إلى الأغاني الشعبية اللي 2-0 ف تلك اللتفلات: وفي مواسم 
العصير وأيام القطاف ع ثم الخطوة التالية وهي محاولة للتقريب بين الشعر 
المنظوم باللغة الفصحى وبين تلك الأغاني الشعبية الى أصبح النساء والصبيان 
وطبقات أهل ال حرف والعمال ير ددونبا باللغة الدارجة العربية دون أن يصفوها 
عاماً من الألفاظ الأعجمية الى اقتبسوها من جيرانهم ومخالطيهم ودرجت 
على السنتهم فأصحت جزاءآ من لغتهم ظ 

فمحاولة التقريب بين الشعر المنظوم بالفصحى والأغاني الشعبية هي 
ابتكار الموشح في مبدئه والخحرص على االحرجةعامية أو أعجميةهو ما عناه 
الدكتور عباس حين قال : ( دون أن يصفوها تماماً من الألفاظ الأعجمية 
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الى اقتبسوها من جيرانهم ومخالطيهم » . وقد نستغرب ذلك حين نجد لغة 
ما نحفظه من الموشحات فخمة عالية لا تميل إلى الركاكة مما يقربها إلى اللغة 
العامية الدارجة ! ولكن الموشحات الأولى الى ابتدأها مقدم بن معاني أو 
محمد بن محمود القبري لم تكن ذات لغة فخمة رصينة ها عرقناها بعد لدى 
عبادة : وابن القزاز والأعمى التطيل وابن سهل ! بل كانت سهلة بسيرة 
لحي الطور البدابي للاقباع والمحاكاة ثم تتوالى الزمن فار تفع بها إلى مستورى 
الأسلوب اارصين لدى كبار الشعراء ! وتخلص من هذا كله با تقتضيه 
طبائع الأشياء من الحكم بوجود الأغنية الشعبية أولا أو الزجل الغناني في 
أبسط حدوده ثم وجود الموشحة العربية ذات اللفظ السلس السهل ثم ارتقاء 
أسلوبها فيما بعد حتى توازي فخامة الشعر الرصين مع جنوح بعض النظامين 
إلى اختيار العامية عزوفاً عن الفصحى » واطراد النظم بالأسلويين فصاحة 
وعامية " حى اشتهر الأسلوب الفصيح بالموشح والعامي بالزجل ! وقد 
أعقبت فترة ما غلب فيها الموشح العرلي دون أن يفقد الزجل وجوده ؛ 
ولكن مكانه تأحر فقط + ثم أتيح له أن يترايد ويزيد » حبى يكتسح الموشح ! 
فظن بعض الناس أنه البثق عنه وتفجر من ينبوعه : والآمر على عكس 
ذلك كا أوضحناه . 


وقد أكثر الكاتبون عن الموشحات والأزجال من ذكر التماذح المختافة 
للموشحة المختومة باللخحرجة عامية أو أعجمية ! وليس هنا مجال الاستشهاد 
لأمر ذائع ميسور ٠‏ ففى دار الطراز لابن سناء ما لو شئنا أن نقتبس منه 
لاتسع النطاق » ولكننا نحيل إليه. وإلى أمثاله ! بعد أن أوضحنا الصلة التامة 
بين الموشح والزجل لننتقل بعد ذلك إلى أثرهما في شعراء التروبادور . 


من المعلوم أن اللحدال في الحقائق الأدبية أكثر اتساعاً وأبعد تفريعاً منه 
ف الحقائق العلمية إذ أن الذوق من ناحية والافتراض من ناحية ثانية مدان 
مجالهما في الدراسة الفنية على نحو أوسع منه في الدراسة العلمية ذات الحقائق 
المضبوطة » والحدود القائمة » وقد اتسع اللحدال وتشعبت المذاهب بين 


115 هس 


المستشرقين من فرئسيين وأسبان وألمان حول صلة الموشحات والأزجال 
بشعراء التروبادور: من مؤيد لحذه الصلة ومعترف بها اعترافاآً يقوم على 
النلصوص الملموسة ٠‏ والوقائع المشاهدة » ومن منكر يؤول الصريح من 
القصائد : ويماري في العيان من الحقائق ثم يستسلم إلى فروض بعيدة إن 
وجدت لما مكاناً محتملا في التخريج والاستنباط .» فإن صمود النصوص 
المحفوظة لدى المؤيدين مما يبز فروضه المحتملة وتأويلاته المتعسفة ! ومن 
المؤسف أن من يتعرض لالفصل في هذا الموضوع من المستشرقين اللاحقين 
يذكر الحوانب المختلفة من الرأي ثم بحجم غالبا عن ذكر النتيجة الواضحة 
فيئرك الباب مفتوحا لاحتمالات واهية لا تثبت طبّة نسيم . ظ 


نقد بحث الأستاذ خليان ريبير ما محث حبى اهتدى إلى الصلة الواضحة 
بين شعر التروبادور والموشحات ! وجد هله الصلة في أكبر من جهة , 
وجدها في الشكل الحارجي وبي المضمون الداخلى وي الثابت من وقائع 
التاريخ للأشخاص ! وإن جهة واحدة من هذه الثلاث لتكفي في إثبات 
التاثير » فكيف بها مجتمعات ! 


وشعراء الأروبادور هم الذين كانوا يحيون ني قصور الأمراء وأبباء 
الوك ليتغنوا بالحب والمروءة على مط خاشع ذليل يعرف فيه العاضو 
هيامه وتفانيه ويرسل عبارات الشوق والإجلال لحبيبته الحسناء فهي سر 
حياته ومالكة قلبه ! ومصدرٌ الأنس والبهجة في الونجود » نظرة عاطفة 
منها تحي ميتاً يدب البلى في أوصاله » وأخرى غاضبة تميت أقوى الأقوياء 
من الفرسان ! ثم أخذوا يطوفون بأنحاء أوربا خلال القرون الأخيرة من 
العصر الوسيط فينشدون الناس منظوماتبم الغنائية الي جلبوا بعضها من 
الأندلس ونظموا البعض: الآخر على غرارها » ويقول كثير من الباحثين 
إن كلمة تروبادور مركبة من كلمتين أولاهما كلمة تروب ومعناها 
الأسباني فرقة: يراد بها فرقة غنائية وثانيتهما كامة دور وهي عربية واضحة 
وإذن فاليروبادور هم فرقة من الشعراء يدورون ني البلاد ينشدون أشعار هم 


ا ال 


الغنائية على وقع القيتار .! ! هذا الغناء الشجى الضارع من ناحية الشكل 
قد اتحْذ مظهر الموشحات والأزجال فمتوسط المقطوعات في أشعارهم 
سبع وهو العدد الغالب في الموشحة والزجل ! ولكل مقطوعة ما لكل 
موشحة من الأقفال والأغصان والقوائي على نحو لم يعهد من. قبل في الشعر 
اللاتيني ! وقد تخلوا مقطوعة من المطلع أو المركز كما تخلوا بعض الموشحات 
شا ! ! 

ونظام الخرجة في أشعار التروبادور كنظامة في الموشح والرزجل : 
وله عندهم من الأهمية والاحتفاء ماله في الموشحة سواء بسواء » م إن مجموع 
الغصن مع القفل يسمى بيتآ عند التروبادور وهو كذلك في الموشحات 
والأزجال . 


هذا من ناحية الشكل أما التشابه في المضمون فإن أخميلة الشعر: العرلي 
ومعانيه الى احتضنتها الموشحات والأزجال قد التقلت هى الأخرى ني 
غزل الروبادور فالرقيب والعاذل والواثى ونشأة الحب من أول نظرة» 
والتهالك على أاسيرضاء الحبيب وحلاوة الوصل ولذاته وقسوة المجر 
وفظاعته ! وصلف الكبسية وكير باؤها وقسوة وو ادها وثثافلها الممر فع وإباوٌ ها 
الشموح 4 وخيل الرقباء وملامة العادلين 3 وذهول العاشقٌ وشضروده وإقياله 
على الحديث عن حبيبه . . . كل ذلك قد وجه شبيهه في شعر هؤلاء ! ! 
وهي عوا طن ْم تكن ذائعة بي غزل اللاثين ؛ ولن يشول قائل إن الاحساس 
التروبادور في لون الأزجال والموشحات يوحي بتآثره الصريح ! هذا 
بالاضافة إلى قصائد العرب الآخرى غير الموشحات ؟#قطوعات جماعة 


وكالكتب الخاصة بالصيابة العرية من مثل أزهرة والحدائق 
وطوق الحمامة !. هذه الأزجال والموشحاتوتلك القصائد العذرية ! مع 
الكتب العاطفية المشاور إلنها قل لهمت شعراء ار وبادور انجاههم النفسي 3 


ب 5(( سه 


وجعلت للمرأة في نفوسهم من الرفعة والإجلال ما نطقت به أشعارهم 
رع وذيوع ذيوان ابن قز مان ف شهر يه الما ئهمة لم الماحثين قل جعاء 
١ 58 0 507 . 5‏ 0 0 ذا يف 17 2 3 
عنهم 0 المغار ذة ودليل الاقتها ا والحق أل الصلة ان غرة ديوان 
ابن قزمان وشعراء النروبادور من ناحية الشكل أما من ناحية الموضوع فقد 
تبدو الصلة بعيدة في بعض وجوهها لأن ابن قزمان لم يكن من أرباب التصون 
والشرف في غزله بل. كان متهتكاً مسفاً يميل إلى اللخلاعة واللهو ويدعو 
إلى الاستهتار والإسفاف ! وقد كان أبن عصره دون شلك إذ أن قرطبة 
لعيته. فك أخخلدت. إل 1 جد تنا .بعك أن ك#نيقه شر الفرضة. .وسيطر 
0 على اليلاد 6 الثواثر زبعنوا كثيراً من الأطمكئنان وإذ ذالك 
ري سيابا القشتاليات والخليقيات والإيطاليات والبربريات وكل 
مهن فائلة صلناحة ذات هو وأنس : بل 8 العامة ف الطرقات كانوا 
يتسمعون إلى صدق الغناء في القصور تعدا 2 أشجى الخلوق : وأرخم 
العيدان ثم يرددونه مصفقين طربين ! ويتحول الليل إلى نهار ذي جلية 
وضجبج.! وكان ابن قزمان وليد هذه البيئة وهو صاحب حمر ولو وعبث »: 
الى ينقيح زيط سا تقيم به القع اللاي من عفاف وحرمات ! ! 
: واقتصر تأثيره على الشكل وحذه !ا 

وقد د كن الأسجاذ جور لذن 52 بعر أتحاثه ما ستيعل شعراء اث 

ابن قزمان في شعر الثروبادور هذا السبب بالذات -! ولكنه اعترف بالتأثير 
الأندلسي وعزاه إل غير كالأخطل بن تمارة وكتاب طوف الحمامة لا بن ير 
وموشحات ابن زهر وابن سهل وقصائد ابن زيدون ! (5) والأخحطل 
)١(‏ نشول بعض القصور لنؤكد أن الصلاح والمجون معا يحدان أنصارهما في كل عصر 
ونرد على من بجعل الفساد وحده طايماً عاماً لأنه تخالف حقائق الأشياء ويغفل مقررات 

الاجتماع و منطق التار وخ 

(؟٠1)‏ تراجم مقالاث الدكتور حسين مؤنس بممجلة الثقافة سنة ١545‏ ففيها إفاضة 


وإشباع وإقناع . 


ب 7 3أأ سه 


بن نمارة هذا من رواد الزجل الأندلبي وقد ضاع فنه فلم ببق لنا منه 

شي ء ؛ ولكن حديث ابن قزمان نفسه عنه في مقدمة ديواته قد حفظ للرائد 

ع اع 5 سٍِِ 3 سم ٌِ َِ 

« ولح أر اسلس طبعا واخحصب ربعا ومن حجو إليه وطافوا! به سبعا 

أحق بالرياسة في ذلك والإمارة من الشيخ أخطل بن تمارة فإنه نبج الطريق » 

سيال ومعان ٠‏ لا يصحبه به جهل التهال » يتصرف بأقاسمه وقوافيه : 
تصرف البازي يحوافيه) . 


أعذاره من نحريش أو سقط ! وإذا كان الرجل ببذه المنزلة فلا يستبعد 
أن يكون بين هؤلاء المؤثرين فترن أزجاله وتستفيض قوافيه ويلمح مكانه 


من قريب . 


أما الواقع التاريخي للأشخاص فينطق ببذا التأثير نطقاً جهيراً لا يشوبه 
التباس » إذ أن جيوم التاسع دوق أكيتانيا أقدم من نعرف من شعراء 
الروبادور ء وهو ذو صلة تامة بالثقافة العربية.» وقد اشيرك فى الحروب 
الصليبية فرحل إل المشرق سنة ١١١١‏ وأقام بالشام حقبه وهناك ألف ني 
العربية وتعلم منها شيئاً ذا بال لأن المستشرق الشهير ليفي بروفنسال روى 
عنه(١)‏ ملخصاً لقصيدة تتحدث عن سيدتين قابلهما في بعض رحلاته وحيته 
كلتاهما بأدب جم ودار بينهما وبينه حوار عابر » وثي القصيدة بيتان صعب 
فهمهما على النققاد وقد اهتدى إليهابروفتسال وعرف أن مصدر هذه الصعوبة 
هو عربية ألفاظهما مما يدل على أن الذوق على علم بالعربية وأن السيدتين 
كانتا تعرفانمها فخاطبهما الدوق بما يعرفان ! هذا وقد سافر إلى إسبانيا 


. الإسلام في الغرب والأندلسي » ليفي بروفتسال ص 45؟‎ )١( 
. ترجمة الذكتور السيد سالم والأستاذ صلاح حلبي ط أولى‎ 


ا م١١‏ 


أكثر من مرة وفي سئة ١١8‏ ذهب إلى أرجوان ! هذه الصلات الثاريحية 
بين رائد شعراء الأروبادور ودين الشرق في الشام وأسبانيا في الغرب ثم هذه 
الصلة الأدبية في نظمه بعض الأبيات العربية تؤكد تأثره عوشحات الأندلس 
وأزجاها فإذا نظم بعد ذلك على طريقة الموشحات في الأغصان والأقفال 
والتقفية وتفئن ني الهيام بالحب على ممط قريب من مشارب ذوي العفة 
والشرف أفلا يدل ذلك على تأثير الأزجال والموشحات تأثيراً لا يحد شبهة 
تغيم في عين منصف أمين . 

تلك حقيقة بو كدها مع جوليان ريبير» كل من نحا نحوه في تأييد 
الصلة القوية بين الزجل العربي وشعراءالر وبادور أمثال ١‏ ليكل » و١‏ تالحرين ) 
توق ورفزى عن كان امسر فق ووعان الأسيناة نكيت ذال اعقادة 
الحازم بأن الزجل الأندلسي قد انتشر بأوروبا بقدر السرعة الي انتشر بها 
في الشرق ٠»‏ بدليل ما نظمه جيوم التاسع ولككن معارضيه يواجهونه ١‏ بأن 
الدوق وبعض زملائه قد استخدموا تراكيب عروضية تتألف من ثلاثة 
أبيات مع جزء رابع تتردد قافيته في جميع الأبيات لكنهم يبملون استعمال 
المركز وهو عنصر ثابت في الرزجل الأندلمبي ؛ . هذا ما قالوه وقد ذكره 
بروفنسال في كتابه السالف ص 5997 ثم شفعه بقوله ص 588 : 

« وانعدام البيت من جزأين قافيتهما متحدة في الشعر البروفنسبي لا يعد 
في نظر منندث بيدال دليلا قاطعاً لتأبيد نظرية المنكرين للتأثير العربي ء وتبريراً 
لهذا الوضع عمد العالم الإسباني إلى تدليل قد لا يفضي إلى الإقناع الكامل ؛ 
فهو يرى أن هذا البيت قد سقط من الشعر البروفسى سخلافاً للزجل الأندلسى 
لان هذا الشعر 1 تكن تصحبه الموسيقى لدى كاده #دواعنا كال هق شعر 
البلاط » ويئنشده تروبادور يحمل آله موسيقية دون أن يردد البيت أحد من 
الحاضرين وكانوا يقتصرون على عدد قليل من الناس هم السيد والسيدة 
وبعض الأقارب والأتباع 14 . 

ونحن نعلم أن الموشح كالزجل في الأدب الأندلسي لم يأخذ طابعاً خاصاً 
لا حيد عنه حتى نبعث عن علة سقوط المراكز في أواسط المقطوعات ! 


ب 115 عه 


فكل وشاح أو زجال كان يمجتهد في ابتكاره وتكراراً وحذفآوتقفية ووزئاً! ! 
والأمر في الرجل أسمحوآيسر ! فمن الحائز أن تكون هناك أز جال وموشحات 
لم نرها لا ترى الالتزام الصارم بالمركز في الوسط أو المطلع بل نحتفي به في 
الاخخر فقط ! ونسير إلى أبعد من هذا فتقول ألا يجوز لحيوم أن يحيد قيد 
أعلة عن عماذ ج المو شحات والأزجال 4 وهل إدا خالفها ىق شيع ووافقها 

في أشياء لا يكون متأثراً بها » ثم لماذا تكون مخالفته النادرة دليلا على عدم 
التأثر عند هئ لاء ٠‏ م لا تكون موافقاته الكثيرة ذات ثر يح وتدليل إن م 
تكن دات جزم وإيقان . 

م قل وقف الأستاذ جاتر وى موقفآً وسطأ دس المعار ضِه والتأبيد 3 فهو 
يسلم باحتمال التأثير فقط ولكنه لا يقطع به إذ ربما كان التركيب الزجلي 
في رأيه مقتبساً من الشعر اللاتبى في العصر الوسيط » والرد عليه من أسط 
الأشياء وأهوم, لان الذين يرون تأثير الشعر اللانيي مفثر ضين » قد عجزوا 
عجزا ثاماً أن شتا مثالا واحدآ إلغناء اللاتى في الصور الست اللختافة 
للدور يشترك مع الرجل العربي في نظام » حت . يقال ل إن الأثير قد جاء مه 
الأصل للاتبي ١‏ 2 كان 3 لحل فذ شهر قبل عر أول اشر يبي 
الأغنة مي أن لا أن يكون العكس هو . الصحيح  0(‏ /! 


على أن مما يوقف النظر في هذا الموضوع صراع الباحئين حول شعر 
المروبادور إذ بدا به تعقيب منحرف عن الحق فبعض مؤر نحي الألان 
ينكرون نيام أي صلة ما بين شعراتهم المنشدين وبين زملائهم من الأسبانيين 
والفرنسيين نسبين ويرون أن شعر هم الغنائي ولبد الأغنة الآلمانية الشعبية وهم 
في ذلك يتفقرن مع منطشهم الذائع في تفصيل موأهبهم وارتقاء مثلهم عن 
ناس حى الاريين الذين هم بعضهم ؛ إذ أن درجات الار يه تتفاوت 
صعوداً وهبوطا وفق درحات السُعوب ! أما امو رخحود الفرنسيون فقل 


. للد كتور لعي عبد البديم‎ ١١٠١ الإسلام في إسيانيا ص‎ )١( 


- (5*8 


سخروا من الألمان. في ذللك لا لير جعو ا الحق إلى نصأيه بل لزعموا أن شعر 
الروناقور “قا اول ها لعا ى: كمال :فرثينا للا فى بععنويا وكأنبم بذلك 
يريدون أن يقطعوا كل.صلة تمت إلى الشعراء العرب بالأندلس ! ولكن 
الحق لا يعدم أنضاره بين أولئك وهؤلاء فقد أنصف مؤرخوا الطليان العرب 
وأقروا أن جذور أشعار هم نشقة ف اردفن الاندلس ؛ وحم كتب نخاصة 
بتفصيل هذا ا موضوع وقك. المعقية. الأيماة عوك سد الشوياشي في كتاده 
العرب والحضارة الأوؤوسة بعالمين 5بيزين غير من أشرنا إليهم قبل ذلك 
لما بإخلاص عن هذه الحقيقة فذ كر قول (بريفو) ىْ أول ضف ير 
كتابه ‏ الشعراء التروبادور)(١)‏ ( نشأ لون جديد من الأدب فيجنوب فرنسا 
خلال القرون الوسطى بينما كانت ملاحم الإغريق الوثنية في ذلك الوقت 
هى الى 'تستثير مشاعر الناس » وهذا اللون الحديد أجنى كذلك عن فرنسا 
وأحدث 5 المجتمع الفرنبى الإقطاعى أثراً بليغاً مما عبر عنه من عواطف 
8 شناهة” + و بعل ٠‏ أن 7 ذلاك ام فق :تواتر عه عجاتر ا بالتياق 
الشععر لهذب ‏ ). 0 


٠‏ اما نقل الأستاذ الشوباسي عن « -بيزديه ) في كتاب « القصة فق سيعة 
قرون) قوله : « نشر العرب تي الأندلس خلال القرن العاشر الميلادي 
حضارة جديدة وابتدعوا شعراً غنائياً إنسانياً حمله شعراء التروبادور إلى 
الشمال » وتدل المراجع التارينية على أن القصور الأندلسية بعد أن احتلها 
الاسبان » ' كانت تزخخر بشعراء قن الذين وقعوا في الأسر » بينما " 
الحرب لا تزال دائرة بين الإسبان والمسلمين » ومن السخف أن يتجنب 
مؤرخخو الأدب الفرنسي هذه الوقائع الثايتة بالأدلة المسجلة » . 


. للأمستاذ محمد مفيد الشوباثي‎ ٠١١ العرب والحضارة الأوربية ص‎ )١( 


تب (151 تب 


ومن الإطناب الزائد أن نفيض في أمثال هذه التقول المنصفة إذ نمحتشد 
بها المؤلفات الأخيرة شرقية وعربية ولكننا نكتفي بما تقدم لنذكر أثر العرب 
في خلق روح غزلي جديد يغمر أوربا ويهب على أقطارها مضمخاً بعبير 
الاخلاص والوفاء والشوق والتضحية بعد أن كانت آدابها السالفة لا تستلهم 
في ذلك غير الأدب الإغريقى وحده وهو في أكثره متجه إلى الحب الفاجر 
وانصراف الزوجة إلى العشيق دون الزوج وملاحم اليونان تضج بشهوة 
المسد واتقاد الرغبة واغتصاب الحسان وإزهاق الأرواح في استهتار 
وما أبعد ذلك كله عن شعر الحندن والضراعة والعفة الذي بعثه الأندلسون 
م تأرجت به أوروبا حين حملته نسمات التروبادور . 


أجل كانت أوروبا لا تعرف في أشعارها غير آلة الملاحم الإغريقية 
ووحوش الدبال الأسطورية وخرافات الغابات المليثة بالاشباح والغيلان 
والبحار المزدحمة بالحن والمردة ثم القلب المسرح فجأة على يد الأندلس 
فكانت كتابة ابن حزم وأشعار ابن زيدون وأغاريد بي عذرة حوناً جديدة 
تو قل الارواح الغافلة ونتحجده إلى تحليل المشاعر الإنسانية 3 وتشريح النوازع 
العاطفية » ونجعل قلوب العاشقين أقطاراً فسيحة تمتلىء بالشوق والأسى 
والشجن : وتمور بها عواطف الحرمان والقنوط والحيرة ! مما مهد لآأدب 
جديد يتصللى بالنفس الإنسانية » ويرى به القاريء هواتف صدره وهمسات 
جو أنحه وئيض عر و قه ! وتلك كأنت وما زالت رسالة الأدب الجى قُُ لبأية 
لصميم 

وأ دهش حقاً ىْ حال الميماء رقه أقتشاء شعراء الترويادور آثار الأندلس 
شيراً بشبر ! حتّى فيما ستغرب فيه الاقتفاء ويستبعد فقد اتجه الرجل 
لصوني على : بل ١‏ الشتشري ' 5 ن الوضوعات اللنيوي إل الافاق العاوية 
الصمت الى هذا الضر ب من أشياع الروحي ! فظهرت آثار ذلك كله بي 
شععر الروبادور إد أصدر الأديب المسيحي رأمون لول وكأن يعر قب 


ب 117517 هه 


أعربية معرفة جيدة مناجاته الإلمية بي رسائل المحب والمحبوب ! بل إن 
تقليد التروبادور للأندلس لم يقف عند المجال الأدبي وحده إذ تعداه إلى 
أسلوب الحياة ! فيذكر المؤرخون مثلا عن ابن قزمان أنه في خريف 
حياته تلك وتزهد ولزم اللسجد فارغاً للصلاة والتسبيح والتوبة 
والحشوع : وهم يذكرون نظير ذلك عن زعيم اللروبادور جيوم التاسع 
حيث تصنع التوبة والزهد إلى الدير ضارعا تائباً ! وكم مما مث أشياة ف 
خحواتم أمرة . 

ولا نحب أن خم هذا الباب دون أن متع القاريء العربي ببعض ما نفحنا 
به شعراء الثّروبادور حين حاكوا الحب العذري فذابوا ضراعة وطفة وحنيناً 
والطلقت شواردهم السائرة تذكر باين داود وعروة وجميلوكثير وقيس 
وابن حزم !! ننقل ذلك عن ترجمات الباحث العربي الدكتور حسين مؤنس 
فهو من أعر ف كتاب العرب باللغة الإسبانية ومن أقل, رهم على استشغافها 
وتعريبها مقدرة تسدى إلى الحقائق الأدبية جزيل التفع : وتمدها بالحود 
النفيس ! وها هي ذي بعض المرجمات : 

( إن ما تبعثه الحبيبة من الغبطة في النفوس ليشفي العليل » وإذا غضبت 
عل أحد فغضبها كفيل أن يقتل أوفر الا ضبعة وها ».رعيانا يناب 
أعقل العقلاء له » ويفقد أجمل الناس جماله » و يستطيع أن حيل أوفر 
المهذيين شريراً ذميماً ويجعل من الشرير إنساناً كرعاً » . 


(وعللما يأخذ مهار الربيع في الطول ' أجد في نفسي لغناء الطير وقعا 
جميلا فإذا انقطع عي هذا الغناء» نحسست في أعماق نفسي آثار حب 
بعد . فتجدتي إذ ذاك غريقاً في الفكر » حزيناً خافض الرأس » إذ ذاك 
لا أجد لغناء الطير لذة ولا للزهد فتنئة ) . 


الس .تعجيت أن يكوتن غنائي أجمل من غناء أي إنسان غيري. إذ أنا 
كيك الناس خحضوعاً الحب وانقياداً لأمره فإن قللى و حتسوى. وفهمى وحسى 
وجاهي وقوني كلها رهين بأمره ») . 


ب ١57‏ ب 


ظ الأند ب مصسسم لقص الوسية إلى اورويا 


يلو لبعض الكائيين أن يعتركوا في غير معير له ؛ إذ بلوكون الأحاديث 
المعادة حول مكانة القصة في الادب العرلي القديم ما بين معيرف ومنكر 
وكان الظن أن امتداد الزهن مع هله المناقشات يصل بها إلى رأي حاسم : 
ولكن شهوة الحدل مجعل منها معركة دائمة » والحق سافر وضيء : فنحن 
نعرف بداهة أن حب القصتيكاد يكون غريزة ني النفس البشرية » ففىي كل 
تمع يداي أو متقدم يتقابل الناس فيحكون ويروون > وأخبار العرب 
القدامى تروى كثيراً مما كانوا يسمرون به من أقاصيص فيها المثل واللحرافة 
والقصة » حبى عرف ببنهم قصاصون تروى عنهم هذه الأنواع . وامتلات 
:سا الكتب القديمة » فإذا كانت القصة في معناها الساذج أمراً فطرياً مختاط 
لنفس وتبوى إليهالأقتدة » ففيم انقاش في غير مجال ١‏ 


وقد تعرضنا في موضوء اللاحم إلى ما يقال عن قصور الذهن السامي 
عن التفكير الكلى فما يقدر أن ينتج ملحمة أو قصة : وعقينا عليه هناك 
بما تملك من براهين ٠‏ ونريد الآن أن نتعرض إلى ما يقال من أن السبب في 
ضعف القصة العربية عند قوم وفقدامباأ بائياً عند قوم آخرين هو الصحراء 
المجدية الي عاش فيها أجدادنا العرب » حيث لا تنوع في المشساهد 
ولا افتتان في المناظر » بل رمال ممتدة » ورياح هاتحة » وشمس محرقة 
فلا غادات تشى الفضاء بأشجارها الفارعة » ولا كهوف تتحدث عن شعوب 
كانت تأوى إليها » ولا قمم يكسوها الثاج بل كثبان وتلال وجبال موحشة 
جرداء مما يقصر بالخيال عن التحليق : وهذا إغراق واهم لأن الصحراء 
قد ملأت على العربي حياته بحيواناتها ورحلانها ومعاركها وإشراق محياها 
في الصباح.وتألق نجومها في الليل وقد الهمته في دنيا الشعر عرائس فائئة » ولدينا 


(١55‏ سه 


سس قصص العر ب 54 ااهلية وصددر الإسلام علدات ذات أجزاء ره 
وثائق مادية نجابه ما يفترض اللمفترضون من خيالات ! ! 


وسبيلنا الآن أن نتحدث عن دور القصة العربية في إنماء هذا الفن 
بالأدب الأوربي » حيث وفدت إليه من جهات مختلفة » أكبر جهة منها 
الألالس العردة الطلية يوقق كاندمن ين اأنريها اللموسن 111 له الاق 
القصة غيرت كثيراً من طابع الملحمة في ذكر الحوارق والتحليق مع الحيال 
وجذبت الرواية الأوروبية إلى نطاق واقعي يتحدث فيه القاص عن المجتمع 
الراهن بشخصياته العادية فضت تعالج اللألوف المشهود وكانت روعتها أن 
نسرد على الناس ما يشاهدون ويلمسون في إطار في محكم ؛ وصار البطل 
إنساناً عاديا يتألم وييأس ويأمل و يفرح ويحزن . وليس ربا من الأرباب 
بحطم منطق الحياة ليأني بالمعجزات . ثم ذلك كله على يد لون من ألوان 
اقصة العربية » وهو المقامة . فإذا أضفنا إليه أثر الألوان الأخرى في نمضة 
هذا الفن » حفظ الباحثون للعرب مكانهم الأدي في مضمار حي ينُخْيّل 
إلى الناس أمهم عالة فيه على غيرهم : والحقيقة الي يشهد بها التاريخ أمهم 
أمدوا القصة الأوربية عقومات رائعة ثم أتبح لمم أن يغفوا إغفاءة 
طويلة تقدمت أثناءها الرواية الأوربية تقدماً واثباً » حبى استيقظوا: من 
سبامم فقتحوا عيوسهم على نمطا جديد من الإبداع ٠‏ فانطلقوا في عصرنا 
الحديث يحاكونه ويستلهمونه ولا يدرون أنهم شاركوا ني بنائه حين كان 
لبنات متواضعة لا ترتفع قليلا عن مستوى الآرض ٠»‏ ونحن لا ننكر الحق 
على أصحابه حين نعترف الآن لهذا الفن بالنضوج والاكتمال في. أوربا : 
ولكننا نطالب مع ذلك أن ينظر إلى أثرنا البارز في نشأته » وهو أثر تنطق به 
الحقائق دون افتعال ! ! ! 

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه أثر رت ف الشغارة 
الأوروبية(١)‏ . ١‏ والذي نعتقده على أية حال أن العقل أي كل الإباء أن 


(1) أثر العرب فى الحضارة الأوربية ص 41 ط أولى للعقاد'. 


قيام الأدس العرلي : في الأندلس يذهب من صفبحة التاريخ الأورلي بخ بغير أثر 
مباشر عل الاذواق والافكار و8 ألمو ضوعات والدواعى النفسية والأساليب 
الغو الى تستمد د منها | الآداب . . . . وقد اققرنت موضوعات الأدب 
وما بعدة : ولحت الصلة يني وين 7 الثقافة المرية على وه ا 
أولا يسمح بالإنكار ونخص منهم بالذكر بكاشيوو دانثي وبترراك الإيطاليين 
وشوسر الإنجليزي وسرفانتيز الإسباني وإليهم يرجع الأثر البارز في نجديد 
الاداب القدعة بتلك البلاد ) . 


وسنتبع الآن خطوات هذا الأثر المباشر في مضمار القصة لنرى كيف 
اشتد جسمها الواهن يدم فائر منحه حرارة الفناء ونشاط الشياب . 


كانت مجموعة ( أدب العلماء ) أول كتاب يضم بين دفتيه قصصاً عربية 
ذات طابع إسلامى » وقد ألفه .بودي تنصر سنة ١١١5‏ وشهد تعميده 
الفونسو الأول ملك أرغوان وقد جمع ثلائين أقصوصة عربية أو شرقية 
جاءت عن طريق الترجمة العربية فّرجمها إل اللاثينية» وقد اعترف صراحة 
بأصلها العرلي ٠»‏ لأنه يعلم عن يقين الجذاب القراء في الأمم الللاثينية إلى 
نوع جديد من الفن يتشوقون إليه ؛ ويعرفون ما لأصحابه من التفوق الفكري 
والنضوج الحضاري » والحو العرلي الإسلامي ‏ مع أن المؤلف راهب 
نصراني كان يبودياً من قبل - يملا مجموعة أدب العلماء » وهى بعد تتجه 
ؤجهة المواعظ والحكم ففيها ذكر للقمان الحكيم وقصص عن تاجرين 
أحدهنا مصري والآخر يغدادي يذهبان إلى الحج في في مكة » وقضة عن 
لوفاء والشرف بطلها أسباني مسلم يتوجه إلى بيت الله الحرام ! وما جاء في 
المجموعة عن سقراط وأرسطوليس مما عرفه الكاتب عن أدب اليونان ولكنه 
ما ترجمته العربية لفلاسفة الإغريق ني كتبها الذائعة وقد ترجم الكتاب - 
ها بقول الدكتور لطفي عبد البديع في كتابه الإسلام في إسيائياص 8؟١‏ - 
إلى اللفات الأوربية ونظم شعراً بالفرنسية في القرنين الثاني عشر والثالث 
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عشر هرتين ( كما نظم كتاب كليلة ودمنة في العربية من قبل ) والمؤلفون 
القصصيون ف أوريا عالة عليه فيما أوردوا من قصص حاكوه في بعضها 
واقتبسوا منه في البعض الآخر » مثل دون خوان ما نويل وألا ربتر ستادي 
هيا وبوكاشيو وشوسر وغير هم والطريف أن هذا المؤلف الذي يجمع كتابه 
القصصي. من ثقافة العرب يسمي نفسه ( خادم المسيح ) ويقول إن قصص 
الكتاب توقض على ما في العقيدة الكاثوليكية من كمال مع اعترافه بالاصول 
العربية في مقدمة الكتاب اعترافاً لا تنقصه الأدلة ومن يقرأ قصة فرسان 
مصر وبغداد يجد نفسه ف كتاب ألف ليلة وليلة ما يدل على وجود أجزاء 
منه بالأندلس إذ ذاك ! ! وقد اشتهرت في الأدب الغرني قصة أي القاسم 
ونيكلوت وقد ألفها الشاعر الفرنسي « أولدأنينف » في القرن الثاني عشر 
من الميلاد وهي تشبه إلى حد كبير قصة روميو وجولييت لشكسيير حبى جزم 
كثير من النقاد برجوع الشاعر الانجليزي الكبير إلى الرواية الفرنسية . 
والقصة الغرامية عربية منقولة عن الأندلس» فأبو القاسم بطل القصة كان 
أحد حكام قرطبة في القرن الحادي عشر » وسياق القصة في تركيبها الآدني 
را يروي الوقائع وشعراً ينفس عن .عواطف البطل مما يذكر أيضاً بألف 
للة وللة وكان المظنون أن هذا الكتان. تسرب [ل أوربا من الشرق أثناء 
الحروب الصليبية بل جزم بعض الذين نحدثوا عن بوكاشيو بذلك جزماً لم 
رك معه احتمالا لغيره ‏ ولكن امتلاء الأدب الإسبائي عمتشامبات حوادثه 
يدل دلالة قاطعة أن أجزاء كبيرة منه رحلت إلى الأندلس العربية قبل أن 
تفد مع العائدين من الغزوات الصليبية بأمد كبير ! ! وإلى هذه الأجزاء 
الأندلسية وحدها يرجع كل ما جاء في مدونة ألفونسو الحكيم مقتبساً من 
ألف ليلة وليلة مما كان ملهما للكاتب الإسباني لبادي فيجا المسرحي الشهير 
وقد عقب على ذلك الأستاذ الدكتور أحمد لطفي عبد البديع بقوله ص ١+‏ 
من كتابه السابق )١(‏ . 


اسم 000 0ك 


. ١5 الإسلام في أسبائيا ص‎ )١( 


ب ١737“‏ سس 


(ومما يدل على أن الكتابس ‏ كان شائعاً بين الناس في آنخرة العهود 
الاسلامية بإسيانيا أن بعض قصصه قد رواها الموريسكيون باللغة اللأعجمية 
الى كانوا يكتبون بها كقصة قصر الذهب وما إليها » هذا إلى. أن الباحثين 
تعقبوا طاثقة من موضوعات قصص شهر زاد فوجدوا لها صدى في قصص 
أسبانية ومن ذلك المعجزة الثالثة والعشرون لبرينو وفيها يقذف المدين في 
البحر أمْوالة تصل” إلى الدائن + وقصة ملك اليمن وأبنائه الثلاثة الي 
تنسب فيها البطولة إلى من ليس بطلا تشبه قصة الوعل ذي القدم البيضاء 
وقصة الغيور العجوز عند سرفائتيز . انما أصل في قصة القاضي وادئه 
التساجر) . [ ظ ظ 


وقد أفاض الدكتور في نحو ذلك من ص ه١1‏ لم١‏ من كتايه 
المشار إليه . 


هذا بعض آثر ألف ليلة وليلة في الأدبف الأدرني ؛ أما آثر المقامات ‏ 
فلا بد أن نقف عنده متمهلين ! [ ْ 0 


كان أسلوب المقامة المسجوح ورسقه 5 أغلال الصنعة البديعية ثما باعد 
بينها وبين كثير من الأدباء ) حى نخحفي عليهم مغزاها الاجتماعي ووصفها 
الوبداعي صر مضطرب متناقض من عصور التار يخ !| فوجلثاأ من أعلام 
رأي الدكتور أحمد أمين 7 أب لك واحتيال يصطنع بطله جميع المهن 
والحرف ليسلب أموال الناس ؛ هو مرة قراد يسير بقرده ليجمع الثاس 
في حلقات فيضحكهم ويأخذ من أكياسهم 3 وشو هرة واعظ جيرف بلج 
المساجد لتدمع عينه ويرتل آيات الذكر ورقائق الوعظ وسير الصحابة 
ويتحدث عن مشاهد القيامة وأهوال الححيم .لتعظف .عليه القلوب فيرجع 
ملىء الوطاب بالدوائق والدراهم : وشو مر ثالعة ينحط إلى دركات وشيئه 
فيسرق أكفان الموتى ويجمّل خادمه ليوقع في حبه المتهورين ويتخل 
الفصاحة وسيلة هذا الكسب الذميم ! ! والجكم على المقامات من ٠‏ همذانية 


١5م‎ 


لقويم . : أن من البداهة أن لقف الرواءة اي اد 
لا يصور نفسه في شيء والكئه برسم إأحدى الصور لوقائع تمعه 4 وألوان 
مصره وهواجس معاصريهة ؛ فالغرض | اقيم من نظم المقامات هو تُصوير 
جانب من جوانب الحياة الاجتماعية بي القرن الرابع وما يليه ولذلك تعرض 
البديع وتابعوه لوصف ما يرون من مثالب تقع عليها العيون » ورسم ما يتفن 
فيه المشعوذون والدجالون من أنواع المكيدة وضروب الاحتيال كما يكشفون 
ألاعيب الماكرين من ذوي الصلاح الكاذب والتفاق المسموم مما لانزال 
ثراه في عصرنا الرأهن : وإذا كان تصوير المجتمع من أهم خصائص 
الأدب الواقعي ني عصور الحضارة والتقدم فإن المقامات قد انتحت هذا 
المنحى فعرضت صوراً صادقة لماكانت تموج به الدفيا من خديعة واحتيال ! ! 
صحبح أن البطل الواحد كأني زيد السروجى عند الحريري مثلا لا يمكنه 
أن يتقمص جميع الشخصيات في كل المقامات » فهو تارة واعظ وتارة 
مهرج وتارة أستاذ مدرسة وطورا طبيب هرقي » مما متعل ر فنماً قبوله 3 
وهو نقد وجه إلى الحريري والحمذالي )2 ولكن الناقدين يغفلون شيئا هاماً 
هو أن أبا زيد ليس مؤلفاً وإنما هو ممثّل فقط © والممثل يأخذ عن المؤلف 
ويابس لكل حالة أموسها بإتقان فهو في مسرحية طبيب وفي أخرى مدر س 
وني ثالثة محام ! أما كاتب” القصة فله من سعة أفقه ما يستطيع به تصوير 
الأشخاص المتناقضة كنا بشاء ! وهل بعاب عل كدر مثلا أنه وضع 
جميع اناس في مسرحياته أو يحسب له ذلك في مجال التفوق والأبداع ! ! 
وإذا كانت هذه المقامات الرائعة قد وجدت من يزدرهبا من كتاب العرس وأدباهم 
فإمها وجدت فيلسوفا فرنسياً ذائع الصيت كأرنست رينان يقول عنها في إعجاب , 
نقلا عن ترجحة الآستاذ الكبير صديق شيبوب بالبصير .)١( 51١/١٠/9‏ 

( مب عليئا نّ نتأمل كيف قاد ال حر ير ىق بعاد 2 مجمسان موقفاً 
. مختلفاً بقوة اختراع عجيبة ودقة تأمل في الأخلاق والعادات لنعلم المهارة 


. ص ألحياة الأدبية‎ 5١/1١١ جريدة البصير الاسكندرية ؟5/‎ )1١( 


تت 11 
م 5 الإدب الاتدلسى 


والغرابة الى ننطوي عليها فكرة المقامات : أرادوا أن يضعوا للقرنالتاسع عشر 
مهزلة بشرية ( يشير رينان إلى مجموعة بلزاك المسماة بهذا الاسم) 
فلم يعرفوا كيف يجاوما في قالب مقبول في حين حقيق الحريري هذه الفكرة 
المجتمع الإسلامي في القرن الثاني عشر ٠‏ أما بلزاك ققد نقصته شخصية 
أبي زيد الى لا تكاد تلمسها حت تفلت + واي تمثل في هكم أدواراً محتلفة 
فلا يتبين ي الحارث بن همام من خلال هذا كله إلآزي ممثل هزلي عجيب ؛ . 


انتقلت هذه المقامات إلى الأندلس واحتفى با أدياؤها شرحاً ونقد 
وتعليقاً : وملهم من أنشأً على غرارها مقامات مشهورة كقامة أي حفص 
عمر بن الشهيد ومقامة أني محمد بن مالك القرطبى ومقامة عبد الرحمن 
بن فتوح ومهامة 0 المعلم وكلها همذ كورة في ذخحصيرة ا بسام ٠‏ نأ وضع 
الدكتور إحسان عباس بالحزء الثاني من كتابه عن الآدب الأندلسبى في 
صفحات 5د" هع" ع كد" ن /راء؟ فهرساً طويلا يمن عير عليه أو سمع 
به<من كتاب المقامات بالأندلس ٠»‏ هذا الفهرس الطويل ذو الصفحات 
الآر بع يطلعنا على مدى اهتمام الأدباء بمعارضة المقامات » واحتفالهم بها 
احتفال المقدار العارف ! أما من شرحوا مقامات الحريري بالذات من شيو 
اليد 59 لكريد نل > يد عقيل بن عطية 0 ف 1511 ١‏ 
الععررة ل نما دعا علا ١‏ الدب المقارن إلى ل تأثير ها بي إجاد 
قصص الششتطار المعروفة بالأدب الإسباني ع فانجه الكتاب الروائيون 
بإاعا إلى التتحدث 5 ق أعتوال المجتمع وظروف الأغمار سس الناس 3 ع 
شتحون عي وهم عل ما ده من خوالج الغر د العادي وكفاحه قْ 
خرطه واحتياله على اقتناص رزقه ص (انفغوا روائعهم م ق هادأ الاماه اأواقعي 
متناسين هذه الأحلام الحادئة اللي 1 | يملأون بها قصصهم الحيالية قبل ذلك 
متخد رين بأناشيد ار عاة » ونم و لاء الأسبان من وراء ذلك كله قيادة 
الادب الأورني إلى عالم الواقع الملموس . 


كم 11ت 


وقد اهم الأستاذ الدكتور محمد غنيمي هلال بهذا التآثير الواقعي في 
كتابه ( الأدب المقارن ) فضرب كثيراً من الأمثلة الناطقة باقتباس ( قصص 
الشطار من أدب المقامات » ونص على أن أول قصة من هذا الضرب 
القصصى في الأدب الإسباتني كان عنوانها ٠‏ حياة لاسوريو» ومحنته وقد 
نشرت أول مرة سنة ١584‏ » وفيها وصف لطفل بائس كان ابناً لطحان 
فقبر » سجن والده لحريمة صغيرة كانت منه ومات في السجن دون عائل 
برعاه » فبدأ -حماته تحاذ! حسيورل وقك اهتدى ي حرفته الحقيرة بأعمى 
متمرس كان يسن له طريق الشحاذة ء ثم يختلفان بعد حين لشراهة الأعمى 
وطمعه في ابتزاز صاحبه فيتركهليعمل خادماً لدى قس ميرف يعيش على 
أموال الصدقات » ويشاهد غرائب عجيبة من يخله وجشعه وأثرته م يتركه 
هو الثاني إلى خدمة نبيل يتشد"ق بعراقة منبته وهر فقير لا يكاد نجد ما يأكل 
فيضطر إلى أن يتسول للسابهويعطيه من كسبه الشحيح ! والسيد النبيل 
بتعجرف عليه وبأني أن يجلس معه على مائدة واحدة لآأنه سوقة" وهو نبيل ' 
ثم ينطلق إلى خدمة غيره فيرى من فضائح الشرف وهتك العفاف في أوساط 
دينية وملكية ما ينغص له الحياة ؛ . هذه عناصر أول قصة تمثل أدب الشطار » 
وصلتها بالمقامة لا تحتاج إلى تبيين لا هذا وقد أفاض الدكتور هلال في 
الحديث أيضاً عن قصص الفروسية ني الأدب الأسباني وجعل الأدب العرلي 
ملهمها الأول : ووضح الصلات القوية بين أقاصيص كريتيان زرا + 
وسان بدروا وجارثي أوردونيس في صفحات 71٠١ : 5١4 : ٠١8‏ ع 
ذأ من الطبعة الثالثة وبين أقاصيص الفروسية والحب العذري لدى 
العرب ؛: وولح ينس المقامات في مطافه حيث عمد مقارنة هامة بين المقامة 
البشرية ذات القصيدة المشهورة للبديع : 


أفاطم لو شهدت ببطى خبت< وقد لاقى المزير أخاك بشرا 
إذن" لتهدت: العا آم لفيا هيزيرا اغلي. لآق عريييرا 


. 7١ إلى‎ ٠١8 الأدب المقارن ط م الد كتور محمد غنيمي هلال من‎ )١( 


111 ت 


وبين قصة لانسيلو « الفارس ذو العربة » إذ يلاقي البطل ممنا متوالية 
في تخليص حبيبته من السجن ؛ فيعبر على جسر حاد كنصل السيف فوق بير 
مروع هائل يُسمى لبر الشيطان ولا يستمع تحذير إخوانه ثم ينازل أسد ين 
رهيبين ف معركة ساخخنة ينتقل منها إلى مصارعة العملاق العنيف : ميليا جاد ) 
كل ذلك ليحوز رضا معيودته الحسناء ؛ وبطل البديع .بشر بن عوانة من 
هذا الطراز فهو يقوم بغامراته الحنونية ليفوز يحبيبته الي تحتجب عنه في 
قصر أبيها ويصارع الاساد والحيات مما يوحي بالتقارب الدافي بين 
الاجاهين ! ! ! 


ومؤرخو الآأدب يذكرون أن أول قصة ظهرت في أوروبا تمشل الاتجاه 
الواقعى بعد أن كافحت في سبيل الظهور آماداً طويلة هي قصة ( باملا ) 
لكاتب الإنجليزي ( رتشردسن سنة 1194٠‏ ) وكان ظهورها وليد المصادفة 
إذ طلب من المؤلف أن يكتب سلسلة” من الرسائل التعليمية بتثقيف الطبقة 
الوسطى همن"” لم ينصيبوا حظاً من التعليم فخطر له أن يبدعها في نبج قصصى 
ليكون أشوق وأجذس فأحدثت دونآ رنانا ١‏ يكن يتوقعه الم مف وهي 


3-5 


في مضمو لها تعالبج مسائل العفاف والشرف والتوبة والندم وقد جذبت الأنظار 
أثناء تأليفها حبى كان القراء الذين يتابعون القصة مسلسلة في أبواب يلاحقون 
الكاتب ليخفف من وطأة حكمه على (كلادسا) إحدى بطلات القصة ! 
واعتبرت ذلك أول قصة واقعية تتحدث عن مجتمع مشاهد متطور وأشخاص 
يرون ويسمعون » وجاز لبعض التنقاد أن ببالغ فيضع ( رتشردسن ) بي 
مصاف هوميروس وشكسبير ! ! ولك أن تسأل عن بذور هذا الأدب 
الواقعى فتجده ثي المقامات المترجمة الى اللاتينية م في قصص الشطار الإسيانية 
لمتفرعة عنهائم فيما بلي ذلك من الروائع حبّى تصل أخيرا إلى كبار القصاصين 
العالميين من أمثال هيجو ودي موباسان وتشيكوف وعشرات من نظراتمم . 


لقد تحدثنا عن آلف ليلة وليلة و عن المقامات : ولا بد أن نم القول 
بكلمة عن كليلة ودمنة وآأثره العميق في أدب القرون الوسطى وما تلاها إلى 


1773 مه 


البوم » وكتاب كليلة ودمئة هندي تقل قرت 0 طريق فارس ! 

ولكن الأصل الهندي كالصورة الفارسية مفقودان ١‏ تعير 27 ياحث 
أن تضحك طذه المفارقة حين يحتاج أدب من الآداب إلى ما أعاره أدياً آخر 
شعو د إلبه ثائية بعد نجوير وتعديل لم يككونا للدية. 1 اقول بعك وير 
وتعديل لذن ابن المشفح جين نعل الكتاب إلى || لعر نيه تصر ف فيه بعر 
الزيادة على سبيل ابكرم ٠‏ وببعض النشخص عل سبيل االأحثمال ء بدن على ذللتُ 
ما حكاه البير وت وقل قرأ الاصل اهندي وشاهد تصر ف 9 ييم 
وارحهية جديدة للكتاب أيه ددر 526 مرقته علها شواغله الكثيرة أم 5 أبدعها 


م غرقت في خضم الضياع ! 

بقول أبو الريحان البيرونى : مات ما اليد من مانرلة 

«وهم ‏ للهند - فنون" من العلم أخر كثيرة وكتب” لا تكاد تحصى 
ولكني لم أحط بها علماً وبودي إن كنت أنمكن من ترجمة ( ينج انرا ) 
وهو المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنة فإنه ترددبين الفارسية والمندية 
نم بين العربية والفارسية على ألسنة قوم لا يؤمن تعييرهم إياه » كعيد الله 

بن المقفع. في زيادته ( باب برزويه ) فيه قاصداً تشكيك ضعيفي العقائد 

في الدين وكسرهم للدعوة إلى مذهب الانية ؛ . 


وقل تزيد يروي عل ابن القع فاشخط في حكمه عليه بن لا بالق 
ومهما كان من ثبيء فالنسخة العربية المقفعية هي ال بي سلمت من الضياع : 
وبقيت أصلا لهذا النوع م ن القصص » وقد سافرت إلى | الأندلس فيما سافر 
فق كتوق اللغة العرمية + وقن.ثبت ألا ترحمة يتين إل. اللفة التشتالة 
سنة ١551١‏ بناء عل أمر الملك القشتالى الفونسو الحكيم وبذلك تكون إسيانيا 
أسبق الأمم الأوربية إلى قراءته والاستفادة منه . 


فإذا ظهرت بعد ذلك قصص (الفابليو) وانتشرت في فرنسا انتشاراً 
جعلها على كل لحان + وكات نينها ها عد لس بن عللة ودمنة فذللك 


ل 17( سه 


دليل على تأثير الكتاب في الأدب الفرنسي ! وإلا فماذا يقال في قصة تذكر 
بحوادتها وأشخاصها مطابقة” لقصة سابقة في كتاب ذائع معروف ٠‏ لقد 
دافع بعض النقاد مثل « جوزيف بيدبيه ) بأن التشابه بين القصص الخراي 
لدى الشعوب لا يدل على نقل وتأئر » لأن الشعوب الفطرية تتلاقى في 
مخلانما وتصاويرها تلافياً عفوياً من قبيل توارد اللحواطر فقط ! وهذا 
مسلم إذا كان التشايه في الإطار العام أو الروح المسيطر » أما أن يكون 

فى الأجزاء الدقيقة والتفاصيل الخاصة فهذا ما يتعذر قبوله ! قد تخترع 
قصة عن مكر التعلب في أكثر من أدب ء دون أن يتأثر لاحق يسابق 
إذ أن الفكرة العامة عن الثعلب هى الخديعة والاحتيال » وإنها لتكون إطاراً 
لكل ما يمكن أن يندرج فيه من عناصر المكر وأساليب الدهاء ٠‏ أما أن 
تكون القصة عن الثعلب مطابقة في في جميع خطوامسا لقصة. سابقة فإن 
ما تدكره طبائع الأشياء أن تكون الموافقة إذ ذاك عفوية اعتباطية طية بل الك 
أن نكم ا مهما انقطعت وسائله التاريحية عن عنيك » فالتماثل 
الطابق هنا فوق النصوص الحازمة بالتأثئر ! بل إذا فُرض أن هذه النصوص 
التار نحية قد واجادت فعلا ولم بؤجد معها مثال التأثر فهي مدعاة” شك 
وارتيات » أما إذا عكس الأمر كسألتنا هذه فوجد لنص وعزت الوسيلة ؛ 
فلنا أن نحكم بالتأثر إلى أن تتمخض الأيام عن نْصٍ تار يني يشفع في تأكيد 
الصلة فقط » ولكن اختفاءه لا يوهنها حال .مس - 


لقد كان فيما روي من أقاصيص (الفابليو قصة) اللص الذي حاول 
أن يتسلق ضوء القمر » وملخصها أن ١‏ سارقاً اعتلتى بيت ثري من الأثرياء 
أن تسأله في إلحاح كيف جمع ثروته ؟ فتسأله ؟ ويجيبها بعد بمدع أنه 
إلى داخل المترك ليجمع ها يريد» مم يتلو الرقية ثانية فيرفعه ضوء القمر 
لما ا يي 0 


- ١7١2ه‎ 


أوضالة. وتكبير عاقه البدى: بوزواعة بويدركة ماحب: اللزل. فقول أه 
اللص : قد سمعت نصبحتك لسوء حظى وعملت بها وهأنذا أحتض ر(١)‏ . 


هذه الأقصوصة مأخوذة من كليلة ودمنة في باب برزويه وليس بينها 
وبين قصة الكتاب العرلي غير اخحتلاف في كلمة واحدة وهى كلمة الرقيا! 
أما جميع الحزئيات والتفصيلات فواحدة ! ومعبى ذلك أن تأثير كليلة ودمنة 


مبدئياً في قصص الغابليو أمر لاشك فيه ! 


أما انتشار نصائح كليلة ودمنة في الأوساط المسيحية فأنبه من أن يشار 
إليه فقد صار المثل المحتذى في كتب الحكم والأمثال وحاكاه ( دون ختوان 
مانويل ) و ( أرثبرست دي هيتا) حبى جاء ( لافونتين ) فأحسن استقلاله 
بصورة واضحة » بل إن الشك في خرافات « أيسوب» قد وصل ببعض 
الباحثين إلى القول بأنها دخيلة على اليونان» إذ نسبها إلى أيسوب بعض المزورين 
ودمنة وتتأثر به وتقتفيه . ظ 

يقول الأستاذ عمر الدسوق في كتابه دراسات أدبية(؟) بعد حديث 
عن الحكاية الهندية : « وقد النتقلت هذه الحكايات من الحند إلى فارس ثم 
إلى الشام فاليونان حيث ترجمها بلانودس وهو قسيس يونانيي القرن 
الرابع عشر ونسبها إلى ( أيسوب) ومن هذا الطريق دخل في الاداب 
الازودة 7-3 من |الحكا بات الهندية القصيرة 4 ولا سيمأ الحكايات المع 
يتكلم فيها بعض الحيوان » وهي الى تعرف في عالم القصة بالأمثال تحت 
العنوان المزور ( حكابات اسفن والذي قر هله الحكايات وهو عام 
بالقرى الحندية وحياة الحنود » يدرك تمام الإدراك أن هذه الحكايات نبتت 
يلاه اهنك 4 ولسيت مهن عمل اسوب الونان: م و اضدق مل عل هسذا 


)١(‏ الدب المقارن للد كتور هلال ص 53 ط 5ه 


(؟) دراسات أدبية لعمر الدسوق ص ه ط أولى . 


ب 1582 سس 


حكاية الحمار في جلد أسد لأن بُوذا حين يحكي الحكاية يصور فيها فرى 
اهنك وحياتها تصويراً زاهياً لا يدع مجالا للشلك فيها » وثطق الحيوان 
والطير في هذه الحكايات نشأ عن العقيدة الى دعا إليها بوذا وهي أن الإنسان 
إذا مات رجع ثانية إلى الحياة في صورة أحرى : فإن كان ما عمله في حياته 
السابقة شراً رجع في صورة حية أو وحش » وإن كان ما عمله خيراً رجع ‏ 
إلى الحياة في درجة أعلى من درجته الي مات عليها » وكل هذه الحيوات 
حياة واحدة : ورج" صالح مثل بوذا يستطيع أن يتذكر ما مر به من 
حيواته المتقدمة والقصص الغندية ما هئ إلا الحمسماثة واالحمسون مولداً 
أي مر عبها بوذأ ) . ظ 


لعلنا قد أطلنا اااستشهاد 3 ولا بأس لك ف نيان رأي حب دف يغبل 
المناقشة مبى أتيحت أسيابها » وإذا كانت قصص الحرافة لا تندرجح 'ي 
القصة ععناها الفبى فإنها لون من ألوان القصة » ولا كتابها الفنيون منذوي 
اللكات الروائثية وأنصارها المستنبطون من أساتذة الحكم والأخلاق ! 
وتأثير كليلة ودمنة ني هذا المجال أوضح من أن يذكر ! على أن الاندلس 
كانت معبرة إلى الآداب الأوروبية جمعاء فليذ كر لما ذلك مدعماً 
بالاسناد . 


0 


بن يتان يبن اشرق والعزسيت 


لم تأخذ قصة حئي بن يقظان نصيبها التام. من التحليل والتوضيح » فهي ‏ 
أثر فل خالل شير إلى عقر نأدرة ولبوع تاضجح » وما صللات مشّعية ' 
بأكير من ناحية من نواحي البحث العلمي | » فرجال التربية يرون فيها مثالا 
ل نحدثه التربية الفطرية السليمة ه ن آثار » ويستدلون ما | على أثر الطبيعة في 
تئمية الحواس وشحذ الإدراك » والذين يتحدثون عن نشأة الحياة عل الأرض ' 
برجعون إليها ني ملء الفجوات الي تسع أمامهم حين يفترضون أشياء 
معقولة يظنوما قد استقامت على نحو من الأنحاء » ثم يضطربون في.إيصال 
الحلقات لتسبير السلسلة الكونية منتظمة كا يعقل أن _تسيرء وعلماء الفلسفة ' 
روعي الدليل على قدرة العقل وقوته ؛ وأستطاعة الإنسان المتأملى أن يرتقي 
عن هال اللمونين الفين: إل العلى الأوسع الفسيح ! فيضل إلى اللجالق 
بتفكيره » ويرى آثار الله دالة على وجوده كاشفة” عن حقيقته : أما'رجال 2 
الآدب فلهم أن يقولوا كلمتهم ني هذا الإبداع المطرد في تدفق وحيوية .2٠‏ 
وهذا النظر المصوب إلى الاعماق الدفينة تارة والصاعد إلى الافاق الرحيبة 
تارة أخرى نافذاً ناقداً وعمللا معال | 53 ذلك مما تتسع له هذه القصة 
الفيدية :. [ذ[ خرذ الشدية«عنيا آنا جهابذة ! وهي الكآن مظلومةمهضومة < 
مع أثرها البعيد واتجاهها الفريد ! ظ 


كنك انرا كتاب «الحظات الإلهام قُ تاريخ العلوم » للكاتب الكيير 
١مريون‏ فلورنس لاتسلغ ) لو يتحدث في الفصول الأولى عن الإنسان 
الول وكيف اهتدى إلى ما يصاح حياته بالتجر ابة والملاحظة . . فأحسسث 2 
أني أقرأ لابن طفيل لا يول فلور نس مع ارب عهه بالنسبة للمفكر الأندلسي 
البديع | أحسسث ذلك في أكثر من صحيفة' وني أكثر من فصل »2 1 
إن عبارات ابن طفيل كانت7 7 رأقَضن أمام غيق .ء وكأنهنا المصدر الأول 
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لريون ! فهو مثلا يتحدث عن الاهتداء إلى النار » فيرى أن البرق كان 
يُصيب الغابات اللحافة فيضرم بها اللهيب » وربما كان فيمن رأوا هذا المشهد 
رجسل” جريء فأخذ يحتفظ بجزء من النار ويتعهتدها بالوقود كي 
لا تنطفيء » وكانت كل قبيلة تقيم حراساً من أشداءبا يتناوبون الحراسة 
فيمدونما بالحطب والألياف كيلا تخمد ء ثم مضت مئات من السنين حى 
اهتدى الإنسان إلى معرفة الحصول عليها دون أن يسهر على حياها إما بسنة 
قطعة خشب محدادة على لوحة صلبة من البلاط وإما بدق حجرين من 
الصوان + هذا بعض” ما قاله مريون فلورنس وهو مقتئيس لا محالة من 
هذه الفروض المحتماة الى افترضها المفكرون في حياة الإنسان الأول . 
فأخذوا يتخيلون م يكتبو ن ؛» لآن حياةة الإنسان الأول لم تصل إلينا 
بوجه من الوجوه في أثر من الآثار » ويوم أن استطاع هذا الادمي العجيب 
أن يكتب ويترك من الأثار والعاديات ما يدل عليه لم يكن هو الإنسان الأول 
عن يقين » بل كان الإنسان المتطور السائر في ركب الوجود على هدى 
من التجربة والملاحظة ومعاناة من التعثر والتخبط فإذا بحأ مؤرخو الإنسان 
الأول إلى الافتراض فإن في طليعتهم صاحب ي بن يقظان » وهو في ذلك 
بالنسبة إل مراجعة العربية مبتدديء مجدد لم يرجع إلى سابق متداول 
كان بين قرنائهة ومعاصريه . 

لقد وقفت على خلاصة حديث مريون فلورفنس عن اكتشاف 
النار ولك" أن تسمع مأ قاله ا طفيل العام المفكر المتخيل ححين نحدث 
عن حى الوحيد المتفرد في اللحزيرة فقال . 

«واتفق في بعض الأحثيان أن انقدحّت نار في أجمة قلح » على سبيل 
المحاكة فلما بصر بها حي رأي منظرأ لم يعتده من قبل» فوقف يتعجب 
منها مليآً وها يزال يدئو منها شيئاً فشيثاً فرأى ما للئار من الضوء الثاقب 
والفعل الغالب حتى لا تعلق بشيء إلا أنت عليه وأحالته إلى نفسها فحمله 
العجى ببا وبما ركب الله في طباعه من ابكرأة والقوة» على أن يمد يده فلم 
يستطع القبض عليها » فاهتدى إلى أن يأخذ قبساً لم تستول النار على جميعه 


١١8‏ هس 


فأحذ بطرفه السليم » والنار في طرفه الآخر فتأتى له بذلك حمله إلى موضعه 
الذي كان يأوي إليه » وكان قد خلا في احجر استحسنه لاسكبى قبل ذلك» 
م مازال يمد تلك النار بالحشيش والحطب الحزل » ويتعهدها ليلا ونباراً 
سهان :1 وتعجبا منها وكان يزيد أنسه بها ليلا لأنبا كانت تقدم له مقام 
امس 3ه الضياء والدفء » فعظم بها ولوعه واعتقد أنها أفضل الأشياء اللي 
لديه » وكان يراها دائماً تتحرك إلى جهة فوق ٠»‏ وتطلب العلو فغلب على 
ظنه أعبا من جملة الجواهر السماوية الى يشاهدها » وكان يختبر قوتها في 
جميع الأشياء » بأن يلقيها فيها » فيراها مستولية عليها » إما بسرعة أو 
ببطء » بحسب قوة استعداد ابلسم الذي كان يلقيه للاحتراق أو ضعفه : 
وكان من جملة هما ألقى فيها على سبيل الاختبار لقوتها ثىء من أصناف 
اخيوانات البحررة - كان قد ألقاه البحر إل ساعلة ب قله أنضجت ذلك 
الحيوان وسطع قتاره تحركت شهوته إليه فأكل منه شيئاً فاستطايه فاعتاد 
ذلاك أكل اللحم فصرف الخيلة في صيد البر والبحر حبى مهر في ذلك » . 

هذا التخيل المعقول لحياة الإنسان في بدء الخليقة ! قد ساعد ابن طفيل 
على إيجاده » بل إله رسم الطريق اكل تخيل يجري مجرأه ويسير نحوه ! 
حى اكتملت قصة الحياة كنا تصورها الفنانون من مبدعي التاريخ البشري » 
وأصبح الحديث في ذلك قريباً من قول ابن طفيل أو على نحو يتجدإليه سريعاً 
إن حاد عنه قليلا»ء ولصاحب حي بصر متأمل حين يسير بالأشياء في طريقها 
اللعقول فيتصور ماكان كأنه يراه حين يكون؛ والقاريء لا يملك إلا تصديقه 
بل إنه يحس في أطواء نفسه حين يستمع إليه أنه يصغي إلى قصة يعرفها 
ويتخيلها ولكنه لظروف ها لم ينطق ببا إذ هيأت الأقدار لها كاتباً بصيرآ 
تولي صاغتها الدققة » فبحيط بأقطارها الفساح ء وق الناس من بجس 
أعماقه مثل ما هجست به أعماق ابن طفيل حين تخيل الحياة الأولى للانسان 
الأول فقال ٠:‏ 

(وي خلال هذه المدة المذكورة تفنن في وجوه حيله واكتبى يلود 
الحيوانات الى كان يشرحها واغتذى بهاء واتخذ الحيوط من الأشعار ولحاء 
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القصب والكبازي والقنب وكل ثبات دي خخيط واستأنس جوارح الطير 
ليستعين بها في الصيد + واتخذ الدواجن ليستعين ببيضها وفراخخهاو حك من 
صياصى البقر الوحشية شبه الأسنة وركتبها في القصب القوي وي عصر 
الزان وغيرها » واستعان في ذلك بالزان وحروف الحجارة. حبى صارت_ 
شيك الرماح ع وانحذ ترسه من جلود مضاعفة 2 كل ذلك لما رأى من 
فقده السلاح الطبيعي ولما رأى أن يده تقي له بكل ما فاته من ذلك. » 
وكان لا يقاومه شى ء من الحيوانات على اختلاف أنواعها إلا أنها كانت 
تفر عنه فتعجزه هرباً ففكر في وجه الحيلة في ذلك فلم يجد شيئا أنجح له 
من أن يتألف بعض الخيوانات الشديدة العدو ويحسن إليها بإعداد الغذاء 
الذي يصلح لها حى يتأتى له الركوب عليها » ومطازدة سائر الأصناف با 0 
وكان بتلك الخزيرة خخيل برية » وحمر وحشية فاتخل منها ما يصلح له 
وراضها . حتى كل له بها غرضه وعمل عليها من الشرك والحلود أمثال 
الشكائم والسروج » فتأتى له بذلك ما أملهمن طرد الحيوانات الى صعبت 
عليه الحيلة م فى أخذها » وإتما تفن في هذه الأمو ر/مكلها في وقت اشتغاله 
بالتشريح وشهوته في وقوفه على خصائص الحيوان » وبماذا تحتلف ) . 


هذا نحو من أنحاء ابن طفيلقي القصة ! ملا به ثغرات كثيرة كانت 
فجواتما البارزة تعترض مؤرخي الحياة البشرية » وأثره فيمن ثتلاه من رجال 
هذه المماحث أوضح من أن شار إليه 3 وها يسبيلنا أن فصل ذلك 3 
ولكتنا نرصد مجالات التفوق في قصة حى بن يقظان » وتصوير التاريخ 


غيا 
الأول للمشر يه أجل هذه المحالاات ! ! 


أما المجال الثاني فدورها الحام في الثربيةإذ كانث الطريقة السائدة إذ ذاك . 
في حقل البربية والتعليم شرقاً وغرباً ترجع إلى التلقين والاستظهار » 
فالطالب يمل ذهنه بالمعاوف ووظيفة الأستاذ أن يقف على مدى التحصيل 
لذيه + وإدأ شاءأن مجعل تلميدة ف رأيه مثقفاً مستثيراً أر هقه حفظ القواعد 
العلمية والنظريات العقلية ثم أخحذ ينص تإليه وهو يتلوها عن ظهر قللب ٠:‏ 
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ولكن ابن طفيل قد حار ب هذهالطريقةحين جعلحي بن يقظان يتخذ من الطبيعة 
أستاذاً يلهمه أدق الأسرار » وحين أرهف 70 وملكاتة وشعجنيها هيحد 
فويا لتتفهم ما بحيط بها من ألغاز الكائنات ! فجعل يوقظ قيه روح الملاحظة 
الدقبقة والإدراك الفطري ٠‏ ويكير تجاربه الشخصية ليخطىء أولا ويصيب 
انبا فيتجتب أسيات الحطأ عن يقين واستيصارء ثم 78ظ له مجال التأمل 
البصير ليوازن بينه وبين نفسه فلا خطط طريقا لا يوصلهإلى نفع قريب » 
وابن طفيل يعرف لا حالة ما يعرفه علماء التربية من أن الطفل دولك عزودا 
بقوى فطرية وغرائز لا بد من .توجيهها انجاهآً صاحاً ولا بد من استغلالما 
في تنمية العقل وتكوين الخلق » وهو متعطش دائماً إلى معرفة الحماة الحديدة 
الى حيط به وإدراك ما استير وراء ظواهرها البارزة من خواف مدهشة , 
ولايد حن ؤرواء عطق ولق خاية كن يدن يه يقاية ف إنلياة فير 
غل ارضن عل لا تر ره عواهبت لكر ١‏ رساك عار 
ودوام التأمل » وتعهد التجربة » نرى ذلك كله في تصرف حي بن يقظان 
حين يبصر الأشياء لأول مرة » ويقارن ما يراه من المخلوقات بنفسه فيرى 
وجوه أتفاق واختلاف فيتساءل عما يرى ويصور ابن طفيل شجونه ونخواطره 
حين يقول عنه ص ”7 )١(‏ دار المعارف : 

١وكان‏ في ذلك كله ينظر إلى جميع الحيوانات فيراها كاسية بالأوبار 
والأشعار وأنواغ الريش وكان يرى ما لحا من سرعة العدو وقوة البطش 
وما ها من الأسلحة المعدة لمدافعة من ينازعها مثل القرون والأنياب والحوافر 
ثم يرجع إلى نفسه فيرى ما به من العرى وعدم السلاح وضعف العدو »ع 
وقلة البطش عند ما كانت تتنازعه الوحوش أكل الثمرات وتستبد بها دونه 
رايد خليها للا مضي لاف عن للسة.» ١|‏ الأرار عن آبيء غنيقها ركان 
برى أثرابه من أولاد الظباء قد : بتت اها قرون بعد أن لم تكن » وصارت 
قوية مذ متها لي الملو .+ و1 بر لننمه كينا من كلاق له + لكان يكز 


00 اعتمدنا. عل الت الذي حققه ألد كتور سك أمدن ونشرته دار المعارف قي سلسلة 
دعائر الغربةط أوى:, 
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في ذلك ولا يدري ما سببه » وكان ينظر إلى ذوي العاهات واللحلق الناقص 
فلا جد لنفسه شبيهاً فيهم » وكان أيضاً ينظر إلى مخارج الفضول من سائر 
الحوانات فير أها مستورة دونه : فلما طال همه في ذلك كله وهو قد قارب 
سبعة أعوام ويئس من أن يكمل له ذلك : وما قد أضر به من نقصه » أنحذ 
من أوراق الشجر العريضة شيئاً جعل بعضه خلفه » وبعضه قدامه وعمل 
من الوص والحلفاء شبه حزام على وسطه وعلق به تلك الأوراق » فلم 
يلبث إلا يسيراً حبى ذوى الورق وجف وتساقط عنه فما زال يتخذ غيره » 
ونخصف بعضه ببعض طاقات متضاعفة ورعا كان ذلك أطول لبقائه إلا أنه 
كان على كل حال قصير المدة ء واتخذ من أغصان الشجر عصياً سوى 
أطرافها وعدل همتنهاء وكان مبش بها على الوحوش المنازعة له فيحمل على 
الضعيف منها » ويقاوم القوي منها : فنبل بذلك قدره عند نفسه بعض 
ثباله » ورأى أن ليده فضلا كثيراً على أيديبا إذ أمكن له بها سير عورتهء 
واتخاذ العصي الب يدافع ببا عن حوزته مما استغبى به عما أراده من الذنب 
والسلاح الطبيعي» . 


كلام نفيس جيد تخشى أن نطيل اقتباسه فننقل أكثر ما قال ابن طفيل ؛ 
وهو يطرد في هذا المنحى اطراداً موفقاً إذ مجعل الملاحظة والتجربة ديدنه : 
إلى الطبيعة فهو أستاذ ( روسو) في ذلك ! وليس معبى هذا أن الكاتب 
الغر نمي قد أخل عنه رأيه الر بوي ا ولكنه قد سرقه لبعدة قرون في تلغي 
أسرار التربية عن فم الطبيعة نفسها » وقد نشاً جان جاك روسو مفتوثا بمباهج 
الكون ومجاليه ثم حث في أعماقه مدققاً في استكناه الطبائع والغرائز والميول 
فرأى أن الطريقة المثلى للتربية هي مسايرة هذه الطبائع السليمة إذ تتجه داعاً 
إلى استكناه الكون ومعرفة البواعث وتعددي الظواهر إلى الحفايا وإن غلا في 
ذلك مغالاة دفعتة إلى المناداة بالتربية السلبية على أساس أن يثرك الاشياء الطفل 
يعالحها وتعالحه دون إرشاد معلمء وهو تصور بعيد عن الحقيقة لآن الطفل 
مهمأ كان قوي الملحظة في حاجة إلى من ينظم 5 طر بق البيحث ؛ و كيك 


إليه أسباب النظر ومبيج فيه شعور الاستنتاج ! ولن نتخذ حي بن يقظان 
دليلا على صحة اتجاه روسو » لآن بطل الفيلسوف الأندلسي قد عاني من 
المصاعب الشدائد ما كان يبون لديه » لو وجد المعلم الناصح والمرني 
النصير ! وإذا كان قد عرف الطريق بعد مجهود شاق تصرمت به السئون 
والأعوام » فما أجدرنا أن نجنب أطفالنا هذا التعير » وظروفهم غير ظروف 
حي دون نزاع ! لم إن ابن يقظان من وراء ذلك كله حاد اليصيرة » خخارق 
الذكاء » ولن يكون جميع الأطفال من هذا الطراز ! على أن القول بالحزاء 
الطبيعي الذي نادى به رسو واعتنقه (هربرت سبنسر) ودافع عنه 
مدافعة صارمة أيّدها بتفكيره الدقيق وميزانه المنطقي قد وجد بصورة 
واضحة عند ابن طفيل » فحي كان يخطرء فكان يلقي جزاء الخطأ من جنسه » 
عد" مثلا يده إلى النار حين يراها أول مرة ليختبر جوهرها فيدركه 
الحزاء الصارم باللذع والإحراق ! وني ذلك ما يؤكد أن القصة في حاجة 
إلى دراسة تربوية تبين منهج مفكر كبير من مفكري الأسلام في المربية 
والتعليم وتوضح مدى استفادة معاصر به وتأثر من تلاهم بآرائه ثم نتمارن 
ما تمخضت عنه الأنحاث الخحديدة في التربية ببعض ما اهتدى إليه! 


تت 


وهو مبحث بكر يتطلب من يهم به من الباحثين . . . 

وقبل أن نتحدث عن مغزى القصة الفلسفي كما عناه ابن طفيل وعن أثرها 
القوي فيما تلاها من المؤلفات وهو ما أردناه بكتابة هذا البحث ٠‏ نوجز 
قول الأمتاذ خرسره غوهين 1 

«إن الخيط الذي ينتظم حلقات القصة يبدوا واضحاً غليظاً في أوها 
وآخرها ويدق في الوسط حتى يكاد مخفي ٠‏ وإن بداية القصة ومايتها 
وهو حكم ميل إليه » لآن الطابع القصصى كان واضحاً في البدء حين 


(1 ) مقدمة الترجمة الفرنسية للآستاذ ليون جوتييه ص 4 . 


كت 57 (ات 


تدا ث الكات عن الحزيرة ومجيء التابوت إليها » ورسسم المسررح بمياهه 
وأشنجاره وحيواناته » ٠‏ ثم انساق بعد ذلك في أبحائه قلفة عن الروح 
والكون وواجب الوجود والوصول إلى الحالق عن طريق الاستشغاف والتأمل 
وأفاض في ذلك إفاضة العالم الأديب » لا القصاص الفنان حبى إذا انتهى 
حي من .مأر به العقلي اتصل بأسال وهنا نرى يوط قصة تأجل مجراها 
الوصفى وتنتهى بأدوارها وأشخاصها ومسرحها انتهاء القصص الفنية ! 
فكأن حرط افني قل انقطع ف الوسط وظهرواضحاً ف الطرفين 5ا يقول 
الأستاذ غرسيه غومس » وإن كان الآستاذ ليون جوتييه مترجمالقصة إلى الفرنسية 
لا يرى ذلك ويخالت الأستاذ غومس حيث يقول في نقده : « إن ذلك 
يوحي بضعف القصة بينما العنصصر القصصي في الواقع متعادل متناسق في 
أجزاء القصة كلها » وهو يختلط بالعنصر الفاسفي من أول الكتاب إلى أخخره 
وقد.عرف ابن طفيل أن يستبقى من الأسطورة ما يصلح وما يسوغ ؛ ويطرح 
منها ما لا ينفع فأضفى عليها روحاً جديدة ومكنها من حشد جميع أرأئه 
وأفكاره(9 4 . 

وقد عرضنا رأي الأستاذ ليون جوتييه دون أن ثراه + إذ أن مما يسرنا 
أن نسجل هذه الشهادات السارة لفيلسوفنا الكبير » ولءن كان السياق 
القصمى غير مطرد فإن الأسلوب الأدي ‏ بعيداً عن موازين القصة -. 
قد جاء آية في البراعة والإبداع إذ أحكم المؤلف تصوير المواقف إحكاماً 
رائعاً! وفي بعض عباراته نبض مؤثرحي بتزله المشاعر كما مبتز لقصاص فنان؛ 
فهو مثلا يدحدث عن حي حين موت مرضعته الظبية » وينظر. فيجدها 
لأول عهده بالموت جثة هامدةدون أن يعرف حقيقة ما طرأ عليها ! فيأني 
مر الأعمال ما يدل على حير تهوارتيا كه » وهو موقف عاصث مؤثر أجاد 
تصويره ابن طفيل حين قال ص 54لا ط ‏ المعارف : 

ووما زال الفزال والضضعف يستولى عليهاويتوالى - على الظبية المرضعة - 
إلى أن أدركها الموت فسكنت حركاتما بابخملة وتعطلت جميع أفعالها . 


. ١١ مقدمة النر جمة الفرئسية ص‎ )١( 


2522[ سا 


ص 


فلما رآها الصبي على تلك اخالة رم جز عا قديذا ؛ وكادت نفسه تفيض امف 
عليها فكان يناديها بالصوت الذي كانت عادتها أن تجسدعند سماعه ويصيح 
بأشد ما يقدر عليه فلارى ها عند ذلك حركة ولاتغيراً فكان ينظر إلى أذنيها 
وإلى عينيها فلا يرى بهما آفة ظاهرة؛ وكذلك كان ينظر إلى جميع أعضائها فلا 
برى بشي عمنها آفة » فكان يطمع أن يعثر على مو ضع الآفة فيزيلها عنها فيرجع إلى 
ما كانت عليه» فلم يتأ تله شي ء من ذلك ولا استطاعه وكان الذي أرشده إلى ذلك 
اارأي ما كان قد اعتبره في نفسه قا ذلك » لأنه كان يرى أنه إذا أغمض 
عيديه أو حجبهما بشي ء لا رعس شيئاً حى يزول ذلك العائق : وكان كذلك 
يرى أنه إذا أدخل إصبعيه في أذنيه وسدهما لا يسمع شيئاً » حهى يزول 
ذلك العارض وإذا أمسك أنفه بيده لا يشم من الره وائح شيئاً حى يفتح 
أنفه » فاعتقد م ن أجل ذلك أن ججميع اها من الإدراكات والأفعال قد 
تكون ها عوائق تعوقها فإدا ادباك تلك العوائق عاذت لهال 


“لهذا الموقف في قوته وتصويره أمثال في القصة ! وحين قرأته تذكرت 
مشهد طفل كان ينادي أباه الميت دون أن يعلم شيئاً عن حقيقته ! وكنت 
هاه وقلي يتقطع من الألم ولا أستطيع أن فل شيئاً ! وجاء من أبعدوه 
عن ابحثة وهو لا يفهم سر الإبعاد! لقد أعاد ابن طفيل لإحساسى هذا المشهد 
ما كتب فطفرت من عيبي الدموع ! 
ولعلنا بعد ما تقدم عن القصة وأفانينها التاريخية والتربوية والدبية 
نستطيع أن نستمع إلى ما قيل عنها في مجال التأثر والتأثير لنصل إلى رأي 


توضحةه البراهين وتدعمه الأسانيد . 


قد ظهر ابن طفيل في القرن الثاني ين عشر للميلاد ©» وهو من جبابرة 
المفكرين فق العصوو الوسطى كا وصفه بذلك أكير الباحثين وقد وصل إلى 
إلى الحجابة فالوزارة في بلاط صاحب المغرب الآمير يوسف بن عبد المثمن : 
وكان بين الأمير والوزير من الصداقة ما مهد له الطريق للراحة والاطمئنان 
فاستطاع أن يؤدي دوره الثقافي عالاً وفلكياً وطبيباً ورياضياً . وفاسوفاً 


ضور 9ي2 7 يت 
 ١< 9‏ الأدب الأند لسى 


وأدياً ؛ وكان من الثقة بنفسه بحيث واجه أفكار الأفذاذ من سابقيه ومعاصريه 
فناقش آراء بطليموس والفاراني وابن سينا وابن رشد وابن باجه والغزاي ؛ 

عد 0 م و 3 ١‏ 3 - - - 0 4+ 3111 
مناقشة ذات 0 وإفتناح َ وكانت بيك 3 9 قطان لع .2‏ اثأره 
الباقية المي قال عنها الدكتور : سارطون ) بحق إنبا من أجمل الكتب المبتكرة 
في موضوعها الي ظهرت في العصور الوسطى جميعها ! 


وكان طبيعياً أن يتمجادل الكائيون حو هما 3 فظهرا ت تكمو عية من 
فيما تبعها من القصص الممائلة ! وقد تكاثر البحث فى ذلك حتى كاد أن 
ببعك عرل موضوعه : إذا كان يجال الاقتراض لدى بعض الباحثين طلقا 
فسسيحاً تعذرت معه الضوابط الفاصلة وسنناقش هن هذه البحوث 
ما ثراه جديراً بالنقاش لنصل إلى الحقيقة الى نريد . لقد كان ابن طفيل 
أن يكتب قصة حي كما يتخيلها هو لا كما أرادها الشيخ الرئيس» 
فاين سيناء قد جاء في قصته برفقة يتحدثون ويتناقشون؛ ليسوا أشخاصاً من 
لحم ودم ولكنهم برمزون إلى أشياء معنوية تجريدية » فحي بن يفظان رمز 
إلى العقل المجرب ع الذي حنكته السئون » وعركته الأحداث » ورفقته 
رعوز إلى الشهوات والغرائر والغضب »ع وسائر الملكات الإنسانية وميدان 
الحدل لمنهما ما حدث عادة دان غرائز الانسان وشهواته وعفله ي والقصد 
منها كا بقول الأستاذ أحمد أمين في كتابه حى بن يقظان )١(‏ : 


اتبين قوة العقل وتميزها على ما لدى الإنسان من غرائز وملكات ؛ 
وهدابتها ونجائها إذا استمعت قوله ثم بيان علاقة هذا العقل الآأرضي بالعقول 
السماوية العليا ث علاقتها جمعاً بالعقل وهو العلة الفاعلة أو بعبارة أخرى 
هو الله واجب الوجود » . قرأ ابن طفيل رسالة أبن سيناء عن حي بن يقَظان 


010 35 بن يقظان تحقيق الدكتور أحمد أمين ط دار المعارف ص !” . 


ب 25[ سه 


فأوحت إليه فكرة أخرى لا تستهدف ها عناه الشيخ الرئيس ولكنه شاء أن 
يبين كيف يستطيع الإنسان أن يرتقي بنفسه وبتفكيره من عالم الس" إلى 
عالى العقل . محيث يستطيع أن يصل إلى معرفة الله وهو بذلك هتأثر بفكرة 
المعتزلة عن العقل فهو دليل الحزاء من ثواب وعقاب ! وإذا استطاع الإنسان 
أن يصل إلى الله بنفسه قا وصل حي بتأملاته فقد باغ مشارف الكمال ! 


رأى ابن طفيل أن حيا تولد من غير أب وأم في في إحدى جزر اطند 
نحت خط الاستواء وتلك اللحزيرة وأعدل بقاع الأرض وأصلحها للتولد 
والاختصار والامتزاح وقد خاف ألا يصادف هذا| التوالد الطبيعي فنعا 
عند بعض الناس فأجاز رأيآ آخر هو أن حيدًا ولدلآب وأم من البشر 
إِذ ا ا ا ود عضلها ومنعها من الزرواج إذ لا يوجد 
كف ما من بى الإنسان » ولكنها تزوجت سرأ بيقظان أحد وزرائه 
وحين بجاءها ار حذرت من أخيها » فأخذت حيا وليدها ووضعته 
في صندوق وألقعه في اليم دامعة باكبة » راجية أن تلحظه السماء بعئابتها 
فسار الصندوق حبى وصل إل الخزيرة ونشأ سحي هناك » يقول ابن طفيل 
في رواية ذلك(١)‏ : 


3 ا؟ 


( ثم قذفت به في اليم فصادف ذلك جري الماء بقوة المد » فاحتمله 
من ليلته إلى ساحل الخزيرة ع وكات المد يصل قي ذلك الوقت إلى مو ضع 
لا يصل إليه إلا بعد عام فأدخله الماء بقوة إلى أجمة ملتفة الشجر عذية 
العربة مستورة عن الرياح والمطر م#جوبة عن الشمس » تزور عنها إذا طلعت 
وتميل إذا غربت » ثم أخذ الماء في التقص » والحزر عن التابوت الذي فيه 
الطفل : وبقي اتابرت ي ذلك الموضع وعلت الرمال بهبوب الرياح : 
وتراكمت بعد ذلك حبى سدت باب الآأجمة على التابوث » وردمت مدخل 
الماء إلى تلك الأجمة فكان المدلا ينتهى إليها » وكانت مسامير التابوت قد 
قلقت وألواحه قد اضطربت عند رمى الاء إياه في تلك الأجمة ٠»‏ فلما اشتد 
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الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث ؛ وعااج الحركة فوقع صوته في أذن ظبية 
فنقدت طلاهاء خخر ج من كناسه فحمله العستقاب فلما سمعت الصوت ظنته 
ولدها فتتبعت الصوت وهي تتخيل طلاها حتّى وصلت إلى التابوت 
ففحصت عنه بأظلافها وهو ينلوء وين من داخله حيّى طار عن التابوت 
لوح من أعلاه » فخفت الظبية وحنت عليه وأروته لبناً سائغاً وما زالت 
تتعهاده و وتربيه وتدفم عنه الاذى » . 

هذه السطور المحدودة الى ) جاءت بين صفحات القصة الطويلة كانت 
مدعاة لتقول كثير فقد قرأ الأستاذ غرسيه غوميه بضعة” أسطر ؛ ف خحرافة تروى 
عن الإسكندر ذي القرنين ٠»‏ فرأى بين الخرافة . وهذه الأسطر من قصة. 
حي ما يدل على أن ابن طفيل قد استغل أسطورة ذي ؛ العرئين وبى عليها 
فصته » ثم جاء ( بلتاز جر اسان ) بعد أبن طفيل بعدة قرون فنقل عنه فكرته 
لي رسمها بوضوح وكان الاحتذاء واضحاً سافراً ينادي على نفسه! ولكن 
الأستاذ غرسيه وبعض من شايعهمن المستشرقين لا يميلون إلى ابحرم بذلك بل 
يرون أسطورة الإسكندر أساس | القصتين وأنها كانت مصدر ابن طفيل 
وجراسان معا! والأمر أوضح من أن حتلف عليه اخختلاف الشكل الغامض 
من الاراء! وسنبسطه بسطاً سافراً بلمسه القاريء بالنظر السريع بعك أن 
تبدد ماح كوه حول قصة حي من شبهات واهية لا ترتكز على أساس متين . 

لقدجعل أبن طفيل بطل قصته - أولا ‏ طفلاة يرمى في تابوت ينقله 
البحر إلى جزيرة نائية م جعل مرضعته ‏ ثانياً ‏ ظبية رقيقة تعطف عليه 
وتحتاره بديلا من طلاها الفقيد » ثم مضى به ثالثاً ‏ حتى بلغ أتم مرحلة 
من النضوج الفكري تولى فيها تعليم نفسه بنفسه عن طريق التأملوالاستيصار 
حبى وصل إلى فكرة الإنسان المتوحد -- بوحي من تفكيره الدقيق » فما في 
هذه الثلاثة من الغريب على ابن طفيل حى يستند إلى أسطورة وثنية لا تصلح 
لإلمامعبقري لديم . 

أما أنه قد رمى بالطفل إلى البحر مع التابوت خوفاً من ملك جبار ! 
فجائر جداً أن تكون قصة موسى عليه السلام ا حكاها الر لقرآن الكريم قد 


قمة١‏ هس 


هدته إلى ذلك الإنقاذ الغريب : وابن طفيل الفيلسوف المسام قد قرأ القرآن 
وأدرك أسراره ولآآن” يتأثر به أقرب إلى العقل من أن يتأثر بخرافة وثنية 
م يثبت وجودها لعهده على وجه قاطع صريح ١‏ فلو تأثر خيال ابن طفيل 
في هذا الموضع بشيء لتأثر بقول الله» ولا يقدح في ابتكاره أن ييتدي 
نص كريم . 


هذا عن الشبهة الأولى . . أما عن الشبهة الثانية الي لمحها الأستاذ غومس 
2 إرضاع الظبية الى حى استوىئ ومرل | فلرست أسطورة الاسكد 
صاحية التفكير ف ذلك 16 إد أن أساطير العرب القديمة ار نحواً 7 
منه حين نجعل بعض الحيوانات تعطف على الصغار فر ضعها الأثداء . . 
وكتاب الحيوآن للجاحظ ذائع مشتهر : ولا بد أن عالماً طبيباً يبتم" بالتشر يح 
كابن طفيل قد قرأه ودرس طبائع الحيوان وخصائصه كما صورها الحاحظ 
وى بعص قصص.ن الحاحظ وطرائفه م ددل على رضساعة الأطيال من 
الحيوان ! فقد قال مأ نصه : 


«وزعم علماء البصريين أن طاعوناً جارفاً جاء على أهل دار فلم يشك 
أهل تلك المحلة أنه لم يبق فيها صغير ولا كبير : وقد كان فيها صبي برتضع 
ويحبو ولا يقوم على رجليه فعمد من بقي من | المطعونينَ من أهل تلك المحلة 
إلى باب تلك الدار فسده ٠‏ فلما كان بعد ذلك بأشهر حول فيها ورثة القوم 
ففتح الباب © فلما أفضى إلى عرصة الدار إذا هو بصبي يلعب مع أجراء 
كلبته » وقد كانت لأهل الدار » فراعه ذلك فلم يلبث أن أقبلت كابة كانت 
لأهل الدار فلما رآها العبي حبا إليها. فمكتته من أط أطبائها فمصها ء فظنوا 
أن الصبي لا بقي يي الدار وصار منسياً واشتد جوعه ورأى أجراءها تستقي 

من أطيامها حبا إليها فعطفت عليه فلما سقته مرة أدامت ذلك له وأدام هو 
الطلب . فسبحان من دبّر هذا وأهمه وسرّاه ودل” عليه (1) ) 


و 3 يداي 


و ا كي لي واد اليد ييه 
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وبديبي أنيّ لا أذكر هذه القصة لأجرم بوقوعها » فقول اللحاحظ وز 
علما البصريين مما يضعف تحققها ء ولكني اقول إما كانت معروفة لابن 
طفيل فيما قرأ من كتب اللحاحظ فإذا جعل حيسا في قصته يفيء إلى ظبية 
ترضعه وترئمه فذلك مما أوحاه إليه أمثال هذه الأقاصيص ! وخصاله الرائع 
جدير أن يتفتق تلقائياً عن انجاه معقول يرتضيه! على أن اختيار الظبية بالذات 
ذو مدلول ذواي وعلمى لا عل عن ذهن راق كذهن ابن طفيل . 

وما تعمدنا الاستشهاد بقصة الحاحظ إلا لنبطل رأي من يقول باستلهام خرافة 
غربيّة لم تكن ذائعة في عصر الموحدين ! ! أما وصول حي بنفسه إلى 
ماهدت إليه التعاليم السماوية من قدرة اللحالق الأعظم وإبداعه فهو الحدف 
الأساسى الذي قام ف في نفس الفيلسوف قبل أن ينشيء القصة وعلى أساسه 
اختار اليطل وهيا المسرح 5 تاريخ الحياة » أفيكون قد استوحاه أيضاً 
من أسطورة الإسكندر وهي لا تشير إلى مغزى فلسعي على الإطلاق ! !؟ 
ربما كان القول بتأثير ابن باجة في نفس ابن طفيل بفكرة الإنسان المتوحد 
ما بلتفت إليه في تكوين بنائه الفاسفي ! ولكن القول بتأثير أسطورة 
الإسكندر وهم متاكل لا يثبت إلى نحقيق ! ! 


لقّد طال الحديث عن هذه الأسطورة وكأني بالقاريء قد اشتاق إلى الوقوف 
عل مضمونها ليلمس بيديه مكان الشطط في الاستنتاح والغلو بي التقدير ! وهي 
تقص علينا أن الاسكندر وصل في فتوحاته المظفرة ة إلى جزيرة تسمى ( أرين ) 
فرأى بها تمثالاة ضخماً كتبت عليه سطور كثيرة فسأل عن ترجمتها فعرف 
أن صاحب هذا التمثال كان ابناً لبنت ملك فألقت به في البحر لسبب ما 
فرحل به التيار إلى جزيرة بعيدة لا يسكنها إنسان” فربتته ظبية' عطفت عليه 
فنما بالحزيرة وترعرع وأخذ يتفكر ويتأمل دون أن يصل إلى شيء ؛ ! ! 
حبى وصل إلى الحزيرة أبوه باحثئاً عنه , فتعارفا وأصطحيا دون أن يعرف 
أحد هما الآخر 9 در كا مكا مهمأ إلى الجزيرة المعمورة . وهذ! بعيئله قريب 
تما حكاه ابن طفيل ولكن مكان الشطط بي الاستنتاج والغلو في التقدير يكمن 
فى ناحية هامة لا يجوز إغفاها هى أن هذه الأسطورة لم عرف إلا في #خطوط 


ب *2( نسم 


كنت كروت لاس رض يرجع إلى ؛ الفرت السادس عشر ( حى 

يقظان ط ‏ دار المعارف ص 1١١‏ ) ومعروف ل 
في القرن الثاني عشر الميلادي فكل ما بجرء بعد ذلك من الأساطير المشابية 
لا بد أن يكون مستلهماً من قصة حي بن يقظان ! ولا يمكن أن يكون العكس 
صحيحاً إلا بدليل يقني تطمئن إليه النفس ! وهذا مالم يأت به القائلون 
بتأثير هذه الأسطورة إلى الآن ! وادعاء قدم الأساطير الشعبية مما يستأنس 
به عند قيام أدلة متضافرة ولكنه لا بنهض اه دلبلا مبعادة أدلة منطقية 
ذات نملة وري : عل أن هذه الأسطور ة جعلت ىق رأي بعض النقاد 
أصلا لقصة ألفها الكاتب الإسياة ني 'بلناساجرأقيان أ0زلمه5١ا.‏ 


وهى في ثلاثة أجزاء بتشابه الحرء الأول منها تشام | قريياً بقصة حي 
3 انا بطل الامسارتجر بين الترق ل" الأمواج إلى جزيرة ثائية فيصادف 
فى مثل حي بن يقظان كان يحيا ني الحزيرة على نحو ممائل لحياته لا يعرف 
خالقه ولا يفهم عن الحياة شيئاً فيصادفه ويفهمه طريقة الكلام كا فعل أبسال 
بحي تماماً ! ! ثم يتوجهان معاً إلى إسبانيا ويبدأ صاحبه بتحذيره من الناس 
ويدعوه إلى التعقل والتصون فيستجيب إلى غرائزه مخالفاً إياه ثم يتزلق في 
علاقة أثيمة مع بعض الساقطات . فيحاول أن ينقذه ثانية بإرشاده وتوجيهه 
ولكنه يخفق . . وتمضي القصة على هذا النحو متأثرةبقصة حي تأثراً لا شيهة 
فيه ولكن الأستاذ غرسيةغومس لايقطع به ويظن أسطورة الإسكندر مصدر ابن 
73 وجراثيان معاً » وقد وافقه على ذلك بعض الكاتبين من المستشرقين 
كن الد كتور البحائه محمد غنيمي هلال ببسط جوهر الحخلاف في كتاب 
0 المقارن » ثم يرى أن تأثر جر ايان بابن طفيل لا بالأسطورة واضح 
ويعلل ذلك ص 575١‏ ط ثالثة . ( بأن شبه قصة (جرائيان بلنار سار) 
بقصة حي لا ينحصر في القالب القصصي العام ولكن يبدو كذلك واضحاً 
في الطابع الرمزي فهذه الميزة هي جوهر ابن طفيل وليس في قصة الصم 
المعبود شيء منها على أنه ليس لدينا دليل قاطع على سبق أسطورة الإسكندر 
لقصة ابن طفيل تأكا 1 . 


جد 67ت 


م يتحدث الدكتور محمد غتيمي هلال عن تأثير قصة حى في 
وأثرها البارز في الاتجاه إلى قيم جديدة : وأفكار هامة فيقول(١)‏ : 


اوحين عرفت قصة حي بن يقظان في أوربا لقيت حظ رائعاً لدى 
أن القرن الثامن عشر الأوروبي كان يعتقد مقدرة الإنسان الفطري على 
الاهتداء للفضائل ٠‏ وإلى الأسس السامية الي تفضل الشرائع الإنسانية . 
وقد راجت هذه الدعوة نفسها لدى الرومنتيكيين في القرن التاسع عشر؛ 
ورأى هؤ لاء وأولئك في قصة حر ئ سس يقظان ما يشد أزر دعوتمم ؛ » إد اهتدى 
حى فيها إلى مأ بتجاوز الشريعة 3 ومن الواضح أن رأي هو لاء 2 تأويلهم 
لقصة أبن طفيل لا سند له من حقيقة القصة نفسها : ولكنه كأن جوهر 
دعوتهم وإذن فقد كان تأثير قصة ابن طفيل في الآداب الأوروبية تأثيراً 
كير آ متنوع الدلالة ) . 


هذا كلام الدكتور محمد غنيمى هلال وقد دقفت كن عند ترم 
ومن الواضح أنه رأي هؤلاء في تأويلهم لقصة ابن طفيل لاا سند له من 07 
القصة لفسها 6 ولو كان الأمر كا يقول لا تمسلك مها هو لااء 55 عل 
ما يهدفون إليه ! وإذا كانت دعوتيهم ‏ باعتراف الدكتور الفاضل ‏ 
تذهب إلى الاعتقاد في مقدرة الإنسان الفطري على الاهتداء إلى الفضائل 
وإلى الأسس السامية الي تفضل الشرائع الإنسانية ! ! إذا كانت دعوتبم 
كذلك فإن” 3-3 و" بن يقظان "كا عرضه ابن طفيل تطبيق صريح لاذه الدعوة 
ومثال قوىي الدلاا ة على إمكاءبا حيث اهتدى إلى الفضائل الإنسانية بتفكيره 
التأمل وإحساسه الفطري 3 ارتقى إلى ما فوقها في عالم الغيب . واهتداؤه 
إلى هذه الفضائل وحدها هو المقصود عند هؤلاء وهو واضح لا شبهة فيه ! ! 


. 741 الادب المقارت ط ثالثة الدكتور هلا ل ص‎ )١( 


5 0 


طوق انامس سق إلى تشع اكب 


#رتظل كتابة المستشرق المولندي الأستاذ ريتهارت دوزي ل مستقيمة » 
حى يلم بميزة بارزة للإسلام فينحرف ! ظ ظ 
لقد ذهب في الحزء الثالث من كتابه عن تاريخ المسلمين ني إسبانيا إلى 
أن ابن حزم .قد عرف الحب العذري العفيف وتذوقه لأنه من أصل 
مسيحي في زعمه » ولآن خرن اصريح ا العتييي فد البضن ليا ركم تمه 
فجعله ينحو منحى العفة شاذ١ا‏ بذلك عن بقية المسلمين ! ! وجاء 
من المستشرقين من أيده وسانده » ومنهم مياه مامورن وسو ين 
أعمق الدارسين للحب الإسلامي صوفيا وعذرياً » فماذا تقول في ذلك ؟ ! ! 
لو كانت مسألة العفة في الإسلام من الأمور المتشابهة الي تلتيس فيها الاراء 
وتاج إلى مجهر دقيق يبرز ما استتر من النصوص والأحداث لعذرنا 
دوزي وماسيْنِيون فيما ذهبا | إلبه من التفسير :ولو كان الممكقر فان الكبير ان 
من لم يتعمقوًا هذه النصوصض 8 ولم يتبينوا الوقائع المشاهدة لقلنا عنهما 
لقد فقدا الدليل وأعوزهما البرهان » ولكن الحب العذري في الإسلام 
برجاله وأحدائه وأشعاره أوضح من أن يدل عليه وأشهر من أن بجعله 
مبتديء ناشيىء يتلقى الدراسة 5 الأولى في الثقافة الإسلامية ! بل إن كتاب طوق 
الحمامة الذي جعلهما يصدران هذا الحكم الخائر لينم فصلين طويلين عن 
قبح المعصية وفضل العفة في الإسلام » وببما من الايات القرآنية والأحاديث ‏ 
النبوية ما يكفي لإيضاح رأي الإسلام في التمسك بالفضيلة والشرف والعفاف ! 
فلو أن الأستاذ دوزي - على سبيل الحدل - لم يقرأ شيئاً عن تعاليم الإسلام ‏ 
وقرأ هذين الفصلين وحدهما لكان جديراً أن بيبطل رأيه فيما ادعاه ! 
فنا نلك ها ميتو و أخاته عن التضيوت: الادالاسن. التي الالى ذاكدة 
مستفيضة ![ ! ال فى يدناك "كله اميا سكي على كان بن حزء دون 
1807 سا 


أن بقرآه ! وأن الأستاذ ماسينيون تكلم عن الحب الإلي في الإسلام دون 
أن يعرف عن أصحابه شيئاً ! ذلك أهون بكثير من أن نصمهما بسواه , 


لبن كان الحب العذري نبع في الحاهلية لدى المرقش الأكبر وأضرابه : 
من هدلهم الفطرة العربية إلى الطهارة النبيلة » والشرف الأثير فإن ما ولى 
ذلك من دعوة الإسلام المتكررة إلى العفاف والصون ومهاسية النفس ورقابة 
السماء » قد أكدت هذه المعاني وجعلت لا أناساً وقبائل وبيوتاً تنسب إليها : 
وتشتهر بها ٠‏ وإذا كان الإسلام قد دعا إلى الحهاد بقوة » فإن اللحهاد 
الأكبر جهاد النفس ومصارعة الأهواء كا يقول الرسول الكريم + وبهذه 
التعاليم المثالية أصبح العفاف ميدءاً إسلامياً قوري الدعائم وصارت الطهارة 
والمروءة والترفم من سمات هذا الدين العفيف ٠‏ وتحدث التاريخ لدينا 
عن جماعة من العشاق تتأجج أشواقهم في صدورهم ثم لا يبمئون بثيء 
دعاية” للشرف وامتثالا لقواعد الإسلام » كان عبد الرحمن بن عمار 
المعروف بالقس عابداً متنسكاً وقد أوقعه حظه في سلامه المغنية فبادلته حبا 
نحب حتى اشتهرت به فقيل عنها سلامة القس » فقالت له أنا أحبك فقال 
لما وأنا والله كذلك ! قالت فما يمنعك فوالله إن الموضع تحال » فقال 
في إشفاق لقد تذكرت قول الله عز وجل : ١‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين » وأنا أكره أن تنقلب خلتنا عداوة يوم الحساب . 


وبرّح للوجد بعروة ابن حزام فقادته أشواقه إلى منزل صاحيته : ونزل 
ضيفاً على زوجها بالشام » فأكرمه وأحسن وفادته ثم خرج وتركه مع عفراء 
يتحدئان فلما خلوا تشاكيا وطالت الشكوى وهو يبكى أحر بكاء ثم أتته 
بشراب وسألته أن يشربه فقال والله ما دخل جوثي حرام قط » ٠»‏ ولا ارتكبته 
منذ كنت ء ولو استحللت حراماً لكنت قد استحالته منك فأنت حظي 
من الدنيا ! ولعل من البدائة أن نشير إلى حديث رسول الله : سبعة 
يظلهم الله وفييم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال إلى نفسها فقال 
إفي أخاف الله . 


- ١65 


وقد كنأ على أن نفيض ف أمثال عبد الرحمن الفس » وعروة بن درام 
وقيس وعروة بن أذينة وثوبة بن الحمير وجميل بن معمر وكثير عزة 
وسواهم من ذوي الحب العفيف » ولكن كتب الأدب تزدحم بذلك مفرقاً 
في الأغاني ومتصلا في كتاب ذم الموى للإمام ابن اللخوزي بحيث أصبح 
الحب العذري ني الإسلام موضوعاً كبيراً له أبطاله ووقائعه وأشعاره » ولن 
حرو أحد على القول بتأثر العذريين في دولة بي أمية بالحب الأفلاطوني ! !| 
إذ لم تكن إذ ذاك صلة ما بين العرب واليونان ! ! فالحب العذري مرتكز 
لا حالة عل ميادىء الإسلام : 


-. ©والحق أن انجحاه طوق الحمامة الفريد ! إلى تحليل الحب والسمو به على 
نحو طريف لم يعهد قبله في الآدب الأورني قد دفعم دوزي إلى رآيه »: 
ليجعل ابن جزم متأثراً بالمسيحية لا بالإسلام فيما يصدر عنه من قيم 
وأراء 4 ولكن ذللك شى ء واحق شىء آخر 34 شقول الأستاذ 98 باز | 
في الر الفنى(١1)‏ : 

-8> و لقد طبع كتاب طوق الحمامة في ليدن سئة ١9154‏ بعناية المأسوف 
المجلات الأدبية بالتقد والتحليل وكان موجب تلاك الضجة أنه لم يثبت أن 
كتاباً ألف ف فن الحب قبل ذلك الكتاب لا في اللغات القديمة » ولا بي 
للغات الحديثة لأن أوربا في القرن العاشر الميلادي كانت معارفها قليلة جداً 
في الشئون الوجدانية : فكان من المستظرف حقاً أن يكشف الباحثون أنه كان 
ف دلاك العصر كانت عرني تناون جد المحب والعشقٌ وألهيام 5 
تفصيل شائق جذاب هو آية الايات في فهم أسرار الآهواء والشهوات 
والقلوب » . 

2-80 تكن للمرأة الأوروبية قٍٍ عصر ابن 1 إلى قرن بعده منزلة رفيعة 
تدعو إلى التسابق في اسثر ضائها » فالمجتمع الأوربي إذ ذاك لا يراها إحدى 


. لزكي مبارك‎ 1١5 الثثر الفني ج * ص‎ )١( 


ب 022( سه 


عناصره المؤثرة ولا يجد في عاسنها الخالية ما يلهم أحاسيس كتابه ويذ كي 
مشاعر شعرائه فيقد مون لها تراتيل الولاء والحب في نغم ضارع ليف ! ْ 
ا الأدب اليوناني قدبماً عن الحب وأشاد به أفلاطون » وبرزت 

ن الإغريق مضمخة بعبير المرأة أحياناً . . . ولكن صدى الإغريق 
د القطع عن أوريا في العصور الوسعى حل هبت نسمات العرب من الشرق 
حمل أثياء الفروسية العربية ومن تقاليدها احراء المرأة والكعجيك أحب الطاهر : 
والارتفاع بالغرائر إلى أوج الشرف والفضيلة والعفاف ٠‏ ثم انتقل التأثير 
الأندلسي من كتابة ابن حزم العاطفية فوجه العيون إلى طراز جديد من 
العواطث ؛ ودعا الكتاب إلى ممارسة فن جديد من الكتابة » وكان أندر.ه 
لوشابلان » » في منتصف القرن الثاني عشر للميلاد أول من كتب في ذلك : 
فأصدر كتابه «فن الحب العف» وقد تعرض له الناقد الفاضل الدكتور محمد 
غنيمي هلال بالتحليل فقال عنه في كتابه الأدب المقارن )١١‏ . 


(وفيه يذكر إدراكاً لحب لم يكن لأدس الأورني به عهيد حى 
ذلك المرن ٠‏ وضشه ترتفع المرأة إلى ؛ مكانه لم تحظ بها من قبل في أوربا ويخضع 
الفارس ها كا يخضع للسيد صاحب لإقلاء ٠‏ فالفارس يضحيى في سبيل 
حبها : ويبكي في يسر حين يبدده الخطر في حبه ويعد ضعفه أمامها نبلا 
وسموآ لا استكانة فيه ولا شرر بسيبه) » إلى أن يقول ألد كتور 
الفاضل ص ٠١‏ 

( والقرائن التاريفية حمل على الاعتقاد أن هذا الإدراك للحب على نحو 
فريد في الاداب الأوروبية إنما ظهر في تلك الفترة بتأثير .حب الفروسية 
العرلي بعد أن أشرب أهله روح الإسلام فعبروا في شعرهم العربي عن 
عاطفتهم العفة الخالصة ». ومن القواعد الي يذكرها شابلان في كتابه السابق 
أن المحب لا ى بسوى محبوبة واحدة » وأن المحب يظهر عليه ببت 
المشوع أمام حبيبته ويضطرب قابه بمحضرها ولا يقصر في أي مطلب تريده 


. همل ؟ ألد كتور هلال‎ ٠ الآدب المقارن : ص ه‎ )1١( 


سس لس لالس ا 


ب 05( سه 


منه حبيبته ولو حمل في ذلك المشاق وخيالما دائماً نصب عينيه إن غابت 

م عليه أن يكون كرباً غير بخيل إذ الكرم صفة جوهرية لعاطفة الحب 
جى . * . . و 

الصادق : وهذه كلها ثما نعلم يفيض بها الشعر العرني وينص عليها كل من 

تعرضوا لدراسة هذه العاطفة من القدماء ومنهم محمد بن داوود وابن 


حدم 2 


أ 
وإذا كان لطوق الحمامة وما نحا تحوه من كتب العرب ٠»‏ هذا التأثير 
النفاذ فيما اتصل به من الاداب : فإن الحديث عنه هنا محتوم مفروض . 


عم يكن ابن حزم بداعاً بين الفقهاء في مقاساة الحب » ولا بين الكتاب 
في الحديث عنه » والتأليف فيه » فنحن نعلم عن كثير من الفقهاء والمحدثين 
ضروباً من الحب العذري الصادق ٠‏ وقد يكون هذا مستغرباً لدى من يظنون 
التفقه في الدين والتنسلك في العبادة مما يمنم خفوق القلب بالههسوى » والتهاب 
الجوانح بالشوق ! وهذا خخطأ واضح » لأن العواطف الإنسانية لا تكبت 
بدراسة الفقه والتفسير والحديث ! ولكن هذه الدراسة فقَط مما يساعد على 
إعلاء الغرائز وسمو العواطف 7: فالفقيه العاشق أقرب إلى التصون غالباً 
من الآديب العاشق لأن له من فقهه الديني وإحسامه بمكانته ني المجتمع 
ما يسمو به عن الريبة والظن » هذا إلى ما يغرسه الإسلام لدى الصادقين 
من رجاله من طموح إلى الكمال وارتفاع عن التزوات » فإذا وقع أحدهم 
ف غمرة الحب فإن له من مبادئه ما مبديه إلى التصون والكرامة والعفاف 
وقد يحد العاشق المتحلل منفذاً غير كريم إلى ارتوائه فتهدأ عاطفته » ويسلو 
وجده : أما الفقيه المتنسك فلن يعترف ما يغضب الله فيظل عفيفاً طاهراً 
على وجده المضطرم وإحساسه المشبوب ! وقد تلج به الأشجان حبى تصل 
به إلى الوله السقيم ! وهذا ماكان لذوي الصبابة من الفقهاء . 


ب 21( سس 


لا عجب إذن أن يكثر الحب العذري في تاريخ الفقهاء » وهم قوء 
ذو تصون وعفاف بل إن العجب ألا يكون مع ما يحملون من قلوب سحفاقة 
وعواطف رقيقة : ووجدان مشبوب » أننا نجد جماعة من الفقهاء في الصدر 
الأول من الإسلام يشتهرون بالصبابة ويبر مون بالشعر حى اشتهروا با لحفة 
والظرافة » وضرب بهم الخل بي ذلك فقيل : « أظرف من فقيه » هذا عروة 
ابن أذينة الفقيه المحدث وشيخ مالك بن أنس يقول : 
إن الي زعمت فؤادك ملها خلقت هواك ا خلقت هوى للها 
بيضاء باكرها النعيم فصاغهيا .0 0 لياقة فأدقها واأجلهميا 
منعت تحيتها فقلت لصاحبي 2 ما كان أكثرها لنا وأقلها 
فدئا وقال لعلها معلورة في بعض رقبتها فقلت لعلها 

ويقول في قصيد مؤثر : 
إذا وجدت أوار الح فى كبدي عمدت نحو سماء الماء أَبترد 
هبى بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الاحشاء تتقد ؟ 


وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الذين انتهى إليهم 
بالمدينة على عهد عمر بن عبد العزيز وكان أمير المؤمنين يقول فيه مجلس 
ابن عبد الله أحب إلى من الدنيا وما فيها ! هذا عبيد الله يقول  :‏ 
كتمت الهوى حتى أضر بك الكتنم ولامّك أقوام ولومهم ظلم 
وزادك إغراء بها طول يخلها عليك وأبل لحم أعظمك الهم 
آلا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا نحيا حياة ىا طعلم 
تنبت هجران الحبيب تأنمفاآاً الا إن هجران الحبيب هو الإثئم 


. 


لياه 9 © ا 1 . 
فل قي هجرها قل كنت ترعم أله رشاد ألا يا رعا كذب الزعسم 


وهذا عبد الرحمن القس ! وأبيائه أشهر من أن تذكر : وهذا سواه 
وسواه في فجر الإسلام وهم كثير ! 


ب 28( هس 


على أن أشهر من كتب من الفقهاء قائماً بذاته في الحب هو محمد بن 
داوود الظاهري 'ضائخب .الزتجرة وابن. أحزرم صاحب الطوق وقد احتذاهما 
بعد ذلك مؤلفون ١‏ وأثابت المجزوم به أن ابن حزم قد قرأ كتاب اازهرة 
وتأثر به فقد أشار إليه في الطوق ! وكان الزهرة من الذيوع في الأندلس 
بحيث عارضه أبو عمر أحمد بن فرج الميان: كانت .سماء” الحدائن 
صاع ولى يصل - ألفه للحكم المستنصر بالله وقال عنه ابن دحية 
المطرب )١(‏ : 


١‏ وعارض به كتاب الزهرة لأبي بكر بن محمد بن داود بن عل الأصبهاني 


هد 


مه 
5 


0 


إلا أن أبا بكر إنما ذ كر ماثئة 021 | باب بيت » وأبو عمر أورد مائي 
باب في كل باب بيت : ليس منها باب تكرر اسمه لأ ' بكر ولم يورد 
فيه لغير أندلسي شيئاً » . هذا إلى كتابات إخوان الصفا في ١‏ رسائلهه عن العشق 
وأني بكر السراج صاحب مصارع العشاق والخرائطي صاحب اعجادل 
القلوب وكلهم قد سبق ابن حزم ؛ ولكن الرائد الأول هو محمد بن داود : 
ونلاقى كتاب الزهرة مع كتاب الطوق في أكثر من وجه يلفتنا إلى الحديث 
عنه في مجالي المقارنة والتأثير ! 

كانت ظروف ابن داوود غير ظروف أبن حزم فالأول حيبي رقيق 
خجول تزعجه الهمسة وتضابقه الإشارةواللفتة نشأ في أسرة فقيرة شريفة 
فأبوه إمام االدهب الظاهري ببغداد كان يأكل من كسب يده على ندرة 
وكفاف . وقد عرف ذلك بعض مقدريه فأهداه بدرة تميئنة من الدنائير 
فرفضها في إباء ! وولده منذ صغره ضعيف رقيق يذهب إلى الكتاب مع 
الصبية فإن تندر عليه زميل بكلمة أوجعته وأسالت دمعه وجاء إلى والده 
شاكاً ' م مضت به اتوك فمات أده اليا كريية في رئاسة المذهب 
الظاهري بعده ؛ وما زال ؛ على رقة قلبه وان حم غ دم سداد 


“وثورة ؛ عاطفتة.حى انتلاه القدر مبوى غاضت: ! وقل تعر ض .انق داوود 


. 4 المطرب لابن دحية ص‎ )١( 


١024‏ هس 


عواطضف ا اعبس و 0 فآيه ولعزك ١‏ فتمر س أحاسيس 
سطرها في كتاس از هرة فكان 1 دا نر عاشق سكين ٍ! 


أما ابن حزم فيشترك مع ابن داود ني أنه أحد أئمة المذهب الظاهري 
مثله وأقورى المدافعين عنه بلسان صارم ومنطق قوي وعارضة ذات صيال 
ومجالدة » ولكنه يختلف عن صاحره في كثير » لقد نشأ في بيئة مترفة منعمة 
فأبوه وزير خطير ٠‏ تمتليء قصوره بمغريات الأنس ومفاتنه » وضروب 
النعيم وأفانينه من مأ كل ومشرب وملبس ومنظر وملمس ومشم ومنتزه! 
هذا إلى اللحاه المؤثل والكلمة المسموعة والصيت المدوي ! ولم يذهب إل 
الكتاب مع الصبية كنا كان ابن داود بل تلقى الدراسة الأولى على المثقفات 
من جواري القصر »: علمنه الكتابة والحساب وحفظ على أيديين القرآن 
والحديث ورأى أشياههن الناعمات المتنعمات يرفلن ٍ قصر أنيه بين الز خارف 
والرفارف والحرير والديباج والفل والريحان ؟ في مجالس للأنس واللهو 
والطرب ترن بالشعر وتصدح بالأوتار والعيدان ' 


فخير الحسان خخصير هن وافية ف صيأة وأحب و عشق وقاطع وواصل 
مع أنه الم يرفع ذيله على حرام كنا أقسم على ذلك أغلظ الأعان ثم سطر 
مدى الأجيال في تقدير وإعجاب . 


نحدث ابن داوود في ازهرة عن الحب فآلم بأقوال الفلاسفة فيه 
وروى عن جاليئوس وبطليموس ووصف سبيل الموى إلى القلب ومسلكه 
إلى النفس ٠‏ وقدر أثر السماع » وتنقل في خطوات الحب من استحسان 
إلى مودة إلى محبة إلى خلة إلى عشق إلى نتيم إلى تدله مستشهداً بالشعر له 
ولغيره من كبار المدنفين ٠‏ وله تعليقات طريفة عند كل مقطوعة وملاحظات 
نفيسة بارعة لا تلو من طرافة وإبداع الحبيب اذا استيققن ود حبيبه 
( استغغى عن التعرف وارتفعت حاجته ). 


ب 1١٠١‏ د 


إلى التألف فحيئئذ يقع الغضب من غير ذنب والإعراض من غير وجد 
لسكون القلب الوائق واستظهار المعشوق على العاشق » ..ص 45 من الزهرة . 


والمحب يني من ل )) فالتصنع الشد رد ترج عن العادة فيوفع التهمة 
ضرا رةه لع فن. 7 د [ 

اما محديكة: عن. الجبدابيه والرقييو»والفذول: والوافى. .حضوت المجر 
فنمط من الملاحظة والدقة » وله خخطرات شفافة تتجلل في مثل قوله : 

إن المعتذر لا ينفك من إحدى حالين إما أن يكون صادقاً أو كاذياً 
فإن كان صادقاً فعذره مقبول + وإن كان كاذيا فإنه لم يتجشم مضاضة 
الكذب في نفسه إلا لتفاسة صاحبه في صدره ومن كان ببذه الحال قبل 
عذره بل وجب شكره ! ) ص لاه . 

ويروي هذه الأبيات عن لحظات العيون في حضرة اأرقب : 
إذا نحن خفنا الكاشحين فلم نطق>2060 كلاماً تكلمنا بأعيناسرا 
فنقضي ولم يعلم بنا كل حاجة ‏ ولم تظهر الشكوى ولم “بتك السترا 


ولو قذفت أحشاؤنا ما تضمنت ٠‏ من الوجد والبلوى إذْن قذفثجمرا 


3 يعلق عليها علدا القول البديع ا صاحب هذأ الشعر البائس مغير 
بائز مان 3 جاهل لصروف الايام 3 ع تالز قينت ممع مشاهدة لخبي 3 


وهو لا يعلم أن هذه الحال تتقاصر عنها الآمال ء وتنقطع دونما الآجال : 
ولكن من لم ينكبه الفراق ولا المجر ولح يتعرض للحخيانة والغدر حسب أن 
الرقيب هو منتهى كيد الدهر وظن أنه امتحن بما لا يقوم له الصبر) ص ؟5 . 

| ويلاقي من بلاء الإخوات وكارثات النميمة والوشاية ما يوقعه في اليأس 
حى يضطر إل التمسك بالمنافقين ! وهذا أمر يستغربه من لم يقرا كلام 
ابن داوود » ولكنه يلمس وجهة نظره سافرة واضحة حين سمعه 
يفول 


ل. (ذ[ سه 


و واعلم أدام الله تأيسدك أن المرتضين من الإخوان معدومون 
في هذا اازمان وإثما بقي قوم ينتصفون ولا ينصفون » إن بسطتهم م يهابوك . 
وإن أحشمتهم اغتابوك » وما دامو لك راجين أو خائفين فهم لك منقطعون 
فإذا زايلوا هاتين الحالتين لم يرعوا لك إخاء ء ولح يعتقدوا لك وفاء » فإذا 
ظفرت منافق فتمسك به فإنه على كل حال خير من غيره لأنه يظهر لك 
ما تسر به » وإن كان يضمر خخلاقه يقلبه ) . ص ”5 . 

وقد بشتط كثيراً في غخاسية غيره كنا نقد المجنون في قوله : 
تأوماك ها الاتمون نصاحة ‏ فليت الموى باللاتمين مكانيا 
لو أن المهوى عن حب ليلى أطاعني 2 أطعت ولكن الحوى قد عصاليا 

حيث يرى ابن داوود أن م هذا الكلام لا يكون إلا عن حال ضعيفة 
أو يعقب ضجرة شديدة لأن صاحيدلم يرض بالتبرم من هواه حبى ضم إلى 
ذللك كي انصراف الحال إلى سواه ) . 

ولست مع الناقد في رأيه : لأن كل 51 لنفسه السلامة ! وهو 
ف أعماقه و تين نقسيه 1 صادقاً لعر ف دلك منها ! 5 م انصراف 
الهوى للامين فإحساس فطري صادق يغلب على كل إنسان برى غاداة 
عنفه دون أن ستشعر إحساسه ولن يقنعه بيان ما مهما أكدته الحجج 
فلم 0 إلا أن بذوق ليحس وبستشعر ! ! 

رمهجا يكن من ذى + فقد كان كتاب الزهرة أول مصنف بقي بايدينا 
ف موضوعه + الفرق بينه وبين طوق الحمامة فرق ما بين المبتدىء والمعقب ؛ 
فإذا كان قانون التطور والارتقاء يرى في الزهرة غرساً صغيراً في تربة 
جديدة » إذ أن مؤلفه نقل عن نفسه وعن غيره وجمع من هنا وهناك : 
وقد تعوزه الوحدة والاطراد وشمول الملاحظة إن هذا القانون نفسه يرى 


ل تمرة بائعة اتت أكلها بتوالي الزمن لى يد قاطف ماهر 
أحسن السقى ووالى العنائة حي : هدلت الأفنان : وجاء كتابه صورة 3 مكقيلة 


- (6# 


ركان اتن حزم أية من الآينات بين أقر انه وأنداده 3 فالر , عام ضايع 
متمرس بالحدل متقدم في المناظرة والحجاج؛ ينافح عن مذهب قل أنصاره 
وكّر مناوثوه ويتعر ص لائمةٍ عظاء متقدمين سار شم 0 التاريخ د 
وف النفوس مهابة وإجلال » فيكر على أمثال ألي حنيفة والشافغى ومالك 
أراءهم و ينشضص ججحجهم معتصماأ 
برهانه النافذ ودليله المكين» ولعله لم يتجه إلى تأبيد مذهب الظاهرية إلا حين 
رأى بعض معاصريه من الفقهاء ينتزلون على آراء الملوك والرؤساء فيئولون 
التصوص »2 ويتعسفون الدليل ؛ وف ذلك فساد للشريعة » ووهن 2 الحلى 
ربا بنفسه أن يسكت عن هؤلاء المغرضين » وقد ملكوا الدنيا بالأندلس 
المختلمة جميعاً سو ون مذهيه الظاهر ى من أحياء وأموابت : ٍ! للها تزعم 


والأشعرى وأئمة الاعتزال بما يجيه 


ان الحق م ابن حزم في جميع ما حاور وافى ؛ فائمة الإسلام معروفون 
بحسن الاستدلال ونزاهة اارأي : وما أصدروا أحكامهم دون تعقل واستقراء 
ولكننا نوضح أنفة ابن حزم وحميته حين اعتنق مذهباً رأى فيه الصواب : 


هذا الإمام الذي كتب أربعمائة مجلد في الفقه والتفسير والمللل والنحل 
والأخلاق والتاريخ ٠‏ ولم يفقه ني كثرة التأليف من رجال الإسلام غير 
ابن جرير الطبري رحمه الله لم ير مانعاً أن يسجل تجاربه الذاتية في دنيا 
الصبابة » غير عاليءٍ بافتراءات خصومه على كير تمم الكاثرة ! هؤلاء الذين 
انوا .رساك هده ذكان ورسل ينو لله ال يلك قرارا واقبيع د اعروة 
مؤلفاته مسمع منه فما وهن أو استكان بل نظم أبياته السائرة : 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقو! الذي تفيمته القرطاس إذ كنل صفرى 


.يب هذا الداعية المنافح الألد قد اضنن ( طوق الحمامة ) ليطلع الناس على 
خفقات الأفئدة ؛ ورجفات الضلوح فكان نسقاً جميلا من القول » كشف 


“11ب 


ترى قوة الملاحظة لدى اب ن حرم ١‏ في نحليل الوفائع وتسريح الحوادث . 
وتلمس يقين القول في الاعتراف المخلص والشهادة الصادقة وتدرك أطافة 
الحمس وصفاء النفس في استشفاف البواعث المستترة وتفسير الركات 
العارضة : وتصوير الانفعالات المتتابعة مما يجعل طوق الحمامة مزيجاً من 
المذكرات الشخصية والتحليلات النفسية » وتصوير المجتمع الأندلسي في 
أرقى مستوياته وأرفع طبقاته فهو كتاب أدب وعام نفس واجتماع 
وتاريخ وهو ببذه النفاسة الطريفة أهل لما أحدث في الشرق والغرب من 
تأثير وإنحاء » يتحدث عن علامات الحب فيذكر منها إدمان النظر » والإقيال 
بالحديث والإسراع ع بالسير نحو مكان ابيب والتعمد للقعود بقربه » والبهت 
والروعة عند رؤيته مفاجأة: والتكارم والتشجه جع أمامه وكل هذه من الأمور 
المدركة الى يعرفها أبن حزم وسواه ولكن + 0 يبهرنا من ابن حزم أن يمهد 
مبا مع اتساع في الوصف إلى العلامات المضادة فيكشف نايا النفوس ويزيح 
الأغطية عما لا يراه سوى الألبة الحصماء ٠‏ فينص على أن المحبسيسن ذا 
تكافا بي ف المحية وتأكدث مهما تأكدا شديداً يتخاصمان وتتتاقشان و يتتبع 
كل منهما ألفاظا صاحيه »© ويؤوطا على غير معناها لبدو ا من ذلك 
ما يكشف عن دخيلة حبيبه م يقول ابن حزم : ١‏ والفرق بين هذا وبين 
حقيقة الحمجر والمضادة المتولدة عن الشحناء هو سرعة الرضا فإنك بينما ترى 
المحبين قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا تقدره يصلح عند الساكن 
الس » السالم من الأحقاد ني الزمن الطويل فلا تلبث أن تراهما قد عادا إلى 
أجمل الصحية وأهدرت المعاتية وسقّط الحلاف وانصرفا في ذلك الحين 
بعينه إلى المضاحكة والمد اعية » هكذا في الوقت الواحد مراراً » وإذا رأيث 
هذا من اثنين فلا الك شلك ؛ ولا يدخلنك ريب األبتة ء ولا ثتمار في أن 
بيلهما سراً م ن الحب دفيناً » واقطع عليه قطع من لا يصرفه صارف ودقك 
رأبته كثيرا ) )١(‏ . 


. ١4 ص‎ ١91١4 طوق الحمامة لابن حزم ط المستشرق سروف سلة‎ )١( 


اي 5-500 
0550 - 


وقد كانت نشأة ابن حزم الأولى بين جاريات القصر وحسانه : 
ومشاهدثئه صروب العالاقات دين الفتيان والفتيات ومزاولة هذه التجارب 
بنفسه أعواماً طويلة مما أعانه على أن يضع أحكاماً عاطفية لا تخطيء فهو يسن 
من الأقوالما يظل قانوناً عاماً يطبق بين الناس ما بقيت قلوب وعبون ! 
وترأاه يتحدث عن الإشارة بالعين فيرى أن اللحظ المتبادل يقطع به ويتواصل » 
ويوعد ويبدد : وينتهر ويبسط : ويؤمر وينهى وتضرب به الوعود » وينبه 
على. القر يب 5 ويضحاتث والحزل ولكل وأحل م هله المعاني صرب 5 هيدة 
اللحظ: له يو قف على تحدبده إلا بأأر و بة 4 ولا حكن دصو ير د ولا وصمه 
إلا ما تيسر « فالإشارة بمؤتحر العين الواحدة نبي عن الأمر وتفتيرها إعلام 
بالقبول » وإدامة نظرها دليل على التوجع والأسف » وكسر أنظارها آية 
الفرج » والإشارة إلى أطباقها دليل على التهديد » وقلب الحدقة إلى جهة ما 
ثم صرفها بسرعة تنبيه على مشار إليه » والإشارة الحفية بمؤخر العين سؤال 
وقلب الحدقة من وسط العين إلى اماق بسرعة شاهد المنع وثر عيك الحدقتين 
من وسط العبنين مبى عام )»)١(‏ . إأوايت دق 2 الملاحظة وعمقاً فى التفسير 3 
وبراعة في التأويل أنفذ من هذا السياق الصريح وهل يتسبى ذللك لغير داهية 


+ و 
لبون 1 


أما تصويره النفسي نكبايا النساء فمن أجمل ما كتب في موضوعه 
الدقيق فاين حزم يفهم نفسية المرأة كما يفهم نفسية الرجل ٠‏ ويرى موقم 
القوة والضعف لدى الحنسين فلا بجور في حكمه متعصبأ للرجال بل يصف 
المشاهد الملموس ما كان ! يتحدث عن المساعد المعين من الإخوان على 
الشوق والشجن ! فيرى التنفيس عن الصدر باليث » والشكوى للرفيق 
الأمين مدعاة للراحة والاطمئنان » وبعض العشاق يفقد الصديق الأمين على 
السر الحافظ للغيب ٠‏ فيضيق بأشجانه وينفرد بنفسه في المكان النازح عن 
الأفيس يناجي الهوى ويكلم الأرض ويجد في ذلك راحة المريض في التأوه : 


(1) الطوق ص 78 . 
ع 7518 د 


ل 


| مه 


والمدزون. في الزقير 4 يقول ابن سجرام ( وما رأنت الاسعاد أ كير قنك 
في النساء فعندهن من المحافظة على هذا الشآن والتواصي بكتمانه والتواطؤ 
على طيه إذا أطلعن عليه ما ليس عند الرجال »© وما رأنت امرأة كشفت سر 
متسحادين إلا وى عنك أأنساء مفو ره مس نارلة شر هيه عن قوس واحدة وإله 
لبو جد عند العجائز فى هذا الشأن ما لا يوجد عند الفئيات لأن الفتيات منهن 
رما كشفن ما علمن على سبيل التغاير وهذا لا يكون إلا ني الندرة » وأما 
وإنك لترى المرأة الصالحة المسنة المنقطعة الرجاء من الرجال وأحب أعمالا 
إليها وأرجاها للقبول عندها سعيها في تزويج يتيمة وإعارة ثيامها وحليها 
لعروس تعلمه(١)‏ . 

وقد بحدث أن يجمعك برققائك مجلس عام وتريد أن تتحدث إلى زميل 
هن اثر فقة حديت خاص تلمح إليه دول أن نعهم حل سو أه فرد عليك 
ولكنها تحتاج إلى لباقة حصيفة بين المتحايين بنوع خاص لأن الب كان 
ولا يزال مدلعأة الريب ومثار الظنون ا و تفوس الحلاس يد تشغل عسائل 
الكسب والطعام والشراب شغلها بمسائل الحب والوصال فهى إلى إشارات 


المحمين الجذب وعل تمسر هأ احر ص 3 وهذا يتطلب من العاشقين لمأقة 


ال 


سريعة في إبصال ها يريدان فإذا بلغا مقصوديبما بي إخفاء استشعرا سرور 
30 3 57 5 ٌِ ظّ 5 اع 
وسبيحة أي بو صفات ! وفك صدك ابن سح م شل م الظاهرة اللطمغة مر صذه 
اللاقط وشرحها ببيانه الرائق إذ قال : 
« ومن التعريض بالقول جنس ثان ولا يكون إلا بعد اتفاق ومعرفة 
المحمة مر المحيوبت فعحييئل بشع التشحي : وعفدل المواعيد والتعديل 3 وإحكاء 
المودات بالتعريض وبكلام يظهر لسامعه معبى غير ما يذهبان إليه فيجيب 
السامع عئه نجواب غير ما بتأدى إلى المقصود بالكلا عل حسية ما يتادى 


اا ااا ا يبا 


. 45" المصدر لقه ص‎ )١( 


ب 856( سم 


إلى سمعه ء ويسبق إلى وهمه » وقد فهم كل واحد منهما عن صاحيه 
وأجابه بما لا يفهمه غيرهما إلا من أيد بحس نافد » وأعين يذكاء ‏ 


وأمد بتجربة )١(‏ . 


وشبيه بذلك قوله ص 5ه : « وقد شاهدت من هذا المعنى كثيراً ‏ 
وإنه لمن المناظر الباعثة على الرقة الرائعة المعبى لا سيما إن كان هوى يكتتم به 
فلو رأيت المحبوب حين يعرض بالسؤال عن سيب تغضبه بمحبة » وخجلته : 
بالحروج مما وقع فيه بالاعتذار وتوجيهه إلى غير وجهة وتخيله في استنباط 
معبى يقيمهعند جلسائه لرأيت عجباً ولذة مخفية لا تقاومها لذة وما رأيت 
أجلب للقلوب ولا أغوص على حياتما ولا أنفذ للمقاتل من هذا الفعل ١‏ . 


ومعدن البراعة في بيان الكاتب النفسي أنه يحدئك أحياناً عن مشاعر 
واضحة ملموسة لدى أكير الناس ولكنه ينقلها في طرافة خالبة يخيل إليك 
دعي انلق قيبها اول مرة وألك 7 اتعركك عنها وبروت أن يقل :1 ايه 
حزم من أبرع هؤلاء الواصفين فهو كثيراً ما محدثك عما تعهد وتعرف : 
وإن لحديثه لحلاوة تأخذ عليك مجامع إحساسسك وتاك رسالة الفن الأدبي 
حين تكون الألفاظ به إعادة نجارب » ورجع صور للعين وغناء للسمع 
ونشوة للروح وطرباً للفؤاد ! استمع من هذا إلى قوله الرائع : 


وهل شاهد مشاهد » أو رأت عين » أو قام في فكر ٠‏ ألل وأشهى 
من مقام قام عنه كل رقيب © وبعد عنه كل بغيض » واجتمع فيه محبان قد 
تصارما لذنب وقع . فابتدا المحب في الاعتذار والحشوع والتذلل , 
والإدلاء حجته الواضحة بين الإدلال والإذلال » والندم بما سلف : فطورا 
يدل ببرائته وطوراً يريد العفو ويستدعي المغفرة ويقر بالذنب ولا ذنب له ء 
وري ناك ران الي سار اللحظ الحفىي » وربما أدامه 


. 78 الطوق ص‎ 0١( 
ادا‎ 





قبول العذر : وذهاب السخط وقبول العتاب ! ! هذا مكان تتقاصر دونه 
الصفات وتتلكن بتحديدهة الألسنة » ولقد وطعت ساط اللملفاء وشاهدت ‏ 
محاضر الملوك فما رأيت هيبة تعدل هيبة محب لمحيوبه ) ورأيت ممكن 
المتغامين على ثرو ساء 3 وأحكم الوزراء 3 وانساط إلى مدبري الدول 3 
قما رايت اشكل تحدداً وأعظم سرورا با هو شه من كسب ايقن آل فلب 
حرو به عندهة . وولق عميله إليه وصحة مودته له ع وحصرات مقاء المعتدر ين 
بين أيدي السلاطين ومواقف المتهمين بعظيم الذنوب مع المتمردين الطاغين . 
فمارأيت أذلمن موقف عب هيمان بين يدى عاشق غضباذقد غمر وال 
وغلب عليه الحفاء : ولقد امتحنت الأمرين وكنت في الخالة الأولى أشد 
من الحديد وأنفذ من السيف لا أجيب إلى الدنية ولا أساعد على اللمضوع 
وفي الخالة الثانية أذل من الرداء وألين من القطن » أبادر إلى أقصى غايات 
التذلل لوأ نفع + وأغتنم فرصة اللحضوع لو جح » وأغوص على دقائق المعاني 
ساني وأفئن في القول فنوناً وأتصدى لكل ما يوجب اللرضى 2)١(‏ . 


او 


هذا قول” يجرب امتحن الأمريلن وذاق الحالين ! لذلك كانت 
اعثّر افاته القلبية في طوق الحمامة صوراً واقعية لما دلالتها الخاصة عند ذوي 
التحليل والتعليل من أطباء النفوسسن وخبراء القلوب ! وإذا كان لكل عاشق 
مزاجه الشخصى ٠»‏ وميله الذائي فإن ابن حزم حين يقد م هذه الاعيرافات 
لا يسى ذلك فهو يذكر عن نفسه ما يتفق فيه مع غيره » وما يحالف فيه 
دون أن يجبرنا على التزام طريقته و<سبه أن يصدر عن حسه الصادق فقط : 
وإن كان ني بعض الأحيان يعجب لن يخالف طريقته وينآى عن منحاه . 
فهو بعل ألا حب من نظرة وألحدة 0 له بك من عشرة والختيار 3 وسوأه 
بقع ني شرك الحوى عن وجه سريع وذلك ما لا يرضيه بل يعده ضرباً من 
الشهوة ! ويفصل ذلك فيقول : 

: وإ يذ أطيل لعجب من كل من يدعى أزه نب من لظرة واحدة‎ ١ 
وأما أن يكون في‎ ٠ ولا أكاد أصدقه ولا أجعل حبه إلا ضرباً من الشهوة‎ 


. "5 الطوق ص‎ )١( 
ب ما"( هب‎ 


طَي 7 0 صميم الفؤاد نافذاً في حجاب القلب » فما أقدر ذلك 
وما لصق حشائي حب قط إلا مع الزمن الطويل » وبعد ملازمة الشخص 
لى دهراً وأخانى معه في كل جد وهزل : وكذلك أنا في السسلو 
والتسيوق: فا تيت رود ابل قط .وإن عد إن كن عهك تقدم لقصو 
بالماء ويشرقي بالطعام » وقد اسسيراح من لم تكن 0000-0 0 
مزلت شيا قط يعد ٠‏ معرفي به ولا أسرعت إلى الآنس بشي ء قط أول ‏ 
لقائي له » ولا رغبت الاستبدال إلى سيب من أسبابي منذ كنت ء لا أقول 
في الآلاف والإخحوان وحدهم ولكن ني كل ما يستعمل الإنسان من 
ملبوس ومركوب ومطعوم وغير ذلك وما انتفعت بعيش ولا فارقي 
الإطراق منذ ذقت طعم فراق الأحبة » وإنه لشجي يعتادني 
ووقوع هم ما ينفلك يطرقي : ولقد نغص تذاكري ها مضى كل عيش 
استأنفه » وإني لقتيل الهموم بي عداد الأحياء » ودفين الأبى بين أهل 
الدنيا والله المحمود على كل عات ريخل الولو قبي ظ 


إيذا 


محبة صدق لى تكن بنت ساعة ولا وريت ححين ارثياد زنادهما 
ولكن على مهل سرت وتولدت يطول امتزاج فاستقر عمادها 
فلم يدان منها غرسها وانتقاضها ولم ينا عنها مكثها وازديادما ‏ 
ب كدثا أنا ترف كل لشحححداة تم سر سريعا عن قرب اذيسا 
ولكني أرض عزاز صليسة منيع إلى كل الغروس انقيادها 
سيا الو و نيت" ليت ال أن ا عهادها 


ولعمري لقد حكم ابن حزم عن تجربته حبن لم يعلق به هوى دون عشرة 
ملازمة وطول اتصال.» لآن ظروف نشآأته في قصور أبيه وفيها الكثيرات 
من اللحوازي الإسبانيات وسواهن ممن يتبادلن الزيارة من علية الآسر . 
قد مهدت له سبيل الاختيار والاختبار + فالحسان من حوله في كل مكان : 
وبقاؤهن معه هين دون حجاب. ولا كدذللت المحروم الذي ل 
الأ بعر فشكا عن سواء حى ذا سبحت له فرمية خراطنة عشى.من أول 


ب 3584 


نظرة ء هذا كثير في الحياة : وليس لابن حزم أن يعجب منه » فلو صادف 2 
من اللحدب وانخواء والحرمان ما صادف هذا المتسرع العجول لاكاه ! 
وقد تقدمت أبيات ابن حزم في اتثاد المحبة وتولدها بطول امتزاج حبى 
استقر عمادها » وهى أبيات جيدة رائعة ! وقلما تستجاد ابيات ابن حزم 
في طوق الحمامة لآنه ينظم بي كل مو ضوع عن كل موقف له أو لغيره ع 
وني نظمه سرعةعاجلة لا تسلس له قياد العذوبة والرقة فترى أبياته ‏ غالباً - 
ذات ثقل وجفاف ! وهى وحدها أضعف ما في طوق الحمامة من سطور ! 
وماذا عليه لو أعرض عن تسطيرها واكتفى بالتحليل والاعثر افات ! أبظن 
هذا العالم الأصولي الفقيه النظار الكاتب المفسر أنه شاعر كبير ! ! 


ويوقعنا الإمام في حيرة حين يتحدث عن بعض معشوقاته فيروي قصتها 
وتأتي الخائمة بالفراق ‏ رحيلا أو موتاً ‏ فيعان أنه لم يسلها للآن » وأنه 
دفين الأمسى بين أهل الدنيا » وقتيل الهموم ني الأحياء » وما طاب له عيش 
بعدها ولا أنس بسواها » ثم يروي بعد فلك عن غيرها وما كابد في حبها ' 
أيكون قد جمع و في قابه بين حب الراحلة وحب الطارئة » فكان صادقاً ينه 
وبين نفسه حين حن إلى الأولى واستطاب الثانية ! هذه حالة نفسية لا تعد 
غريبة ومن الحائر أن تقع ! والذين يجرمون مخلوص القلب لواحد فقط ! 
إنما يعبر ون عن أنفسهم وليس لهم أن يتكلموا عن جميع الناس فإن العو أطن 
البشرية من الامتزاج والاختلاف والغموض أبعد من أن يندرج عليها حكم 
عام » ولنا أن نتصئ. ابن حزم فنذكر أنه قال ذلك عن حبيبته نعم و لعلها 
كانت آخر من أحب » فلهجته في الحديث عنها توحي ذلك إذ يقول : 


«لقد كنت أشد الناس كلفاً وأعظمهم حباً مجارية لى كانت فيما شملا 
اسمها نعم ٠‏ وكانت أمنية المتمي وغاية الحسن خلقاً وخلقاً وموافقة لي : 
وكنت أنا عذرها : وكنا قد تكافأنا المودة ففجعتى ا الأقدار » واخر متها 
الهالي ومر النهار » وصارت ثالثة التراب والأحجار ؛ وسبى حين وفاتما 
دون العشرين سنة : ع وكانت هي دوي في الس فلقد أقمت نعدها سبعة 


ب «*ر( له 


أشهر لا أتجرد عن ثياني : ولا تفير لى دمعة على جمود عيبي وقلة إسعادها . 
وعلى ذلك فوالله ما سلوت حبى الان ٠‏ ولو قيل فداء لفديتها بكل ما أملك 
من تالد وطارف : وببعض أعضاء جسمي العزيزة على مسارعاً وطائعاً 
وما طاب لي عيش بعدها ولا نسيت ذكرها » ولا أنست سواها ولقد عفى 
حبي لما على كل ما قبله وحرم ما كان بعده ومما قلت فيها : ظ 
مهذبة بيضاء كالشمس إن بدت وسائر رباأت المجال بجوم 
أطار هواها القلب عن مستقره 2 فيعد وقوع ل وهو لحوء(١)‏ 

وقد ذاق هذا العاشق الدائب مرارة الإعراض كثيراً ولاقى ألم الحرمان 
والنفور حى أعيته الحيل » وبذل جهد الطاقة في التقرب فما بلغ حاجة 
أو بل غليلا وهو يروي قصته في ذلك مسهبا مكيراً . فجاءت اعير افاته 
عنها حية نابضة تصور تيارات من اللوعة! والإشفاق والأسف والاشتياق : 
وسأنقلها هنا للقاريء لأختتم بها حديث هذا المحب الطريف ! ! قال 
ابن حرم : 

(وأخبرك عبني أني ألفت في أيام صباي ألفة المحبة جارية نشأت في 
دارنا وكانت قي 0 ا عشر عاما : وكانت غاية في حسن 
وجهها وعقلها وعفافها وطهارما وخفرها ودماثتها عديمة الهزل منيعة البذل . 
نقية من العبوم دائمة القطوب . حلوة الإعراض مطبوعة الانقباض مليحة 
الصدود ٠‏ رزينة القعود » كثيرة الوقار مستلذة النفار ؛ لا توجه الأراجي 
نحوهاء ولا تقف المطامع عليها : ولا مغرس للأمل لدعا فوجهها جالبف 
كل القلوب : وحاا طارد من أمها : تردان أ في المنع والبخل ما لا يزدان 
00 والبذل موقوفه على الحد في أمرها غير راغبة في اللهو : 
على أنها كانت نحسن العود إحسانا جيلاً فجنحت إليها وأحببتها 
حب 0 فسعيت عامين أو تحوهما أن تحيبي بكلمة وأسمع من 
فيها لفظة غير ما يقع تي الحديث الظاهر إلى كل سامع بأبلغ السعي 


2 
ل 


5 ألحمامة ص كم , 
117 ب 


فما وصلت من ذلك إلى ثبيء البتة ٠‏ فلعهدي بمصطنع كان في دارنا 
لبعض ما يصطنع له دور الرؤساء جمعت فيه دشخلتنا ودحلة أنبى رححمه 
الله من نسائنا ونساء فتياتنا ومن لاذ يبنا من خدمنا ممن يخف موضعه 
ويلطف له » فليئن صدرآ من النهار ثم تتقلن إلى قصبة كانت في دارن 
مشرفة على بستان الدار ويطلع منها على جميع قرطبة وفحوصها متفتحة 
الأبواب فصرن ينظرن من خلال الشراجيب وأنا بينهن فإني لا ذكر أني 
كنت اقصد نحو الباب الذى هى فيه أنثاً بقربها متعرضا للدنو منها فما هو 
إلا أن ثرائي في جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره في لطف الحركة 
قأتعمد أنا القصد إلى الباب الذي سارت إلبه فتعود إلى مثل ذلك الفعل من 
الزوال إلى غيره وكانت قد علمت كلفي مها ولم يشعر سائر النسوان بما نحن 
فيه لأنمن كن عدداً كثيرآء وإذ كلهن ينتقلن من باب إلى باب لسبب 
الاطلاع من بعض الأبواب على جهات لا يطلع من غيرها عليها » واعلم أن 
قيافة النساء فيمن بميل إليهن أنفذ من قيافة مدلج في الاثار » ثم نزلت إلى 
البستان فرغب عجائز ناوكرائمنا إلى سيدا في سماع غناءها فأمرنها فأحذت 
العود وسوته مخفر وخمجل لا عهد ليمثله وإن الشىء يتضاعف حسنه قي 
عين مستحسنة ثم اندفعت تغنى بأبيات العباس بن الأحنف حيث يقول : 
إلي طربت إلى شمس إذا غربت>02 كانت مغاربها جوف المقاصير 
ليست من الأنس إلا في مناسيبة- ولا من الحن إلا في التصاوير 


فلعمري فكان المضراب إما يقع على قلبي ٠‏ وما نسيت ذلك اليوم 
ولا أنساه إلى يوم مفارقبي الدنيا » وهذا أكير ما وصلت إليه من التمكن 
في رؤيتها وسماع كلامها وفي ذلك أقول : 
منعت جمال وجهك مقلتهيا ولفظك قد ضنئئنت به عايا 
أراك نذرت للرحمن صوما © فلست تكلمين اليوم حيا 
وقد غنيت للعبساس شعرا.ت هليثا ذا العباس هنهي ا 
فلو يلقاك عباس لأض ‏ حى لفوز غالبا وبكم شف جيار١)‏ 


. ٠١5 الطوق ص‎ )١( 
ب 79173( سه‎ 


وبمصي ان عر 52 القصة 2 مباتها . 

وبعد ! ألا يكون طوق الحمامة بتحليله التفسى وأسلوبه الأدني : 
ومدلوله الاجتماعى وهواه العذري جديراً أن يمحدث دويه فتهب منه على 
آداب اشرق والغرب ل الطهارة والعفة تمزوجة لبمار الال والحمال 


ولهذا وجد موضعه في حديث التأثر والتأثير . 


: : 

3 وا 1 م 
5 1-4 
3 5 

0 2 


أ رالتوايع والزوابع فى رسال الغفرار 


وجدت في دوائر الاستشراق بحوث كثيرة حول صلة رسالة الغفرات 
بالكوميديا الالمية لدانيى وأسرف الكاتبون في هذه الناحية إسرافاً لا يزال 
يتجداد ومع هذا السرف المسرف في تأكيد العلاقة بين الأآثرين الأدبيين 
الكبيرين أو تفيها فإننا لم نر فيما قرأناه ذؤلاء بحثاً محلل صلة الغفران بالتوابع 
والزوابع تحليلا جدياً مدعماً » وعلى افتراض أن تكون الصلة مقطوعة 
'جذومة أفلا يكون هذا القطع المجذوم موضع بحث يقضي على الشبهات ! 
مهما كان الاثر ان النفيسان في أدب واحد » وبي حقبة واحدة تدعو الياحث 
إلى نظر يصير ! 


ولكن كتاب العرب لم يغفلوا ذلك » فمنذ عرفت رسالة التوابع 
واازوابع داعا 2 مصر حوين اهم ممأ الاستاذة مويل المهدي لاول مرة 
في عصرنا الحديث . فتحدث عنها لطلابه بالجامعة المصرية القديمة ‏ وهم 
فيما بعل ل دوو نياهة وفخيص + فتك دللك 2 والاراء ختلف حول صلة 
التوابع والزوابع برسالة أي العلاء فتارة تؤكد هذه الصلة » وتارة نجزم 
بامتناعها » ونحن أبناء العرب قد ورثئنا ابن شهيد وأبا العلاء معاً » فلن نتحيز 
لأديب منهما على الآخر » ولكننا حين نبحث هذا الموضوع نكشف عن 


وححجه الحق ها سراءى لناظره » ونقدم من الآداة ها براه مميل برأي على ر أي : 
وممبمنا أن تنشر ج دائرة هذه الآراء عن صوابف سنك . 
اذا كاك وسيالة أن العلاء من الشهرة والذيوع محيث لا تحتاج هنا 
إلى تلخيص أو محليل . فإن رسالة ابن شهيد تحرز كثيرآ من طرافتها 
الحالية : فقد محدث صاحيها عن راف ادن من أبن كات يصاحيه في 
ته إلى م نار عنامي الكو فاشو > ورقطى اللو 
رحلته إلى ديار عبقر : يسير به كالطائر يتاب الحو قالحو . ويقطع الدو 


ب 1758 اب 


عطر الزهر فيصل به إلى دارات » ملهمي الشسعر ويناقش معه صاحب 
امرؤ القيس يستمع منه ويسمعه ثم يغادره إلى أصععاب 8 ل لستسين: 


2 


بن الحطيم »: وأي تمام والبحري 3 وكلهم 5ط ونجيزه م 
ينتهي نه إلى شناطن الكتابه: ويسميهم بن شهيد خطباء فيلقاهم ىْ 
محفل واحد » وسامر أصحاب الحاحظ وعبد الحميد وبديع اأزمان 
على نحو يضمن الفلج والانتصار لابن اشهيد ٠‏ وأنا لم أعرف أن للكتاب 
شياطين كا للشعراء لسن رات رمال التوابع والزوابع فلعل أبن شهيد 
شر الى أت الإهام دو أصل واحد عند أولتك وهؤلاء ومضت الرسالة 
تفن في عرض هذه الرحلة الأدبية عرضأ يستريح له القارى وإنة ثاز علي . 
بعض ما يتّردد بها من الأحكام القاطعة كا يعتنقها ابن شهيد ويحاول أن 
يقنع بها الناس ! ظ 


وأعجب ما يروقي في التوابع والزوابع قور ضاخيها على الوصضٍ. 
المتاسي »+ والتسية إل 59 الغمر فى حيوات الأدباء وأشعا رهم فصاحب- 
ني تمام يأوى إلى شحرة غيتاء: يتفجر من أصلها عين كقلة حوراء » فإذا 
اداه اشتق المواء صاعداً من الماء ( وكان أبو تمام سقاء يبيع الماء. أول 
- فيسأله وما الذي أسكنك قعر هذه العين فيقول حيائي من التحسن 

سم الشعر وأنا لا أحسنه » وصاحب أي | الطيب المتم. ى خيلا الور ينيد ' 
ل فرس بيضاء + وبيده قناة قد أسندها 
إلى عنقه » وعلى رأسه عمامة حمراء » قد أرخى ا عذبة صفراء وقد حياه 
فأحسن الرد » ناظراً من مقلة شوساء » قد ملثت تيهاً وعجباً . وصاحب 
بديع الزمان الهمذائي ٠‏ يسمع أبا عمر بن شهيد حاسداً مغيظاً ثم يضرب 
الأرض برجله فتنفرج له عن مثل برهو تبتدهدى إليها فتجتمع إليه ويغيب 
سا ء: أما صاحيا الحاحظ وعبد الحميد فيقولان له : إنا لنخبط منك في 
سداء حيرة وتفتق أسماعنا منك بعيرة » ولا ندري أنقول شاعر أم خطيب 
فيقول ابن شهيد الإنصاف أولى والصدع بالحق أحجى ولا بد من قضاء 


7982( سه 


فيردان عليه انصرف فأنت شاعر وخطيب معاً . . . وعضى والأبصار إليه 
ناظرة ٠»‏ والأعناق تعوه ماثلة . 


أما صأحب أي نواس فما أحسن ما نحدث عنه أبو عامر . رأه في 
دير حجملة 6 وهو دير عظيم ثعبق روانحه وتصوك نوافحه » وأقيلت نحوه 
الرهابين مشددة بالزنائير » قد قيضت على العكاكيز » ديضض الحواجب 
واللحى : إذا نظروا للمرء استحيا مكثرين للتسبيح » عليهم هدى المسيح : 
فقالوا أهلا بك من زائر * ما بغيتك * فقال صاحب ألىي نواس . فقالوا 
إنه في شرب اللحمرة منل أيام عشرة وما ستنتقع به ٠‏ فقال أبو عامر : 
ونزلنا وجاءوا بنا إلى بيت قد اصطفت دنالة وعكفت غزلانه وفىي فرجته 
شيخ طويل الوجه والسبلة » قد افرش أضغاث زهر + واتكأ على زق 
خمر » وحواليه صبية كأظب تعطو إلى عرارة © فحييتاه » فجاوب 
بحواب من لا يعقل غلبة الحمر عليه » فأنشدناه بعض خمرياته (وذكرها 
ابن شهيد) فصاخ من حبائل نشوته » واستدعى ماء قراحاً فشرب منه 
وغسل وجهه فأفاق واعتذر إلى من حاله فأدركتبى مهابته وأخحذت في 
إجلاله .» وأخذت أنشده قصائدي فقام يرقص وبردد : ويقول : هذا والله 
ثبيء لم نلهمه نحن ٠‏ ثم استدناني فدنوت منه فقبل بين عيني وقال اذهب 
فإنك مجحاز .2 


على هذا النمط البديع سارت رسالة التوابع والزوابع » فأعجبت القراء 
وتصارع حولما الباحثون من الأدباء . ونحن هنا نوجز ما عيرنا عليه 
نما قيل معقبين بما ينضح لنا بعد الإمعان . ظ ظ 


ب ك8( ب 


١‏ أشار - الدكتور أحمد ضيف في كتابه « بلاغة العرب في 
الأندلس »(1) !! ان رق شهد قد تأثر أي العلاء . وهو أول باحث عرق 
أصدر حكينه 2 هذه المسالة » وكان دايله الأول أن شهرة الى العلاء قد 59 
اررق اشرب ايان كرد او طادر قنك ورا عليه و اتاو 


يقول الك كور صف ص 2 2[ وقد كتب رسالة سه أشية برسالة 
الغفران من ححيث اسلو ها الادي وسماها ا والروابع وكان بقلد أبا العللاء 
يي ذلك لآنه أدرك عصره ولآن شهرة أني العلاء كانت ذائعة في المشرق 
والمغرب وكان أهل الأندلس بقلدون المشرق 5 شى ع ] : 


وأستاذنا الدكتور ضيف كان يكتب دراسة موجزة منهجية في أدب 
الأندلس لأول مرةثي العصر الحديث : فلم يكن من همه أن يقف وقفات 
طويلة عند كل رأي . ولو فعل لامتد به التأليف إلى أجزاء طوال »: وهذا 
لم يكن . لآنه كان يلقي الأضواء الأولى على تراث تماتمائة عام » ويجتهد قدر 
الطاقة أن بحشد من الو لفات رارح عام اا مدر جامعية 
تلقى على الطلاب .ولسنا شهد الله نضائل من كتابه الرائد فحسبه أن كان 
القطوة الأول ف طريق المكتبة الأندلسية المعاصرة ولكئنا نقول إن أثر العجاة 
السريعة قد ظهر في حكمه عا لى ابن شهيد بتقليد أبي العلاءإذ أن أقوى حجة 
لديه أن عصر ابن شهيد يتدرج في عصر أ في العلاء فقد عاش من سنة 87" إلى 
سنة 475 وعاش المعري من سنة ام يك هله 2445 وكادت شهر ذه أذيع 
وأشيو © واو سلما أن شهرة أي العلاء كانت مستفيضة و في الأندلس ما منعه 
ذلك أن يقرا أدب الأندلس ويرجع إلبه وإذا كان المعري المتمكن المتمرس 
مجلس محلم ن الاشتاذ هخ ارق , شهيد الشاب اللاهي : في تقدير مؤرخي الأدب : 
فكم من أستاذ تأثر ببعض أفكار تلاميذه . فلبست استفاضة الشهرة وحدها 
دليلا يعتمد عليه في ذلك حتى يتقدم به الدكتور ضيف في تأيبد حكمه 
دون أن يشفع به بعض المبررات المحتملة . وما كان أكثُرها لو اتسع أمامه 
المجال على اطمئنان وئيد . 


01 بلاغة العرب في الآتدلس للد كتور . اححند عبيت:» عل أو لل من ج4٠‏ 
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ولكن الدكتور زكى مبارك بي الخزء الأول من الثر الفني » قد وقف 
نجاه المسألة وقفة طويلة » فتأمل كلام الدكتور ضيف ثم اتضح له 
ما تخالفه » واستند إلى مؤكدات ملموسة من المنطق والتاريخ فصلها 0-5 
قال )١(‏ : 


:وقد رأينا أن نحقق هذه المسألة فبحثنا طويلا عن التاريخ الذي وضعت 
فيه رسالة التوابع بع والزوابع فلم مبتد » ولكننا رأينا في الرسالة نفسها ما يدل 
على أنه وضعها وهو كهل فقّد جاء على لسانه ما يشير إلى أن" من إخخوانه 
من يلغ الإمارة وانتهى إلى الوزارة .... ولكن لا ينبغي أن تمدعنا هذه 
التعابير » فهناك نص" يدل على أنه وضعها وهو شاب ؛ فقد -حدثنا في التوابع 
والزوابع أن" الحن قالوا له : بلغنا أنك لا تجاري في أبناء جنسك ولا يمل 
ن الطعن عليك والاعتراض لك فمن أشدهم عليك . . وقد أجاب : 
جاران دارهما صقب » وثالث نابته نوب فامتطى ظهر النوى وانتضى على" 
لسانه عند المستعين . وهذا يشعر بأنه كتب هذه الرسالة في عهد المستعين 
وقد بويع بقرطبة سنة 40٠‏ ثم جددت بيعته سئة 4٠#‏ ومات مقتولا سنة 
/ + ومن هنا نرجح آن رسالة التوابع والزوابع كتبت بين سنة 40 , 


وسله /اد5 . 


هذا جانب من المسألة أما الحانب الآخر فهو التاريخ الذي وضعت فيه 
رسالة الغفران وإذا كانت الرسالة جواباً على رسالة ابن القارح فقد عدنا 
لى رسالة ابن القارح فانتهينا إلى قوله : « وكيض أشكو من قاتى وعالي 
سبعين سنة ) ع فعرفنا أنه وضعها بعد أن جاوز السبعين ثم نظرنا 
فوجدناه ولد سنة ١ه"‏ فإذا أضفنا إلى هذا الرقم ٠‏ وجدناه كتب رسالته 

حوالى سنة 47١‏ وتكون اللنتيجة أ ن رسالة الغفران كتبت حوالي ؟ ع وإذا 
قدرنا أن ابن القارح قال نيفاً وسبعين وللنيكّف دلالاته وقدرنا أن أيا العلاء 


. ص وه؟ للدكتور زكي مبارك‎ ١ النثر ألفي ج‎ )١( 
- ١78 ب‎ 


اعتذر عن تأخير الرسالة بأنه يستطيع بغيره كان من الممكن أن تكون رسالة 
الغفران كتبت بين سنة 577 » سنة 5554 ) . 


نم قال الدكتور مبارك : ( ونتيجة هذا التحقيق أن رسالة الغفران 
كتبت بعد رمبالة التوابع واازوابع بنحو عشرين سنة وصار من المرجح 
أن يكون أبو العلاء هو الذي قلد ابن شهيد » وكما كان الأندلسيون يقلدون 
أهل المشرق في كل شيء كان أهل المشرق بحر صون أشد الحرص على متابعة 
الحركة الأدبية في الأندلس بدليل أن رسائل ابن شهيد ذاعت في الشرق 
ودونما المؤلفون الشرقيون قبل أن يموت وقبل أن توضع رسالة الغفران.. 

نتيجة جديدة مضادة قد انتهى إليها الدكتور مبارك وهئ ذات 
دليلين دليل قطعي ودليل راجم فالدليل القطعي أن ابن شهيد ل يقلد أباالعاد 
ال قد كتبت سنة 5؟ 4وابن شهيد مات سنة 57 بعد 

ض أقعده مدة طويلة » وقد كتبت رسالته قبل ذلك بأعوام كثيرة قدرها 
الدكتور مبارك بنحو عشرين . . والمؤكد أنما أقل من ذلك كما قر رالد كتور 
أحمد هيكل وسبأتي توضيح رأيه عن قريب . . . هذا هو الدليل القطعي . 
أما الدليل الراجح فهو أن أبا العلاء تأثر بابن شهيد لآن رسائل ابن شهيد 
ذاعت في المشرق ودونما المؤلفون الشرقيون قبل أن يموت ابن شهيد وقبل أن 
توضع رسالة الغفران . . فلا بد أن تكون قد انتهت ت إلى أي العلاء وقد بحت 
في كتب المشرق الى عناها الدكتور مبارك فرأيت أن يتيمة الدهر للثعالي 
هي هي الي دلت عن ابن شهيد في حياة أبي العلاء فذكرت بعض شعره 
وبعض نره . دون أن تشير إلى رسالة التوابيع » وكان على بعد ذلك أن 
أثبت شيئين هامين ي هذا الصدد الثىء. الأول أن الثعالى .كان يعرف 
رسالة التوابع والشيء الثاني أن أبا الماك قد ف ١‏ ال 00 


أما أن الثعالي كان يعرف رسالة التوابع » فواضح من محتاراته 
الشعرية والنثرية لابن شهيد » إذ أن من يقرا الحزء الثاني من بتيمة الدهر 
مطبعة حجازي بحد المختارات قد جاءت ابتداة من ص ه” ا يل : 


ب ١78‏ ب 


ال ممطوعة الأولى عتارات من فقصبدة 

شعحةه طلول 32 سليمي وأدور 
المقطوعة الثانية مختارات من قصيدة 
< أممن رسم دار بالعقيق مجيسل 
المقطوعة الثالثة معتارات من قصيدة 

منازهم تبكي إليك عناء ما 
الممطوعة الرابعة محتارات من قصيدة 

أبكيت إذ ظعن الفريق فراقها 
المقطوعة اسخامسة تار ات من فصطس سيك 

اي كل عام صر ع لعظيم 1 

عله دار رسب والرباب 

المقطوعة السادعة مختار ات مى فصصسيلة 


المقطوعة التاسعة محثارات من قصيدة 
ظ هاتيك دارهم فقن فغاس سا 

المقطوعة العاشرة مختارات من قصيدة 
وهر نز القى بد الاثل كلكسللا 


المقطوعة الحادية عشرة محتارات من قصيدة 


ص ته" + ؟ 
ص ١١‏ ج 5 
ص /ا"اج ؟ 
ص /الاج ؟ 
ص 5" ج ” 
ص 75 ج ” 
ص ٠١٠‏ ج ؟ 
ص ١ه‏ 

ص ”ع 

ص 57 


ص 27 


شه الغصائد تقلت صكل! وفق ثر تدهأ ىُْ رسالة التوابع والزوابع 3 


68م١‏ ب 


ذكرها ابن بسام بالذخيرة ١١‏ ابتداء من ص 7١‏ حيث المقطوعة الأولى 


و ص 4١؟‏ حيث المقطوعة الثائية وص 7١1‏ حيث المقطوعة الثالثة وص17؟ 
حيث المقطوعة الرابعة و ص 5١8‏ حيث المقطوعة الحامسة وص 5١١‏ حيث 
المقطوعة السادسة وص +7 حخيث المقطوعة السابعة وص 575 حيث 
المفطوعة الثامنة وص 7١8‏ حيت المقطوعة التاسعة ولم يذكرها ابن بساء 
بطوها كما جاءت في أصل الرسالة لأنه سبق أن ذكرها ص ١7‏ فلم يشا 
التكرار : وص 75 حيث المقطوعة العاشرة : وص /ا7 المقطوعة 
الحادية عشرة . 


فتوالي المختارات وفق ترتيب رسالة التوابع والزوابع ٠‏ ينطق بأن التعالبي 
قل نمل عنها وأخبا كانت نحت بديه ين سيل زه أبو سععيك 7" دوست 
(ص ه؟ ج ؟) عن ابن شهيد ولان جاءت المختارات ناقصة الآبيات عن 
قصائد اإرسالة ذإن الثعالي فد اتعتار منها ما راقه وليس له أن يتقيد مجميع 
ما قال ابن شهيد » شأنه في ذلك شأن غيره من الشعراء » أما مختارات 
النعالى النرية فهى أيضآمن الرسالة مثل وصف البرغوث والبرد والبعوض 
والتشاع والنار م وإذا كانت بعص هله الأو صاف يه تو سحل اللآن قيما روآه 
ابن يسام : فالسبب واضح هو أن ابن يسام يعترف أنه لم يرو جميع اأرسالةع 
وإئما ينقل بعض المختارات قما جاء به الثعالى مما ليس في الرسالة على ندرته 
حت فك أغفلهابن بسام مع ذيوعه للق عير هم 5 ولو قت رسالة التوابع 
بنصها ف الذخيرة لرأينا كل ما جاء . 


أما أن أبا العلاء قد قرأ اليتيمة فذلك ما توحي به البدائةلأن كتاب الثعالي 
قد صدر في حياة أي العلاء وكان له ضجيج ورنة . إذ شرقت اليتيمة 
وغربت » ونحدثت عن شعراء يعاصرون شاعر المعرة ومن الطبيعي أن 
ضال عنهم في #السه من تلاميذه وأن يضتدر فيهم “رأيه بل إن الثعالبي 
تعرض لأى العلاء إذ نقل أحاديث الأدباء عنه وروى بعض أخباره 
وأشعاره وليس من المعقول أن يخفى ذلك عن طلعة بصير كأني العلاء . قال 
ياقوت الحموي في الحزء الثالث من معجم الأدياء ص حر ل 


- (١8( ب‎ 


وقال أبو منصور العالي في بتيمة الدهر ( وكأن حدثي أبو الحسن 
الدلفي المصيصي الشاعر وهو هن لتنيته قديماً وحديثاً في مدة ثلاثين سنة قال : 
لقيت بمعرة النعمان عجباً من العجب رأيت شاعراً ظريفاً يلعب الشطرنج 
والترد » ويدخمل في كل فن من الحد والهزل يكى أبو العلاء وسمعته يقول 
أن أحمد الله على العمى كا يحمده غيري على اأبصر قال : : وحضرته يومأ 
وهو يمل جواب كتاب ورد عليه من بعض الرؤساء ( وذكر الآبيات ثم 
قال ( وألشدني لنفسه : 
لست أدري ولا المنجم يدري ها يريد القضاء بالإنسان 
غير أني أقول قول محستق 2 قد يرى الغيب فيه مقل العيان 
إن من كان مستا فأبكتيه الحسِ ل عواقب الإحسان ! 


فرسالة التوابيع ذاعت في المشرق » وصاحبها مشهور تحدثت عنه بتيمة 
الدهر ‏ وهى لعل أو سع ذخائر الأدب اشتهاراً 3 وقرأها أبو العاء عرف 
ابن شهيد دون جدال . . ظ 


لقد بان إذن بعفضس الحق ي رأي الدكتور مبارك : ولكن الد كتور 
أحمد أمين في الخرء الثالث من ظهر الإسلام ص 75٠١‏ ينسب هذا الرأي 
أبعض المستشرقين دون أن يسميه فيقول ما نصه ص 7١٠١‏ ج 8 الظهر : 


١وقد‏ ظن قوم أن التوابع والزوابع وضعت تقليداً لرسالة الغفران : 
ورأى بعض المستشرقين أن العكس هو الصحيح وأن أبا العلاء هو الذي 
قلد بن شهيد ورجح أن التوابع والزوابع ألفت قبل رسالة الغفران بنحو 
عشرين سنة » وذلك لأن ابن شهيد ذكر في رسالته ما يدل على أنه ألفها 
في عهد المستعين وهو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عيد التاصر وكانت 
مدة حكم المستعين هذا من سنة 6٠١‏ إلى سنة 407 ( الصحيح أنه خلع 
من 4٠6١‏ اللا١؛‏ وولى بعل بعد ذلك ( كا نعلم أن أيا العلاء ألف رسالة الغفران 
رداً عل ابن القارح : وكات أبو العلاء قد بلغ نحو السبعين كنا تدل عليه فقرة 


ب 79م( ب 


في الرسالة نفسها ؛ فيكون قد كتب رسالته حوالي سنة 477 وعلى هذا تكون 
رسالة التوابع والزوابع كذّتبت قبلها بنحو 7١‏ سنة وقد أنحذ أبو العلاء الفكرة 
وطبقها تطبيقاً لطيفاً » ونحا بها نمو يخالف بعض الثبيء رسالة اين شهيد 
وإن كان أساس الفكرة عند ابن شهيد وداني وألي العلاء واحداً » . 


وأرجح أن صاحب هذا البحث هو الدكتور زكى ميارك إذ لو سبق به 
عض المستشرقين لذاع واشتهر » وأظن أن الدكتور أحمد أمين قد سها 
حين عزاه إلى غيره لأنه قرأ النثر الفبى وعده بين مراجعه آخر الكتاب . 
وَلو"ثا كل من عيرق غيره اقل :ذللق اذكر :اسمه عل الافل... 

ثم جاءت السيدة الدكتورة بنت الشاطيء تعلن رأيها في هذه المسألة 
بحثها القيم عن ( الغفران) وقد نالت له درجة الد كتوراه تتقدير ممتاز 
مه 82ة] كل كرت و الك كتوار يي أحمد ضيف وزكي مارك هو كذة 
أن دعوى التشابه والتقليد بين الرسالتين قولة جديدة بي عصرنا لم يقل ما 
سوى قلة لم تتخصص في هذا الرضنوع ولا حي نقرضت ليق + و1* 
تناو لته جملة فيما 00 مو اضيع عامة في لك العرلي أغنأ الأقدمون 
فلم يذكروا من ذلك شيئاً على كثرة ما ذكروا من تأثر الأدب المغرني 
بأدب المشرق : وعلى ما أحصوه من معارضات كتابهم وكرام لآلن 
العلاء ) ص ٠١54‏ من كتاب الغفرأآن . 

وأنا لا أدري كيف تجزم الدكتورة الفاضلة أن أمثال أحمد ضيف 
كن ميارك وأحمد أمين ‏ فهو بين ذوي الرأي في المشكلة وإن لم تنص 
عليه قلة لم تتخصص في الموضوع : وما معنى التخصص لديها ؟ أيكون 
مفهومه أن يصدر الكاتب مؤْلفاً خاصاً في هذه الناحية دون أن يتعرض 
له في مؤلف عام . وإلا كان غير متخصص . . وإذا كان ذلك هو ما تعنيه 
أفجو ز لنا أن نقول اا إن تكلمت عن المتني اف شوق أو أي نواس 0 أي 
أديب عرني لم تكتب عنه مؤلفاً خاصاً تعد غير متخصصة فلا بجو ا 
تصدار الرائ الأديي إلا في كتاب كبير خاص ذي صفحات ؟ لاشك أننا 


١75‏ سب 


نظلم الد كتورة الباحثة لو قلنا ها ذلك . كما ظلمت زكي ميارك وأحمد 
ضيف حين سابت عنهما الاختصاص دون مبرر معقول . 9 ني م أر و2 
الباحثين الأقدمين من عبى بإحصاء معارضات كتّاب الأندلس لأ العلاء ؟ 
من هؤلاء ؟ وى أي الكتب ؟ حّى تقول الدكتورة : وعل ما أحصوا مه 
معار ضات كتابيم وشعر أمبم بالأندلس لاني العلاء , 


م تقول ألد كتورة الفاضلة ص 48 : ( وكان على القائلين يمحا كاة 
إحدى الر سالتين للأخرى ' أن ٠‏ إيمفوأ عند هذا الصمت من الأقدمين » وأن 
يفسروا لنا كيف غاب هذا. عن مثل مروان بن حيان المؤرخ الأندلسي 
المعروف بالصدق والدقة وقد كان قريباً من عصر أبن شهيد وعد مثل أني 
النصر الفتح بن نحاقان وعن مثل أني الحسن على أبن يسام وهو حجة ع 
إمبم إذ يتحدثون عن التوابع والزوابع يصفوما بما يصفون . أثراً مبتدعاً 
لا رسالة مقلدة ... )١()‏ . 

أما الصمت الذي سألت عنه السيدة الفاضلة فله ما يبرره دون تزاع ؛ 
أن الدكتورة نفسها تعلم أن الرسالة لم تكن مشهورة بين آثار أني العللاء 
قبل القرن الثالث عشر ٠‏ وقد قالت “لد كتورة بنت الشاطىء بالذات فى 
مقالها عن رسالة الغفران بالعدد السادس 5 المجلد الثاني ص سلسلة تراث 
الإنسانية © يونية سنة ١19584‏ ص 455 مأ نصه : ظ 

وحى القرن الثالت عشر الحجري ْم يكن المعروف عنها بتجاوز 
كلمات قصارا ذكرها مؤرخوه في ترجمته وقد اكتفى القفطى في (إنباه 
الرواة ) بإثياما في فهرس مصنفاته بين رسائله الطوال الي تجرئي: ترق 
الكتب المصنفة » وكذلك فعل سبط م بن الحوزي فى هرآة الزمان فذكرها 
دين المصنفات اللسان لألي العلاء » وأبو الاسم الكلاعي . المغر ١‏ ل الذي أشار 
إلبها في أحكاء صنعة ١‏ الكلاء بين رسائله التى ها بال. وآخرون نحدنوا عنها 

في بضع جمل مثل ياقوت الدموي والذهي والصفدي و١‏ بن العديم ثم قالت 


دس يهسستشس تعب ل ا الملسشم 


. الثفر ان ص بة .م إلد كثور 8 دلنك الشاصي» ط دار المحارث‎ )١( 


ب 185 سه 


الدكتورة ومن مجموع هذا تخرج بأن المعروف عنها إلى القرن الثالث عشر 
هو أمرا من رسائل أي العلاء اسان الطوال الى تحري مجرى الكتب المصنفة 
في مجلد واحد وقد احتوت على مزدكة واستخفاف . ااي 
بسيو ع عضيل نه وفبح مذ هيه م 5 على فكنه هم الأدب وأطلاعه عل 
أللعك . ص كاعم . 


فإذا كان هذا هو المعروف عنها بي الشرق باعيراف الباحثة الخليلة 
فكيف تريد أن يعرف عنها ابن حعيان واافتح وابن يسام أكثر مما يعرف 


اا 


مشرقيون ؟ أعر عرفت إدن سم الصمت من هؤلاء ؟ . . . إنه واضح صريح 
فالرسالة لم تشتهر بالأندلس شهرة غيرها من آثار أني العلاء . 


على ان الباحث المتأمل يقرأ قول الدكتورة عن ابن حيان والفتح وابن يسام : 
«إنهم إذ يتحدثون عن التوابع والزوابع يصفوما بما يصفون به أثراً مبتدعا 
لا رسالة مقلدة » فيرى أن هذا القول يخدم الحق من طرف واحد فقط لأنه 
يشبت الابتكار لابن شهيد . وهو ما نذهب إليه ولكنه لا يفيد من يتكرون 
تأثر الغفران بالتوابع إطلاقاً » ومن بينهم الدكتورة الفاضاة . فالتوابع مبتدعة 
مبتتكرة وهذا حق . ولكن أين مثل و ن هؤلاء عن رسالة الغفران . 


وحمضبي الل كتورة الباحثة في الاستدلال فتقول ببعض التصرف #0١‏ 
2 القن كان هذا يمينا عن اأرفهاء دعرض القامه. كينا مع ذلك 
في النظر في الرسالتين فترى ما بينهما بعيداً . من المسلم به أن بينهما 
أوجه تشابه . لكنها ليست خاصة بهما وإنما هي من الظواهر الأدبية الي 
غكن أن العمس متك غير هيا من أدباء العصر أو في الآداب على وجه العموم 
صاغ كلاهما أحكامه الأدبية في أسلوب شائق على طريقة ة الحوار ء ولكن 
ليس هذا ثما اخحتص نه جهو حى يؤثر بادعاء السبق إليه : وقام كلاهما 
برحلة بي عالم االحيال أنطق لق فيها الحن والحيوان لكنا نلقى مثل هذا في القصص 
والأساطير وأنصلة الشعراء » وآراد كلاهما عرض براعته قي الصنعة وتفوقه 
في الحفظ والإنشاء » ولكن ذلك مما يمكن أن يقال في كل ما كتب 


1 
32 م 


ب 186 ما 


( الذي بعث برسالته إليه ) ولكن أي أديب لا يتجه إلى مثل ذلك . 


:وهب شيئاً من هذا التشابه في الأساوب وال مهدف قد كان فكيف يقوم 
وحده دليلا على التشابه إذا اختلف جوهر الموضوع وتثباتتت روح الكانب ؛ 
وتغيرت شخصية البطل .“زسالة الغفران بطلها ابن القارح أما أبو العلاء 
فيتوارى كا يتوارى الملقن وراء الستار لا يظهر على المسرح ولا يذكر 
اسمه على لسان . والتوابع بطلها ابن شهيد نفسه كاتب الرسالة ومؤلف 
الرحلة لا يتوارى في مشهد من مشاهدها ولا يقوم ثم حوار أو عرض أدي 
إلا كان هو الشخصية الأولى . ظ 


الغفران تصور أشواق أني العلاء وترسم أحلامه وتسجل رؤاه وتعرض 
آراءه ومذهبه في النقد » والتوابع والزوابع ديوان من شعر ابن شهيد ومجال 
لإنشاء قصائده . أو العاجاء تفن حافهل راوية وأتلك شهيك شاعر فخور(١)‏ : 


هذه هى حيثيات الد كتورة بنت الشاطىء ومن يعيد اانظر فيها يرى 

أنها كانت محم أن يكون النصّان متقاربين تمام التقارب حتى نقول بالمحاكاة 
وهذا بعيد ٠‏ لأننا في قضية الموازنة نين النصوص الأدبية نفرق بين التأثر 
؛والاحتذاء فللتائر أن يستلهم اللاحق سابقاً فيلهمه مهما ابتعد عن جوه ونأى 

| عن مسرحه ء فحسبه أن وجنّه عينه إلى أفق جديد لم يكن يخطر على باله 
من قبل . فلو سار في طريق غير طريق صاحبه ما قدم ذلك شيئا ولا أختر 
في جوهر القضية » وحسبه أن أراه السبيل » فاين شهيد قد ابتكر الكتابة 
عن بعض عوالم الغيب فتأثر به أبو العلاء وأحب أن يكتب عن بعض هذه 
العوالم أيضاً وإن سار الأول بي طريق لحن والثاني في طريق احنة والنار . هنا نحكم 
للسابق بالتأثير واللاحق بالتأثر . . ولن نتطلب منه أن يمحذو -حذو سابقة 
وإلا فقد شخصيتهالأدبية وأصبح تابعاً هزيلا لا يضيف إلى الأدب شيئا 


سنا ل ست ويه 


. #8١4 الغفران للد كتورة بنت الشاطي ص‎ )١( 


د كلمأ - 


ذا بال» ومعاذ ألي العلاء أن يكون كذلك . نعم إن كليهما صاغ أحكاءه 
في أسلوب شائق على طريقة الحوار كا تقول الباحثة وكليهما عرض 
صناعته وفنه وأحب أن يبهر قارئه» وأن البطلعند أي العلاء هو ابن القارح 
وهو ابن شهيد نفسه في رسالة التوابع » والغفران تصور أشواق أي الغلااء 
والتوابع ديوان بن شهيد . هذا كله صحيح ولكنه لا بغير من جوهرة لقف 
شروى تقير . فالرحلة الحيالية هي سر الإبداع » ولو كانت المسألة مسألة 
حوار لقرنت بالمقامات أو حديثاً عن النفس لقرنت بقصائد الفخرء وسيان 
أن تكلم أبو العلاء عن غيره أو نطق ابن شهيد عن نفسه فتلك جزثيات 
تتداخل في إطار عام هو الرحلة المبتكرة الى اخترعها ابن شهيد . ولا أدري 
اذا لا يكون ابن شهيد قد تحدث عن أشواقه وأحلامه كا نحدث أبو العلاء : 
ألا تصور التوابع واازوابع أحلامه في الأدب والشعر ورغبته في التفوق 
والإعجاز ؟ وليت شعري أي الأديبين أقرب إلى الحديث عن نفسه » أديب 
يتحدث على لسانه هو أم أديب يتحدث على لسان ابن القارح حبى نجعل 
لال يصون نالك اتببد ب و0" ارقن ف للد ع ولس جل أذ كيه 
٠‏ الأول بعيداً عن أشواقه مع أنه بإقرار الدكتورة بطل الميدان . وإذا كانت 
التوابع ديوان شعر ابن شهيد . أو ليس الديوان في مجموعه خلجات نفس 
وهمسات وجذان . إن علماء الأدب المقارن نجعلون من اختصاصه أن يدرس 
مواطن التلاقي في الآثار الأدبية » ومظاهر التأثير والتأثر سواء تعلقت بالأصول 
القدة النذاهه الأدية او اقصلة لي ةالرضوعات: والواقق والأشخاض 
الى تعالج أو تحاكي ني الأدب . وكانت خخاصة بصور البلاء المختلفة كا 
تنعكس في الاثار الأدبية .)١(‏ .. فكل موطن للقاء بين الاثار الفنية بجال 
لالدو ام والتحليل فالحكم بالتأثر والتأثير . ولن نجد موطنآ أفسح ولا أوسع 
من رحلتين خماليتين قامت أولاهما في الارض السابعة وارتفعت أخخراهما 
إلى السماء العالية . ثم ألا يكون هذا التناقض المعارض دليل التأئر الواضح 
حين يذكر الشيء بنقيضه ا يذكر عثيله على السواء . إذا كانت الد كتورة 


من 66 سس - 


الأب القاونة جح نه عل ثالنة . 


ب لالمم١‏ ب 


الفاضلة في شلك من ذلك فلتسأل نفسها ألا يذكرها هدوء اليل بض جيجح 
النهار . تلك المسألة واضحة . ولعل أبا العلاء لو سئلعنها ما رأى أي 
جآ بي الاعتراف . وإذا كان قد أغفل الحديث عن أبن شهيد حى بحسم 
الحلاف فعذره أنه لم يتحدث في رسالة الغفران عن أندلسي قط . وقل حديثه 
وقد أني الاستاذ الدكتور أجمد هيكل ببعض الحديد فيما كته عن تر جبيح 
صلة الغفر ان بالتوابع . هذا الحخديد بتعلق بتحددد امن الذي كتيست شيك 
رسالة التوابع أما يتعلق يمن كتبت له الرسالة . أما الزمن فقد جعله الدكتور 
زكى مبارك في حكم سليمان المستعين : وقد ولى ما بين سنة *40 إلى سنة 
07 فتكون التوابع قد سبقت الغفران بعشرين عاماً ؛» أما الدكتور هيكل 
فيرى أن التوابع قد سبقت الغفران بما لا يقل عن تسع سنوات فققط ؛ ودليله 
واضح شرحه حين قال )١(‏ ردا على زكي مرك : 
« عبى أن ذلك اأرأي ليس دقيقآً فمد اشتملت التوابع والزوابع عل 
نصوص أخرى يرجع تاريخها إلى ما بعد هذا التاريخ . ومن ذلك قصيدة 
ابن شهيد الي قالها وهو في سجن الحموديين : فالمرجح أن يكون قد قال 
هذه القصيدة أيام القاسم بن حمود الذي تغلب أن يكون قد سجن أبن شهيد 
لصلته تمنافسه الثائر عليه وهو ىق بن -حمود وقد كانت خحعلافة القاسم 
سنة 417+ وني الرسالة كذلك ما يؤخر زمن تأليفها عن هذا التاريخ فقد 
اشتملت على بعض. رثاء ابن شهيد لي عبيدة حساك بن مالك وكان هذا 
المرئي ضمن وزراء المستظهر سنة 4١4‏ وثي الرسالة أبيات تشير إلى شافعية 
ابن حزم وقد كان شافعياً في هذه الفترة ثم نحول إلى المذهب الظاهري يعد 
ذلك وعلى هذا يمكن أن نقول إن ابن شهيد قد أثم رسالته سنة 4١8‏ ه ١‏ . 
هذا هو الحديد الأول » أما الحديد الثاني في كلام الدكتور هيكل : فهو 
تقريره أن الرسالة لم توجه إلى أبي بكر بن حزم آنا ذكر ابن بسام وإنماوجهت 


. 157١5 الأدب الاندلسي للد كتور ميكل ص‎ )١( 


ب 188 - 


لشخص آخر دلعى أبا بكر 4 فظنه صاحب اللخيرة أبا بكر بن حزم 35 
ودليل الدكتور أن أباحزم مات في طاعون قرطبة سئة 40١‏ كنا ذكر أخوه 
في طوق الحمامة » وإلى هذه السنة لم يكن ابن شهيد قد كتب الرسالة م 
يرجح الدكتور هيكل أنما موجهة لأبي بكر الكاتب المعروف بأشكمياط 
لأنه كان ينتقد ابن شهيد ويعيبه بأخذ كلام غيره وقد رد عليه ابن شهيد 
فعاتاً لاثما وهد ده وتوعدهي فصل ذكره ابن بساوص ١95‏ ج١١٠وأنا‏ 
أوافق الدكتور على استنتاجه ألها ليست لأني بكر بن حزم ولا أوافقه على 
استنتاجحه أمها لأي بكر أشكمياط أن ابن شهيديقول فى مطلعها عن رأيى 
صاحيه فيه : « حين لمحت صاحبك الذي تكسبته ورأيته قد أذ بأطراف 
السماء فألف بين قمريبا » ونظم فرقديها » فكلمارأى ثغرة سدها بسهاها 
فأساقط عليه رطباً جنياً » أما إن به شيطاناً يأتيه ولي سهذا في قدرة الإنس » . 
وأبو بكر المعروف بأشكمياط برى أبن شهيد لصاً سارقاً ولم يره قد أوتي 
الحكم صبياً وأخذ بأطراف السماء فألف بين قمريبا ونظم ترقتما + فليية 
لنا الدكتور إذن عن ألي بكر سواه . 

هذا بعض ما قاله المعاصرون ممن عبرنا على أقوالهم في صلة الغفران 
بالتوابع وهىي صلة تقوم الدلائل على وجودها ن وتعوذ البراهين القاطعة على 
نفيها » وحن مع هؤلاء المثبتين نعترف بتاثير أبن شهيد بي ألي العلاء حبى 
يقدم إلينا من الأدلة الثابتة ما يقع مو قع اليقين . 


ب 186[ سه 


أنثرالائ لسن قى أكلة العامي_خ بمصر 


حفظت مصر الثقافة العربية بعد سقوط بغداد إذ كان النصر السياسبي 
.الذي اكتسيه المماللك بعد موقعة عين جالوت مدعاة إلى هجرة كثير من 
العلماء من شبّى الأماكن شرقية وغربية إلى القاهرة . لآن قيام الحلافة 
العياسية مها ولو غلى وجه صوري ‏ قد جعلها تأخذ مكان عاصمة 
الرشيد » فيهرع إليها. الناس من كل حدب » وقد وجد العلماء من رعاية 
السلاطين ما بعث فيهم الرضا والحمد » ففي كل مسجد ؛» ولكل مسجد 
أوقاف وأحباس » وله مدرسون وطلاب وكتب وأوراق. » وكتب التاريخ 
نخصي هذه المساجد ذات الصيغة العلمية والدينية معاً ». وتفيض في ذكر من 
يدرسون العلم بها على اختلاف فروعه من فقه وتفسير وحديث ونحووصرف 
وبلاغة وأصول وقراءعات ومنطق » كا تتحدث عن مشاهير العلماء من أئمة 
القول في الدين واللغة ٠»‏ ومنهم الغزنوي والصقّلٍ والمصري والمدتي 
والعرائي والآمدي والأربلي والمقدسي والشامي والحراساني والمغرني والطوسي 
والنابلسي تعرفهم بأسمائهم كا تعرفهم بلهجامم وطباعهم إلا إمهم في نظر 
الحكومة المصرية إذ ذاك علماء مسلمون يؤدون أشرف واجب في أطهر 
مكان ؛ لهم واجب الرعاية والإجلال ومهم تردهر المعرفة ويستنير الطلاب . 

وقد كانت الأندلس أحد هذه اللحداول الى تصب في عحيط القاهرة . 
إذ كانت الرحلة من المغرب إل المشرق لا تكاد تنقطع ؛ وبي الراحلين 
من يرنشف ويرجع ومنهم من يؤثر البقاء حيث بسير بح وقاريء نمح 
الطيب يقف على كثير من تراجم هؤلاء النازحين ء وهم من الكثرة بحيث 
يسجلون اعثرافاً صارخاً بعلم المشرق وأستاذيته» ويطول بنا القول لو عرضنا 
لأشهر مشاهيرهم فضلا عن عامتهم . ولم تكن الرحلة إلى مصر والإقامة 
قد بها مقصورة عل عهد السلاطين من المماليك بل كانت من يوم أن فتحت 


ب *18 سه 


الأندلس كا فصلت ذلك ني موضوع « سحر المشرق » . ولك نالعصر المملوكي 
قد كتب له أن يشهد مغرب الأندلس وما سبقه من إرهاصات منذرة توحي 
بالكارثئة المتوقعة » فدعا ذلك إلى ضرورة الرحلة وجذب علماء الأندلس 
إلى مصر » فلاقوا رحبا فسيحاً وسهلا مريحاً » ووجدوا أهلا بأهل وإخواناً 
بإخوان . . . ولن اكتفى بعض هؤلاء بالإقامة في دمشق دون مصر فقد 
كانت مؤلفاتهم تطير إلى القاهرة سريعاً لتلقى نصيبها من الرواج فهم عنها 
غير بعيد كابن مالك ومحى الدين » وإذا كانت الثقافة الإسلامية متقارية 
متشاءبة تأخل منح, رادا ف التأليف والصياغة ويخاصة في عصور التقليد 
والمحاكاة ٠‏ إلا ما ندر من أفذاذ أمائل يعدون عداً - فقد يصعب علينا 
أن نبرز تأثير الأندلسيين في الثقافة المصرية إذ أن مؤلفاتهم في الاعم الأغلب 
نسخ عتشاببة من مؤلفات إخواعهم سواء من رحلوا إلى مصر من المشرق 
أو من رحلوا إليها من المغرب ؛ ولكننا على الرغم من ذلك كله فلمس تأثير 
الأندلسيين بارزاً في فروع خاصة من فروع الثقافة العربية إذ ذاك لآن جهدهم 
كان من الذيوع والاشتهار بحيث يدل على نفسه » وقد رزق من الحظوة 
والإقبال ما جعله بارزاً جهيراً يشير بتأثيره ء وإذا كان هؤلاء الراحلون 
لفضلاء قد كتبوا في كل علم تقريباً » فإن من هذه العلوم ما تأثر بتآليفهم 
تأثراً واضحاً بل منها ما كاد أن يصبح وقفاً على دراساتهم» هم أهله وأصحابه 
ولا يستغرب القاريء ذلك » فعلم القراءات مثلا نكاد يكون أندلسياً + إذا 
نظرنا إلى الكتب الي سبقت إلى تسجيله » ثم أفاضت في شرحه » وستبداً 
بإيضاح ذلك فتقول . . . 

كن كانت القراءات سبعاً أو عشراً مشرقية » فإن التأليف فيها لم يأ خذ 
سبيلا علمياً ممتداً على مج شارح إلا عند الأندلسيين » وسبب ذلك أن بعض 
حزوة | الضوو 1 أني عامر كان مثقفاً عالماً بالقراءات ثم ولي إمارة دانية 
والمزائر الشرقية فبذل جهده في نشر هذا العلم تقرباً إلى الله وإشباعاً لرغبته 
العلمية فنفقت لديه سوق القراءة ا بقول ابن خلدون ص /ا؛ من 
المقدمة ‏ وظهر لعهده أفذاذ دونوا العلم على نطاق شامل ٠‏ بحيث تضاءل 


١5(‏ سه 


جواره هأ سيق أن كثب يك شرقاً وغرياً : وأبرز هو لاء الأفذاذ وشو 
الإماء أبو عمر وعثمال بن سعيد الدالي صاحب كتاب( التيسير » وقد كال 
شيع مشايخ امقر ثين بالاندلس رحل إلى المشر قف ونخصص 5 العلوم الدينية 
إذ ألى في الحديث والفقه والتفسير والقراءات تاركاً مائة وعشرين مصنفاً 
5-3 يمول دم رخحو هن وأحدها كتاب التسير 8 الشراءات السبع قل لشم ه 
العلامة « برئزل » أحد أعضاء لحنة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين 
الألمانية سنة ١94‏ ؛ وصدره عقدمة جيدة أشار فيها إلى منزلة علم القراءات ‏ 
هن العربية والإسلامية . وهي منزلة عالية نحتاج اليوم إلى تأكيدها إذ وقر 
في أذهان بعض الثقفين لدينا في دذا العصر أن هذا العلم وقف على بعض 
المتقطعين لتلاوة القر أن فقط : وفيهم أميو ل حمظطوه دون أن بفشهموه . 
وهذا خطأ واضح » لآن علم القراءات في العربية هو علم الإلقاء في أوربا 
تحت عن مخارج ار وف ومميزات الأصوات ووسائل النطق الصحي 3 
ولو قدر له أن يأحذ دوره الطبيعي في التطور لأصبح ذا أثر هام في إعداد 
الحطباء والمذبعين بعد أن توضع الخصائص المميزة للرتيل والتلاوة فيما 
يختص بالقرآن » فلا نشكو اليوم ثمن بميلون بالدروف عن مواضعها جاهلين أو 
متجاهلين . بل إن الأزهر نفسه وهو وارث علم القراءات لا يضعهاالموضع 
لا يستمد طلابه من حملة الثانوية الأزهرية بل ممن يحفظون القرآن من العامة 
وأكثرهم لا يعرف شيئاً ما عن قواعد النحو والتصريف ٠‏ وأكبر الظن 
أعهم يكتفون هناك يحفظ الشاطبية مع الإشارة إلى بعض رموزها . أما الأستاذ 
يرتزل المستشرق الألماني فيرى لعلم القراءات من الخطر ما وضحه بقوله في 

١‏ إن األبحث في محارج اروف والاهتمام بضبطها على وجهها الصحيح 
لتتيسر ثلاوة القآر ان على أفصح و محيك وأنيئه كان كن أبلغ العواملي عناية 
الآأمة بدقائق اللغة العربية الفصحى وأسرارها . وكان ثمرة هذا الاجتهاد 
أن القراء تشربوا مزايا اللغة العربية وقواعدها : ودقائقها . ومما يؤيد ذلك 


ب ١68”‏ ب 


أن الكثير من قدماء النحويين كانوا مبرزين في علم القراءة كما كان 
الكثيرون من آثمة القراء كأبي عمرو والكسائي ارعين في علم النحو . 
فعل كل من يتصدى للنظر 1 تاريخ اللغة العرية و ودرس المسائل لي تتناوطا 
كتب النحو يبن واللغويين والمفسرين أن يتتبع علم القراءة والتجويد » ومن 
ش في درس معاني القرآن واستقصاء لطائفه واستخراج حقائقه ثم اعتمد 

لى القراءة الوحيدة الي يجدها أمامه دون التفات إلى غيرها فقد أغفل 
أمراً ذا بال » . 


أصبحت الأندلس إذن مركزاً أساسياً لدراسة القراءات في ديار الإسلاء 
ونشأ من أبناءها من سبقوا إلى التألينف فيها عن دراية» وإحكام حبى نبغ 
القاسم بن فهيرة بن خلف الشاطى وكان كفيفاً منذ مولدهفانصرف إلى 
57 القراءات مع غيرها من ن وم التددر واللغة والأدب وكان قوي اللدافظة 
لدرجة تستغرب نحيث أصم بح يصحح النسخ خ المكتوبة من الموطأ والبخاري ومسلم 
إذا تليستعليه من حفظه ؛ م يعقبها بشروح وافية واثقة » وكان عز يز النفس بعيد 
الهمة عرضت عليه الخطابة بالمسجد الخامع في بلدته فأنف وتأبى + لأن 
الحكام يلزمونه مديح الملوك والرؤساء في اللخطبة الثانية وهم ظلمة لا يجوز 
أن يذ كر وابالجير ف مثل هذا الموقف الخليل : فأظهر الرغية ي الج : ونزح 
إلى مصرء وسمع بالإسكندرية على الحافظ السلفي هم عين للإقراء في مدرسة 
القاضى الفاضل بالقاهرة » وتصدر لدراسة القراءات والنحو واللغة فباغ 
شأوآً تعر من العظمة والمهابة حبى كان الناس يزدحمون في حلقته ازدحامآ 
يصل إلى التشابك والتفاخر حرصاً على الدنو من مكانه » وقد ترك فيما تراك 
منظومة الشاطبية الي يتناقلها الناس إلى الآن مكبرين مرددين وقد قال عنها 
ابن خلكان : قد أبدع فيها كل الإبداع : وهي عمدة قراء هذا الزمان 
في نقلهم ولا يشتغل .بالقراءات أحد حبى يحفظها . . وقد ظلت كذلك 
من و ابن خلكان إلى وقتنا : حبى رأينا أكثر قراء الريف المصري 
اميه ين إلى من يفاك رموزها » ويوضح «غاليقها » ومنذ 
ألن الشاطبي ه نظو مته وهى عمدة التأليف : ف هذا الفن وقد كتبت عليها 


تن 1517 عد 


شروح مستفيضة على توالي العصور نذكر هنا بعضها لنشير إلى أثر هذا 
الأندلسي الخهير ني ازدهار العلم وانتشاره » فأول من شرحها تلميذه 
ابو الحسن السخاوي بشر حم اسماء 0 فتحم الو صيد 2 شر العصيد ) 5 03 
أبو شامة المقسبى في كتابه « إبراز المعاني وبرهان الدين الخعيري في مؤلفه 
كنز المعاني وشروح أخخرى لشهاب الدين بن عبد الدائم الحابي وجلال الددين 
السيبوطي وشهاب الدين القسطلاني ونفر غبرهم لا محصون : أشار إلى بعضهم 
حاجى خليفة في كشف الظنون . 

كا قام باختصارها ابن مالك النحوي في قصيدته حوز المعاني في اختصار 
حرر الامالي وقام با الما لحيل دن عل امحل يح القراء بالماهرة و بره 
من المشاهير فإذا قلنا أن علم القراءات كاد أن يكون أندلسياً وأن أثر الشاطي 
عصر في هذا الفن كان من الحلود والذيوع بالمحل الأول لم نكن مبعدين . 

وتذكرنا منظومة الشاطى بأحث لما في النحو والصرف نالت شهر ما 
الذائعة فى بابها وهى ألفية ابن مالك الأندلسى المسماة بالخلاصة . فقد كان 
لها من التأثير العلمى منذ العصر المملوكي إلى هذا الوقت ما لم يتح لمؤلف 
وشارح ؛ لآن كتاب سيبويه في النحو ُ يجد من ائمة النحاة بعده من يشغل 
باله بمعار ضته > بل أصبعح إماماً اح إأيه . وهاديا ستنار به » وفصارئ 
المؤلفين من لدنه أن يلموا بموضوعه أو يشر حواغوامضه ويفصلوا مجمله . 
وقد عرف باسم ( الكتاب ) خلاله . وكان يقال لمن درسه لقد ركبت البحر 
استعظاماً وإحلالا : وقك رحل ابن ماللك من الأندلس إلى دمشى و فى بو مثك 
في قراءة كتب الأقدمين على نفسه »: وهذا مما عيره به منافسه أبو حران 
الأندلسى تزيل دصر أيضاً وصاحب الت ليف اللائعة الدهيرة ىْ النحو 
والتفسير واللغة والتقراءات . وقد ألف ابن مالك كثيراً » وعارض الشاطي 

ولا بد من نظمي قوابي خحتوي لا قد حوىق حرر الأماني وأزيدا 
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فمن بين مؤلفاته «الفوائد» و« التسهيل ») وسيك المنظوم ) وشرحم 
مقدمة الحزولي وشرح المفصل » وعدة اللاحظ والتعريف وشواهد التوضيح 
لمفصللات التامع الصحيح ومن بين منظوماته الكافية الشافية في ثلاثة 1 لاف 
بيت ؛ ونظم الفوائد ونظم لامية الأفعال والأعلام في مثلث الكلام . أما 
منظومته الجالدة فهى اللخلاصة المعروفة بالألفية » فقد أذاعت ذكر ابن مالك 
على مدى 506 بالشروح والحواشي والتعريوات: ...ولدذلك. كان 
تأثير ها العلمي بار زاً يذكر الأندلس » وقد يكون لغير ابن مالك من مؤلفي 
المتون النحوية نظماً وثيراً أفضل منها » ولكن البحث هنا عن الأثر والتأثير 
والثابت المشاهد أن ألفية ابن مالك تركت دوياً صاحياً في دنيا الشرو- 
والتاليف يرك من نحوي آخر : ومن شراحها السيوطي وابن الناظم 
وابن عقيل وابن هشام وابن الصائغ وأكمل الدين البابرتي : وناظر 
الميش الحلبي وعبد الرحيم الأسنوي . هذا غير الحواشي المستفيضة الي 
كتبت على كل شرح والتقريرات الحامة اله ل ب كله 
تدور حول ألفية أبن مالك وقد نظمت ألفيات أخرى لغير ابن مالك ولكن 
م تحظ بمنزلتها » وربماكان لوضوح الحلاصة وسهولة صياغتها أثر في ذلك » 
ولكننا نرى منظومات ابن مالك الأخرى تشاركها هذا الوضوح ولم نحظ 
ععشار ما حظيت به هما يدل على أن الاشتهار حظ مقسوم كان 
الشاطي وابن مالك كلاهما محافظ يقلد في تأليفه » وناقل صائغ في نظمه 
فإننا لا فبحث هنا عن الابتكار ؛ ولكن نشير إلى التأثير وقد بلغت مؤلفاتهما 
التفليدية في مجال التأثير والسيطرة ما لم تبلغه مؤلفات المجددين من أمثال 
ا مضاء . فوجب أن نشير إلى دورهما الكبير في الثقافة العربية فلا تيدم 
أحداً فضله في ميزان التقدير . 
ولا بد من كلمة في مجال تفسير القرآن » عن مؤلف أندلسي هام كان 
فريداً في الجاهه إذ أن التفسيرات الذائعة لعهدة وما وليه لم تكن على غراره . 
كان هناك مجلدات تفسيريه بعضها مطبوع وأكثرها مخطوط لابن العرا 
والعز بن عيد السلام وابن ظفر الصغبي وسبط بن الحوزى وناصر الدين 


ب 188 سس 


الجزامي وتقي الدين السبحي والحلال السيوطي والزركشي والبلقبي 
وألي حيان وابن قيم الحوزية : والقفطى وابن كثير والعليمي ولكنها 

لا تخنى غناء تفسير القرطى ؛ إذ كان ذا منحى خاص . يضيف الأقوال 
إلى قائليها ويضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين ويفصل 
آيات الأحكام تفصيلا شافياً ويوضحها عسائل تسفر عن معناها وترشد 
الطالف إلى مقتضاها في أسلوب سلس لا يصدمك بالاصطلاحات العلمية 
أو التخريجات النحوية والصرفية أو التمحلات البلاغية هما يغثى البيان المرا لي 
بضباب نحول دون اجتلائه إشباعاً ارغية قاريء يحاث. وهو لا ينقل نصاً ما 
دون مناقشة كاشفاً وجوه القول عما مجوز للمفسر أن يبديه من الرأي 
المؤيد بالحجة وما لا بحوز أن يتعرض له من الفروض والتأويلات القاصية . 
ذاكراً ‏ ما دعت الحاجة - نصوصاً وافية من أحاديث الرسول وآأقوال 
الصحابة ومشييخة التابعين وأثمة الرأي في الإسلام» وقد بدأ تفسيره بأبواب 
براها ضرورية تتحدث عن فضائل القران وكيفية التلاوة وما يكره منها 
ومأ يحرم 6 وجمع لقران وترتيبه والقراءات السبع ومصحف عثمان . 
ولعل دادر الى المصرية لمست الحاجة إليه في هذا العصر فيدات لنشمر ه 
مطبوعاً فى أجزاء قدر لما أن تبلغ السادسة والعشرين © وقارئه المعاصر 
لا يشعر أنه يقرأ في تفسير سايق كتب في عهلدل بعيد ولكنه يجد من 
من قرب التناول وإشباع الفكرة ويسر العرض : وسلامة الاستنتاجح ووفدة 
النتصوص والشواهد ما بجذبه إلى متابعتة . وإذا كان لكل تفسير وجهته 
العلمية » فإن هيزة القرطي الأولى هي اهتمامه بالأحكام الفقهية » يكشف 
وجهها قا تؤخذ صربحة من كتاب الله دون التعصب لمذهب فقهي خاص . 
كا نقل كثيراً من آراء ابن عطية الأندلمبي » وهو مفسر خطير ضاع تفسيره 
الكبير ولم تبق منه إلا أجزاء مبتورة في دار الكتب المصرية وقد أثبى عليه 
أبو حيان وقال عنه أنه أجل من صنف في علم التفسير وأفضل من تعرض 
فيه للتتقيح والتحرير . فكأن القرطي قد حفظ انا من آثاره ما حفظ ابن بساء 


عن 


في النخيرة من آراء ابن حيان المؤرخ . وتلك إحدى مزايا التقل الكثير 


[85 


في عهود الوراقة والمخطوطات . وقد قدم القرطبي إلى مصر وعاش 
بالصعيد الأوسط في منية ابن الخصيب: دون أن ثغره أضواء العاصمة بل 
انقطع للعيادة والتأليف في معتزلة الحاديء . وإذا كانت الأياء قد حجبت 
تفسيره كثيراً عن التداول فإنه الآن بعد أن طبع طبعة راقية فيه ممتازة بدار 
الكتب : قد جاء بدعاً بين قرنائه حبى ليعجب القاريء لتأليف مثله في 
منهجه الرائع وأطراده السهل واستقصائه المطمين في عصر يعج بالاعثر اضات 
اللفظية وتز دحم تفسيراته بالقصص الاسرائيلية. وهو عن هذه وتلك بعيك بعيد .. 


هذه إشارات موجزة إلى بعض المؤلفات الرنانة ذات التأثير ا : 
ونجوارها أخوات كثيرات لأثمة الأندلسيين الذي قطنوا المشرق ي شى 
فروع الثقافة الإسلامية ع ولكننا لم نشر 9 2201116 4 فييك كانت 
على نفاستها ممائلة لسائر المصئفات العربية ذيوعاً وتقليداً فلا يجوز أن تندرج 
في موضوع يبحث عن المصنفات المؤثرة » - المدمير أو بذيوعها 
المشتهر المتعالم » وتمثل لها بمؤلفات المرمي السلمي في التفسير وأشهرها 
رئ الظمان في تفسير اله رأآن وهو ضحم , اع اعترر عن االعرايء 
ومؤلفات أبي -حياك الأتدلبي المتنوعة بي 0 والتفسير وهلي من الشهرة 
فيك فى عد الاشارة اليه وابن القطاع الصقلى في العروض والأدب 
والتاريخ واين ظفر الصقلى في اللغة ل وعلم الكلام وأن بكر 
الطرطوثبي صاحب كتاب الفين وسراج الملوك في السياسة والمختصر في 
التفسير وحامل لواء السنة في محارية المستحدتات هن البدع 


ام مم 
0 


ولا نريد أن ننقل هنا من فهارس المكتبات العربية ما يشبعنا في هذ 
المحال 5 نسر لك ذلك 9 بشعسف باستقصاء هله النفائس . وهى فيك المكتاة ل 1 

هذا نحط يسير من القول في تأثير المقيمين بالشرق من الأندلسيين في 
الثقافة العربية ٠‏ أما لو أردنا الإلمام بتأثير الآفذاذ من غيرهم كابن حزم 
ف ل ا ْ 00 ا 
واضرابه فما اظن الفلم يستطيع إن يهف عل حدك . وعوسيئا لان إن كر 
للأندلس إسهامها في إنعاش الحركة العلميةو الأدبية على ضفاف النيل ز منأغير قصير . 


١87‏ سه 


اترابر خلرون فى اسلويئا ا معاصم 


إذا قرأت كتاباً أندلسياً وجدته يتحدث عن ابن نخلدون علماً من أعلام 
الفكر الأندلسي » وإذا قرأت تاريخ الأدب المصري في عصر المماليك 
وجدت الحديث عن ابن خلدون قطباً من الأقطاب بوادي النيل » وإذا 
المسث بالحركة الفكريةقي المغرب شاهدت ابن تخلدون قائدأمن كر ر قادما 
في تونس ء وذلك يؤكد منزلة هذا العملاق في الفكر العرني » وحرص 
كل قطر من الأقطار على فخر انتمائه » وحن هنا نتابع الأستاذ أحمد أمين 
في عله أندلسياً : لأنه كنا قال في ظهر لإسلا: )١(‏ من أصل أندلسى 
بأشبيلية وهو وإن ولد في تونس فقد درس على علماء أندلسيين ٠»‏ وأقام 
بالأندلس زمناً من أحفل حياتهء والأندلس به أولى وقد عاش عصر غريباً 
في زيه وطجته وطباعه » حى إذا وفد مع علمائها على ١‏ تيمور لنك «قارد 
ينه وبيتهم ني المظهر واللهجة » ولولا خالفته إياهم في مرآي: العين ما لفت 
نظر الطاغية التئري لآن الحهديث كان جماعياً عن طريق الترجمان » وهو 


مسي ب كم 


ما يؤكد أن الرجل لم يتمصر فيكسبه المشرق !' 


على أثنا نتحدث عنه الآن لنبرز أثره لوي في نبضة مصر الأدبية في 
أوام ر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر : ولك أن تعجب معي 
كيف عاش ابن خخلدون في القاهرة : وشرحم ال بالأزهر وتولى قضاء 
المالكية عدة مرات وتنقل في شى مدببا ليرعى شئون منصبه + ويجبى -حصاد 
أوقافهء ثم لا يؤثر ذلك في حياته تأثيراً ذا بال حبى إذا أمضت القرون » 
وأقبل عصر البعث كانت مقدمة ابن خلدون صاحية التأثير الرنان فتضع 
للكتاب أسلوباً جديداً وللكتابة منهجاً واضح الأغراض . لقد مكث الأستاذ 


, ظهر الإسلام جح ” ص ه؟؟‎ )١( 


ة) - 


الكبير المغفور له الشيخ أحمد الإسكندري أستاذاً للأدب العربي ثلاثين عاماً 
بدار العلوم ؛ وهو في كل عام من أعوامه الثلاثين يمل على طلابه هذه الفقرات 
من مذكرته الشهيرة عن الأدب العياسى )١(‏ . 

ركان د خحلدون 9 لو أ: بخ العالم الذين عاشو أ أفذاذاً 5 عصور مظلمة 
لم يعضدهم فيها مشاكل » أو تعرف قدرهم أمتهم ؛ فكانت حيامهم بين الامة 
الى عاشوا فيها كلها شقاء 0 » فقد أداه نفوذ خاطره وصدق نظره إلى 
الاهتداء لم 0-3 دمن ل الحوادث لقره تنه الاجتماع البشرىئ وعرف 
مأ دينها ه م الارتاط 0 فوانين عامة 
الس 6 4 قال مبأ قلمه دون أن يفطن لما أهل قرنه . ولم يلكشف 
سرهأ ويتضح للباحثين صدق انطباقها على سين العمران والاجتماع إلا بعد 
انقضاء عذة قروت 


ظ و 0-6 الانتفاع عقدمته وأساونتب كتابته فيها في وقت أظهر منه في 
اعصر الحاضر فقد كان أسلوب أبن تخلد ون المرسل المجرد عن تكلف 
0 والمحسنات اللفظية في تعبيره عن المياحث السياسية والعمرانية 
والاججماعية والجغرافية والصناعية هو القدوة الحسنة للمصلحين والمجددين 
للنهضة الأدبية والعربيةوالسياسية من كتاب العربية في مصر والشام وتونس 
وخاصة من ألف منهم في مثل موضوعاته أو كتب في الخرائد والمجللات 
لقلة المطبوع من الكتب ولأنه أرحب أسلوب أدبي علمي للنقلة والمئرجمين 
عن اللغات الأجنبية المحافظين على أصل المعنى + فهو كالأستاذ الأكبر 
لكتاب الصحف والمجلات في مبضتنا الأخيرة » . 
هذا ما قاله أستاذنا السكندري ينقله عنه تلميذه الباحث المفضال الاستاذ 
محمود رزق سليم في المجلد السادس من موسوعته عن عصر الماليك ثم 
بقول تعقيبا عليه (؟) . 


وس ا -ملس بحسبسببلسجسدا د سمدم 


)١(‏ الأدب العباسي المكويى ا 


(؟) عصر سلاطين المماليك ج + ص ه58 للأستاذ محمود رزق سليم . 


ل 158 - 


(ولاا ريب في أن أدباء النهضة تأثروا ‏ إلى جانب ما تأثروا به - 
ناراء ادن خلدون وملها أراةٌه 2 0 معاصر به فكان لدللك أثر مصاع 
جعلهم يتجهمون لاسلافهم وينظرون إليهم نظرة عابسة » ويرمون أدبهم 


بالضعف والانحطاط ويتأبون على دراسته وإذا أخذوا في دراسته أخذوا 


- 


5 


وآراء أبن خلدون مسلطة على عقوهم فيدرسونها وبأقلامهم لوثة من هذه 
الأراء وبدهى أن تأتي النتيجة وفق مقدماتها » والأحكام رهن مقوماتما : 
وللدكتور على عبد الواحد وافي ملاحظة طريفة في هذا المجال فقد رأى أن 
أخطاء ابن خخلدون الأسلوبية في المقدمة قد انتقلت أيضاً إلى أقلام كتابنا 
وكأنها صواب لا يقبل التصحيح مما يدل على الثقة المفرطة في مقدرته والولوع 
الحائم باحتذائه . والدكتور يبسط بعض هذه الأخطاء حين يقول ص 48" 
من كتابه عن ابن خلدون )١(‏ . 

(ويلاحظ أن أسلوبف ابن خخلدون قد انتقل إلى كتاينا بمجميع ما فيه 
حبى بأخخطائه نفسها » فمن ذلك مثلا التراكيب المخطثة الاتية : ( لا بد 
وأن) ٠»‏ ( لا شرك شئاً إلا وأحصاه ) ٠»‏ 7 نم بقتصر على هذا بل وأخحذ 
يعمل كيت وكيت ) : وهذه الشروط تتوفر قي » ١يوقفنا‏ على كذا» )2 
دوهذا الأمر وإن كان كذا إلا أنه كيت وكيت ؛ » وإن كاتياً يقبل منه الخطأ 
ونحتذي دون مناقشة لذو سيطرة بعيدة التفوذ ! وإذا كان من المعقول أن 
تجعل صوابه دليل سبقه فإن من الطريف هنا أن يكون خخطؤه كذلك يتضمن 
هذا الدليل » . 


ول يضاح تأثير المقدمة في النهضة الأدبية المعاصرة » 1ك 6 طبعت 
لأول هرة بمصر سنة /!81ه18 م. وكانت الأذهان إذ ذاك متطلعة إلى عهد 
جديد تلوح تباشيره فيما أعقب احتكاك مصر بالكضارة الأوروبية في عصر 
إسماعيل : م جاء جال الدين الأفغاني لينشر أفكاره عن الاستقلال والخرية 
والكرامة ومحاربة الاستعمار والتجبر وحكم الفرد مما يؤدي إلى فساد 


(؟) أبن خلدون ( سلسلة أعلام العرب ) الدكتور واقى ص 748 . 


**! سه 


العمران كما يقؤل ابن خلدون . وقد وجه الثائر الأفغاني تلاميذه إلى 
الكتابة السياسية في محارية الاستبداد والتجبر ؛ والنعي على الطغاة من المحتلين 
وصنائعهم من الحاكمين . فاتجه الأدب العرني من ناحية المضمون وجهة 
جديدة بعد أن كان مقصوراً على المراسلات الإخوانية والأوصاف الإنشاثية 
الى تقف عند الظواهر النافية حوث "أن تنمد. إل اللقة .والتحليل + :ددا 
الأذت الاجتماعي المصلح والتفكير السياسبي الثائر يأخذ طريقه إلى الأسماع 
مقلداً أسلوب ابن خلدون في ترتيب المقدمات واستخلاص النتائج ورصد 


الظواهر وتعليلها . 


وإذا كان أبن خلدون قد تمحدث في مقدمته عن السياسة والملك وعاقبه 
الترف وأثر الظلم والاضطهاد وحكم الفرة وغمر الدولة وأسيات قنانا 
وتدمير هاء وبغي السلطان ورياء ا د ا ان اه 
نأ كير ما ييتغون ؛: وأضاف أفكاراً صائية في الحرية تسيل ب الأقلام ف أنبار 
الصحف موقظلة ذاعنة. + .فرسك. دعاة القورة سييلة مقيدا القول: فأذرغوا 
حال 7 فى اتجاهه : أما من ناحية الشكل فقد انطلق أسلوب ابن خلدون 
ر 055705 أو حلية لفظية » فقدم بذلك الأموذج المختار 
لا يريده جمال الدين: ومضبى تلاميذه يحاكونه عذوية واسترسالا؟ فتحرروا 
من إرهاق السورو دع وكسروا قبود اناس والطباق » وساعدهم على 
هذا النهج المتحرر ما يذ كو 5 في صدورهم من طيب الخحرية والعزة » إذ إن 
الحذوة الملتهبة الي أذكاها جمال الدين في نفوس تلاميذه وهم صفوة 
الأدباء لعهده كانت أعظم من أن يخمد شرارها نحت رماد التكلف اللفظي 
والعبث البديعي ! وما بقي لدينا من آثار جمال الدين على عجمته قريب من 
منهج ابن نخلدون على الو ارماك 011 


وإذا كان الأستاذ محمد عبده أنبه تلاميذ الأفغاني ذكراً وأصحهم 
فكرة :. وأقومهم طر يقة. : لمكا عد اسار ره دلياا على انر 9 خلدو ن 
2 الحركة الأدبية لعهده إِذ ينمل هنا ار مو جز ين من آثاره : الحدهنا 


جوها (+! - 


قد خخحطه الإمام في مطلع شبابه قبل أن يقع على أسلوب المقدمة ٠‏ وثانيهما 
مما كتبه الأستاذ بعد أن نضج فكره واستوى على سوقه . ونفحت عليه المقدمة 
الخلدونية من سدادها الصائب ما أحكم نسجه وأوثق عراه ٠.‏ 7-7 


551-86 
لجا ساس سم ممه َ- 
:ددهمة .ث.رئييسب_ ا امفنينتشا- 


كان الشيخ مد عذة ‏ لأول عهده بالكتابة 0 مقالا'نه تر دده 
الأهرام » فيهتم بالمقدمات الطويلة ويتناول الأغراض الثانوية : ويحرص 
عل الصبغ البديعي ليه شك عن طر بقة ما صر به متاتر إمشاهيرهم ف التنميق 
والتلميق كان يقول بي موضوع عن الكتابة والقلم سئة ١810/5‏ « ولا النتشر 
نوع الإنسان في أقطار الآرض ٠‏ وبعد ما بينهم في الطول والعرض » مع 
هم ينهم من المعاملةدت 3 ومواسق المعاقدات 3 أحمتاجو | إلى التحخاطب ف 
شئونهم مع تناني أمكنتهم » وتباعد أوطائهم فكان لسان المرسل إذ ذاك 
لسان البريد » وما يدريك هل حفظ ما يبدي المرسل وما يعيد » وإن حفظ 
هل يقدر على تأدية ما يريك » يدون أن ينقص أو يريك » أو يبعد القريب 
أو يقرب البعيد » فكم من رسول + أعقبه سيف مسلول » أو عنق مغلول ؛ 
ورمية من غير رام » فالتجأوا إلى استعمال رقم القلم » ووكلوا الأمر إليه 


فيما به تتكلم ) . 

فما ترى ف أسلوب الشيخ غير أنه يعترك ني غير ميدان فيتحدث عن 
فضيلة الكتابة بالقلم كأنها من الحفاء بحيث ينبه عنها في مقال سيار + يتخذ 
له من الأسجاع حلي موشاة يظنها تحدث أقوى الرنين في الأسماع . وأعمىٌ 
التأثير في النفوس . لقد كان من حظ الأدب دون نزاع أن يعدل عن 
أسلوبه هذا عرضاً وتعبيراً إلى أسلوب إصلاحي حي - يتحدث عن ظلم 
الرعاة وبغي الحا قبن قريب من مج ابن خلدون إذ يقول في العدد 
الرابع عشر من مجلة العروة الوثقى الي كان يصدرها بباريس مع أستاذه 
جمال الدين : « إن الأمة ليس لا في شئونبا حل ولا عقد » وإيما هي 
خاضعة لحا كم واحدءإرادته قانون ومشيثته نظام بحكم ما يشاء ويفعل ما يريد 


ل ل 


فتلك أمة لا تثبت على حال واحد ولا ينضبط ا سير فتعتورها السعادة 
والشقاء ويتداوها العلم والجهل ء ويتبادل عليها الغى والفقر وكل ما يعرض 
عليها من هذه الأحوال خير ها وشرها فهو تابع لحال الحاكم ٠‏ فإن كان 
حاكمها أصيل الرأي عالي الهمة : رفيع القصد » قويم الطبع 4 ساي الامة 
سياسة العدل ورفع فيها شأن العدم ؛ ومهد لما طريق اليسار والثورة ؛ وفتح 
لما أبواباً للتفين في الصنائع والحذق في جميع لوازم الحياة » وبعث قي 
أفر ادها المحكومين روح الشرف والنخوة : 0 على التحلى بالمزايا 
الشريفة من الشهامة والشجاعة وإباء الضيم ورفعهم إلى نة عليا من العز 
ووطأ لهم سبل الراحة وا رفاهية وتقدم بهم إلى كل وجه و 
وإن كان حا كمها جاهلا سبيء الطبع سا سافل المية > خانا ضعت ل رأى او 
لجان غسيين النفس معو 5 أسقط الأمة بتصرفه إلى مهاوي الحسران» 
وضرب على نواظرها غشاوات الخهل ء وجلب عليها غائلة الفاقة والفقر : 
وجار ني سلطته عن جادة العدل » وفتح أبواباً للعدوان فيتغلب القوي على 
على حقوق الضعيف » ونختل النظام : وتفسد الأخلاق ٠‏ ونحفضص الكلمة 
يناب البأس لتم إليها أنظار الطامعين »: وتضرب الدول الفاحة بمخاابها 
في أحشاء الآمة . عند ذلك إن كان فى الأمة رمق من الحياة وشيك فنها 0 
ل اجتمع أهل الرأي وأرباب الهمة من أفر ادها ء و تعاو نوا 
على اجتفاث هذه الشجرة ل واستفصال جذورهاء قبل أن ثنشر الرياح 


2 


بدورها َ اجزاعبا السامة اإلقايلة بيل جمو حْ الأمة فتميتها ويتقطع الآمل مر العلاج ا 


هذا الأساوب وما جرى مجراه بي الدفاع عن الحرية من أقلام مجاهدة 
حمل روح ابن حلدون وطابعه » ولا أعنى بذلك أن ينهج مبجه بي التحايل 
والاستدلال و ولكلة بعيتن ف جوه ويستلهمه» وينطق أثره الواضح أحاناً : 
والليفى حينا .: وأنا إذ أقرر ذلك أوجه النظر إلى ناحية هامة من نواحي 
التأثير الخلدو ا إذ أن بعض الباحثين يقف بتأثير المقدمة عند الصياغةوالركيب 
فقط ويرى أثرها لا يتعدى التحرر هن العالب البديعي وهذ| غسير الواقع 


كن الأقلام لي نيجهت و حجهرك الإصلاح السياسى والاجتماعىي شرك وولنتب 


د ١٠٠1"‏ ب 


معينها الدافق في أفكار بن خلدون » وإذا كان قد. اشتهر عنه تفوقه في 
إدراك حقائق الاجتماع ثما يسعف الكاتبين في إصلاح المجتمع المصرى 


وبعبارة أخرى فإن الإصلاح السياسى في منطق ابن خلدون نتيجة مد 
نتائج الإصلا ح الاجتماعي ؛ فكلا الإصلاحين قضية واحدة ذات مقدمة 
ونتيجة ومن الذائع المشتهر أن آراء المفكر العرليي حقل السياسة والاجتماع 
قد وجدت من يتحمس لا نحمساً يصل بصاحبها إلى ذروة العيقرية والإبداع 
حبى اعرف به واضعاً أول لعلم الاجتماع وأقيمت الموازنات الطويلة 
وقال عنه ( غوميلوفتس ) أحل زْ عماء علم الاجتماع بألانيا : « إك إبن 
عادو ن لعمار مفكراً عصريأً بكل معبى الكلمة . أنه در س الجوادث 
الاجتماعية بعقمل هاديء رز : رسن 4 وأبدى آراء صوسقة را يذ أقول قبل 
(كانت) فحسب بل ابل لكر أيضاً : ؛ والحقيقة أن ما أكتبه ابن خلذون 


وقال ( فارد) كبير علماء الاجتماع الأمريكان' : «كانوا يظنون 
أن أول من قال ببدأ الحتمية في الحياة الاجتماعية هو (مونتسكيو) أو(فيكو) 
ف حين أن ابن خلدون قال بذلك وأظهر تبعية المجتمعات لقوانين ثابتة قبل 
هؤلاء بقرون ؛ حينما كان الغرب مستسلماً للفلسفة الدرسانية والكلمانة 
استسلاما تاماً» . 


وليس لي أن أماذ الصفحات عثل هذه الاعترافات المنصفة الى سجلها 
مفكروا الغرب هن أمثال استفانو كولوزيو الإيطالي » ونانافيل شميت 
الأمريكي وتوينبي الانجايزي لعبقرية ابن خلدون : ولا أن أشير إلى المقارنات 
الى عقّدها كبار هم بين ميكيافيللي وأرسطو ومونتسكيو وبين صاحب المقدمة 
فقد شاعت وذاعت حبى أصبح تردادها المتكرر لا بأني يجديد ؛ وإثنا 
أريد أن أقول : إن صاحب هله العقلية الفذة قد أنقذ الأسلوس الادي إنقاذاً 


ه71 ب 


ناجحاً حين جعل الفكرة عتصراً عاماً من عناصره أو حين جعل صاحب 
الأسلوى فى قومه ضئيلا لا يكاد يحس حبى استيقظت العربية من إغفاءما 
الطويلة في مبضتها المعاصرة وقدر لا أن نحتذى مقدمة ابن خلدون فتنتقل 


من دور إلى دور . 


وطبيعي أن جميع الرواد ني النصف الأخير من القرن التاسع عشر 
لم يكونوا من محتذي أسلوب المقدمة » بل إن فيهم من لم تظهر على أسلوبه 
سمة واحدة من سمالها كعيد الله فكري وإبراهيم المويلحي وحمزة فتح الله 
والنديم » ولكن صفوة الكتاس إذ ذاك كجمال الدين ومحمد عبده وأديب 
إسحق وعبد الرحمن الكواكي قد نشروا أسلوب المقدمة كل جهد طاقته ! ! 
وكان من حسن الحظ أن يتتلمذ على جمال الدين ومحمد عبده بصفة خاصة 
أكثر كتاب اليل اللاحق فيردوا موردهما » وينهجوا منهجهما : وإذ ذاك 
شَفْرز الادب قمزته الطافرة + ويتحرر الأسلوب اا 0 أوهامه » وتصدق 
كلمة أستاذنا السكندري حين قال : « لم يكن الانتفاع عقدمته وأسلوب 
كتابته في وقت أظهر منه ني العصر الحاضر فقّد كان أسلوب ابن خلدون 
هو القدوة الحسنة للمصلحين والمجددين فهو الأستاذ الأكبر لكتاب الصحف 
والمجلات في مبضتنا الأخيرة ) . 


ويعن لنا أن نسأل ني هذا المجال : لاذا لم يؤئر أسلوب ابن خلدون 
في معاصريه » كما أثر في أسلوب الأدب المعاصر ؟ والرجل لم يكن خخامل 
المكانة مجهول المزلة بين قرنائه حتى يفقد تأثيره التفاذ بل كان ينا قال عنه منافسه 
. الخطير الوزير الأديب لسان الدين بن الحطيب في كتابه الإحاطة في تاريخ 
غرناطة . ٠‏ باهر اللخصال رفيع القدر أصيل المجد ؛ وقور المجلس ٠‏ عالي 
خاطياً لالحظ » متقدماً في فنون عقلية ونقلية » سديد البحث كثير الحفظ : 
صحيح التصور 3 دعر ى بالتجلة 4د اها 8 فخاج بلاغة 3 ورياض فنول 3 


718ب 


ومعادن إبداع يشر ع عنها براعه الخريء : شيهة البداءات بالحواتيم : 58 
نداوة الحروف ٠‏ وقرب العهد بجرية المداد » ونفوذ أمر القريحة واسترسال 
الطبع 0 نظمه فقد «بض هذا العهد قدماً في ميدان الشعر » ونقّده 
باعتبار أساليبه : فانثال عليه جوه : وهان عليه صعبه » فأتى منه بكل 
ْ 


0" 
ريه ) : 


ولعال السبب في فقد تأثيره إذ ذاك أنه دعا إلى ه«نهج جديد في التحرر : 
وصاحب الحخديد مقصي السبيل ذاني الإجابة » إذ أن معاصريه قد درجو عل 
حب الصنعة واإزخرف : وأصبح الاعتكاف في البديع لديهم إيماناً لا يترلزل : 
فهم عن غيره منصرفون ٠»‏ ولو نادى به عملاق خخطير كابن خلدون . 
لا نقول ذلك ني الأسلوب الأدني وحده : بل في كل منهج جديد ني مختلف 
العلوم والفنون والآداب يفتح العيون على أفاق لم تكتشف بعد . وللتدليل 
على ذلك نذكر في تاريخ النحو الأندلسبي رجلين كبيرين ». أحدهما مجدد 
خطير وهو ( ابن مضاء ) القرطبى : الذي نادى بإبطال نظرية العامل وذهب 
إلى أن الذي يسبب الظواهر اأنحوية من رفع ونصب وجر وجزم ! إيما هو 
المتكلم نفسه لا ما يزعمه النحاة من الأفعال وأشباهها ؛ وبين ما جرت إليه 
نظرية العامل من التعسف في التأويل والشطط في العلل والأقيسة » وأكثرها 
مرفوضص إن استقام من جهة تطرق إليه الخلل من جهة ثانية ! ! 


وقد ألف في مذهبه ثلاثة كتب : منها كتابان كبيران مفصلان طواهما 
ارهن ع بو كتين صغير ظل مفو المنزلة حبى 1 على جرزء منه في المكتية 
التيمورية » ولشره الدكتور شوق ضيف منذ سنوات ! ! هذا البحاثة 
المجدد لم يجد من يستمع إلى دعوته الإصلاحية أو من ينسخ كتبه فقط 
للآجيال اللاحقة » فضاعت صفحاما بدداً في خضم ازمن لأنه صاحب 
مذهب طريف ! أما الرجل الثاني فهو ابن مالك الأندلسى صاحب الألفية 
الشهيرة ! فقد كان جماعاً لأراء النحاة حسن الثرتيت ل 0 ل من المواعد 
اللقررة » لم يأت بجديد في محرير مذهب أو تأصيل نحث » ولكنه قرأ فوعى 


8ه( ب 


م جمع فأوعى : فسارت مؤلفاته النحوية مسيرة الشمس ؛: وظلت نجتاب 
القرون منذ القرن السابع الحجري إلى الآن » وقد كان الأزهر ولا يزال 
بدرس آثاره في الأقسام الابتدائية والثانوية. والعالية محاطة بالشروح والتقديرات 
حبى هذه الساعة ! ! فإذا فقد ابن مضاء تأثير ه ف معاصريه : فقد التفى مع 
ابن خلدون في العمل والنتيجة : ومثلهما الكثرة الكاثرة من المجددين الذين 
دفنتهم أيامهم الجائرة في حفائر الإهمال : حبى هبت الريح العاصفة 
فكشفت الثراب عن الذخائر المطموسة وأقبل عليها الراغبون مقدرين ! 


ويخيل إليء أن تردد ابن خلدون قبل تأليف المقدمة بين النرسل والسجع 
قد ضاءل من تأثيره في معشره إذ رويت عنه مراسلات بديعية نحى فيها 
منحى معاصريه : وقد حفظت عنه وتعورفت فت بين الناس بل في تاريخه الكبير 
كان يميل إلى السجع بي بعضص الفقرات على قلة . وانختار لتاريخه أطول عنوان 
مسجو لكتاب عرفه القراء ونذ كر هنا موذجاآ من كتابته المسجوعة في 
رسالة بعثها إلى لسان الدين بن الحطيب بدأها بقوله : 


2- 
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( سيدي يحدا وعلوآً » وواحدي ذخراً ومرجوا : ول والدي برا 
وحئواً وما زال الشوق هند نأت بي وبك الدار . سرامي 
برع سفن أنباءاء وكين لمن أبدى ال باح تناول رسائلك » حبى ورد 
كتابك العزيز على استطلاع وعهد غير مضاع ٠‏ وود ذي أجناس 
وأنواع » . . . . إلخ . 

ونحن في ميزان النقد المخلص لا نؤاخذ الكاتب على التزامه قيود اأبديع 


ع 


ف مراحله الأولى قبل أن يكون صاحب هذهب يؤئره لأن أبعد المتطرفين 
5 الدعوة إلى الحديد » كان يتلقى در استه الأولى ع عن النوج الذي نادى 
بالتخلص. منه :6 بعد أن فتقت الأياء دهنه بالتأهل والتمحيص ! فكل 
ما صدر عنه قبل أن يبتدي إلى #نهجه الحاص لا يزرحرح من دعوته 
التجديدية في عيون الناقدين ونحن حين نطالع آراء ابن خخلدون بالمقدمة ي 
الأسلوب الأدبي المختار نلمس من ثباته وأصالته وتمكنه ما نعتبره به قائد 
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دعوته وحامل راية ممحاول أن ينقل الكاتبين هن حال إلى محال . 


فهو يقول : 

( واعلم أن ل واحد من هذه الفنون يعدي فنوك الشعر والشر أساليب 
ختص به عند 3 تصلح للقن الأخر ولا تستعمل فيه » وقد استعمل 
المتأخرون أساليب المشعر وموازينه في المنثور من كيرة الأسجاع ؛ والتزام 


التقفيه 3 وتمعديم النسيبف بس هذى الأغراض والمحمود ف المخاطيات 
السلطانية والرسل وهو إطلاق الكلام وارساله من غير تسجيع إلا : ف الأقل 
النادر وعضصت ثر سله الملكة إرسالك مل ضير تكلنف 2 إعطاء اكلام . سجيره ف 
مطايفته لفتضى الحال : قإن المعكامات #تلفة ع ولكل شام م أسلوب له 

من إطناب أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة وأما إجراء 
المخاطيات السلطانية عل هذا النحو الذي كو عل أساليب الشعر فمذموم 3 
وما حمل عليه أهل العصر إلا استيلاء العحمة عا على الستتهع. وفصورهم 
لذلك عن إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى اللا ؛ فعجروا عن الكلام 
المرسل لبعد أمده في البلاغة : وانفساح 0 فيه ونجيروله يذلك القدى 
من التزين بالأسجاع والألقاب البديعية » ويغفلون عما سوى ذلك ؟ 


وأكثر من أخحذ مبذا الفن وبالغ فيه في سائر أنحاء الكلام كتاب المشرق 
وشعراؤه لهذا العهيد ؛ حبى إبهم ليخلون بالإعراب ف الكلمات 
والتصريف إذا دخلت لهم ف نجنيس أو مطابقة لا جتمعان معها . فير جحون 
دلك الصنف من التجنيس ويدعون الإعراب و يفسدون بنة الكلمة عساها 
تصادف التجنيس » 


والكاتب الذي يحمل هذه المملة على البديع ! يفرق فرقاً واضحاً بين 
البديع المتكلف المستكره ؛ والبديع الفطري لمطبوء فيرى في الأول ركاكة 
وإسقافاًو الاق جمالا ابام عأوإنه ليفصح عن ذلك حي يقول - ببعض التصرف 


| ويميع ثرا كيه الكلام ف هله السجية صروب من التزين والتحب 
فبحصل للكلام لذة : وجمال زائد على الإفادة وهذه الصفة موجودة ' 


الكلام المعجز» وي كلام الجاهلين بعد كال الإفادة لكن عفواً وبغير تعمد؛ 
وفي كلام الإسلاميين عفوآً وقصدا . والمنثور في الجاهلية والإسلام كان 
مرسلا معتبر الموازنة بين جملة وتراكيبه حبى ذبغ إبراهيم بن هلال الصالي 
فتعاطى الصنعة والتقفية » ثم انتشرت الصناعة بعده والكلام المصنوع بالمعاناة 
والتكلف .قاصر عن المطبوع لقلة الاكثراث بأصل البلاغة والحكم في 


ذلك الذوق » . 


لقد كان ابن خلدون تابغة عصره دون نزاع ثم قدر'له أن يقود النهضة 
الأدبية في عصرنا الحديث ليصبح في رحاب التاريخ الأدلي نابغة العصور ! ! 
طيب الله ثرأة . ظ 


بها 31 


لو ‏ عة 4400 مذ ضيه اعرد اعد اع د امد جد جه 


3 الك 


دناء امد يبع الأنرلسس والمش. | رقذ 


جين كنب تاريخ الأدب العرلي ىُّ أوائل هل! الرت على عبج الاستشراق 
اضطر رجاله إلى الإلمام بأحكام عامة حالفها الصواب ني أكثرها » وبقى 
بعضها مالا للبحث والدراسة : وكان نصيب الأدب الأندلسي من هذه 
الأحكام الصائبة موفوراً بلا شك ؛: ولكن اضطرار باحثيه إلى إثيات فروق 
كثيرة يله وبين الادب الع ري لعرامة أو قعهم ف بعص الحطأً الظاهر كقوطم 
إن رثاء المدن فن أندلسي أوحت به مآسي الحوادث هناك ؛ وقد رسخ 
هلا الفول رسوححآ مكيناً حبى وحدنا أطر وحة جامعية جد يده تتحدا عن 
كبة فلسطين وما قيل فيها من الشعر ٠‏ فترجع بالأثر إلى أشعار النكبة في 
الاندلس إٍ وهو َل 5 الاستنتاج 5 نرق داعياً إلى التمساك لك + وى 
رأينا نفراً من أعلام الكتاب كأستاذنا الدكتور أحمد أمين يعلن خلو الأدب 
المشرئي من مراني المدن ويعلل ذلك بما يعن له + ونحن نعرض رأي هؤلاء 
مثلا في قول صاحب ظهر الإستلام )١(‏ : 


«لقد رآينا مدنا في الشرق تتساقط تساقط أوراق الشجر تستوجبف 
الرثاء والبكاء كا سقطت بغداد في أبدي التتارء وأَرَالوا كل ما فيها من 
مظاهر المدنية والحضارة ٠‏ وفعل التثار بها ما لايقل عما يفعله الأسبانيون 
86 الأندلس ؛ وغرزأ هولا كو وتيمور لنك ونحوهما بلاد الشام : وأسقطوها 
بلدا بلدا : فما رأينا عاطفة قوية ء ولا رثاء صارخاً . ولا أدبا رقيقاً 
ولا تارعناً مسجلا ! كالذي رأيناه في الأندلس فإن قلنا إن هذه الناحية فى 
التاريخ الأندلسي أقوى وأشد لم نبعد عن الصواب » . 


. 580 ظهر الإسلام سم م ص‎ )١( 


ب *١أ!‏ ب 


6 
. 


وعبارة أستاذنا الكبير ( حتيك الله عل بي ء 32 التناقضص أو لا وأخيرآ 3 
إذ أن قوله فإن قلنا إن هذه الناحية في التاريخ الأندلسبي أقوى وأشد لم نبعد 
عن ضراب فل يبدو شار مع قوله فما رأينا رئاء صارخا ولا آدبا رقيقاً 

ولا تاريخاً مسجلا ! ! لأن القول الأخير يعترف بوجود هذا اللون على نحو 
أقل من لون الأندلس والقول الأول يكاد يحكم بعدمه ! ! مع أن المتصفح 
لكتب الآدب والتاريخ يرى رثاء المدن ذائعاً في كل منة نجد » ول يتعرض 
أمثال الطبري وابن الأثير والمسعودي لمحنة ما إلا رووا عنها في كتب التاريخ , 
فضلا عن كتب الأدب الخالص ٠‏ تماذ ج رائعة فيها الرثاء الصارخ والأدب 
اأرقيق ؛ والتاريخ المسجل هما كان يريد أستاذنا الد كتور أحمد أمين وسبيلنا 


الان ان نفصح عن ذلك موجرين ! 


لى يكن للشاعر اللحاهل قبل الإسلام مدن يبكي عليها » فهو ينتقل في 
الصحراء الواسعة من مكان إلى مكان طلباً للمرعى وسعياً وراء العيش » وإذا 
ألم بمدن المناذرة بالخيرة والغساسنة بالشام فهو إلمامالمسافر المتكسب الذي 
لا بشغله ما يراه في الحضر عما لف في البادية من نوق وخيام وأصحاب ؛ 
وشعراء الحضر في الإقليمين » مناذرة وغساسنة لم يجدوا من الحوادث 
الهائلة ما يدعوهم إلى رثاء المدن إذ ظلت سليمة آهلة نحظى بسيطرة الملك 
وأببة السلطان ولكن شعراء البادية في تنقلهم المتتابع بالصحراء + كانوا 
بألفون مرابعهم : ويبكون على فراقها إذا اضطرهم المسير إلى انتجاع موضع 
عشيب : والشاعر الذي يبكى الربع الدارس والطلل الماحل ؛ ماذا كان 
نتظر منه لو عاش في مدينة آهلة ثم نكبت في كارثة فادحة | لايد أنه كان 
يرسل المعلقات اارنانة في توضيح عاطفته النائمة وشجنه الملتاع ! على أن 
ما لدينا من أدب الأطلال ف الداهلية وصدر الإسلام أدب عاطفي صادق 
اللهجة » صريح الدلالة على هيام العربي بأرضه وتعشقه الصحراء وحنينه 
إلى منازل أحبابه ! وما شوه هذا الأدب الحميل إلا تكلفه اازائف عند 
شعراء بي العبا سممن أغرموا بمحاكاة أسلافهم لا عن حنين لاربع أو هيام 
بالطلل بل كي ينهجو المنهج الحاهلي في القصيد : وزاد ما قاله هؤلاء 


تاآ١7‎ 


المحدثون عن لاه حى استتقل وج » وعادثت كراهيته عفواً إلى ذلك 
الأدب الأصيل مما قيل في الجاهلية وصدر الإسلام عند بعض المتسرعين » 
اها الذين تعر شو ل نارح الشعر ويشيمون احكامهم عل إحسالة العاطفة وصدفق 
الإحساس فيضعون أدب الأطلال في عصورها الأولى موضعه الأثير » ويرون 
فيما قاله امرؤ القيس بدارة جلجل وزهير بدمنة أم أوفى وعنترة بدار عبلة 
في الحواء أدباً حئ العاطفة صادق التعبير » وإذا جمعت الأطلال بعضها 
إلى بعض فهى مدينة زائلة بكاها الشاعر الجاهلى فصدق البكاء ! ؟ 


وقل تطور أدب الأأطلال شما دعل إلى أدب الاثار 3 فص ده الشعراء 
يجدوان ا فصور اتاريخ وأواوينه > وأهراءه وسلات مناد وأسعة إلقول 3 
عاطفة عامة مشتركة يجد صداها لدى كل مرا مثله . أما شاعر الأطلال 
فيصدر عن عاطفة ذائية يتفرد. بها في الأعم الأغلب » وإذا شاركه فيها إنسان 
آخر فإن الشاعر لآ- يكترث به با ل كل همه أن يفرج عن صدره هما يرين 
عليه بما ينظم من أبيات » ولرويرة هذا الأدب وصدقه أصبح ذا متعة وأئس 
لقارثه المنذوق : وإن لم يكن من سا كي اليادية وعاشقئ الأطلال والربوع ١!‏ 


كانت بغخداد أول مدينة تعراضت للتدمير. والحريق ي صدر.الدولة 
العبياسية حين استعر اللاف .بين المأمون والآمين وهجمت الخرأسانية 
عجانيقها ورماحها وخيوطاء واشتطت اشتطاطاً ظالاً في نسف بغناد 
وترويعها » وقد زاد الطين بلة أن اهتبل الفرصة فريق من الأوشاب واارعاع 
فتسوروا القصور والمتاجر واقتحموا الدور» ونهيوا الأموال وهتكوا الأعراض 

وكانت محنة مروعة لم يكن أحد لبتصورها في عهد بى العباس : وهم الذين. 
قد جعلوا بغداد حاضرة العالم بأسره : وعاصمة الإسلام. في أقاصي أقطاره 
وكانت منذ سنوات قليلة تنعم باببة اأرءة شيد وعظمته : وبعد القاصون أرحلهم 
لينعموا عمشاهدهها وقد قطعوا الشهور ذوات العدد ضرياً في الطريق و تجوالا 
في الأنحاء مستسهلين الصعاب. » ليتحقق حلمهم البعيد رؤية بغداد. » فلما 


ار او كت 


حلت النكية الفادحة وقف الشعراء الرسميون من مادحى الحلفاء والوزراء 
ينظرون على من تدور الدائرة ليشمتوا به م ليتجهوا إلى غريع الظافر يبنئونه 
بالنصر : ويختلقون له روائع البطولة واانجدة وبعد النظر » ويجعلونه معجزة 
الإنقاذ : ومؤوثل الرجاء . ولكن شاعراً خاملا بذكره » نابا يجودته » لم 
يكن” يؤثر الرؤساء 5 بل كان يجعل رن لا اليف 1 برع قري 
شجونة قد هاله أن تصبح 017 العظيمة مو ضع الحسرة والفجيعة وتعاظمه 
أن يجد السفلة من الأوشاب برأسون المظاهرات لاقتحام الدور واغتصاب 
الأموال » وسلل العفاف : فأرسل زفراته. الحارة كاوية لاهبة في قصيدة 
ؤثرة باكية تجاوزت المائه من الأبيات ؛ هذه القصيدة الرائعة لم تحفل با 
2 الآدب ٠‏ فتشيد باتجاهها الواقعى ٠‏ وتعبيرها المؤسى » واتساع منافذ 
الشع وإبعاد الحيال ومطارح التصوير لدى 000 
أنه الم تعمد الوصف ويل الحزالة ويمهد روي ا ره والنشيه ؟ 
ولكنك تقف منه أمام : عظرة المين وال العار 6 وعسة ادقن عن 
الع م باع من 1 كل كدر ات عناق اللي الري وكين 
قصيدته هو أبو يعوب إسحاق الحزيمي الذي لا تكاد تروى كتب الآدب 
شيئاً عن تاريخه وشعره وإنما هى. سطور متفرقة تقال في كل شاعر ! على أن 
مرئيته لبغداد كانت أبلغ تعريف به » وقد تعرّض بدءاً إلى عزها السالف 
ومجدها الغابر فرسمه في صورة سهلة لا تكلف بها : وإنما هي حديث 
شعرق حمل رصيده افيس هم : الإمحاء والتلوين إذ يقول : 


د هى 0 0 : كفنا مهول للفى وخاصي تسد قات 
جنة دأناودار مغرطلة قل هن النائيات وائرها 


درت خلوف الدنيا لساكنها وقل معسورهاوعاسرها 


وانفرجت. بالنهيم وانتجعت )2 فيها بلذاسا حواضر ها 


فالقوم ا رم يي ل أشرق عت المصار زأهرها 
مو غرة انين قل باويسسة 2 فى أةويايتوم عاترهببا 


1 


2 1 


دار ملوك رست قواعدها 
أفراح تعمى في إرث مماكة 
فلم يزل والزمان ذو غغخ سير 
وافترقت بعد ألفه تق سيا 
أورد أملا كنا لفوس_ ل هم 
ما ضرها لو وفت بموتقها 
وأقنعتها الدفنِيا الى جمعت 


ع 


فيهاوقرت هأ منابر ها 
شد عراها لها أكابر ها 
يقَدح ف ملكها أصاغر ها 
مقطوعة سنها أواصصسرها 
هوة غى أعيت مص ادرها 
واستحكمت في التقى بصائرها 
هفاء ورغب النفوس ضائرها 


أرأيت هذا الحديث السهل اللمؤثر » لا يعمد إلى قعمّعة صاخية ٠‏ تصلك 


سمعك ٠‏ ولا ينادي صاحبه على نفسه بالرصانة المفتعلة » ليذهب له ذكى” 
في جودة الحوك وزركشة الوشي ! وإنما هي نظرة اللمتأمل : وعبرة الذاكر 
حبى إذا ادكر الأمس بمباهجه انتقل إلى الحاضر بدواهيه فقال : 


يا بؤس بغذداد دار مملكلة 
أمهلها الله نم عاقبعها 
بالحسف والقذف والحسريق ويا 
كم قد رأينا من المعاصى ها 


طالعها السو من مطاليه” 


٠:‏ اسيم البصسيي 


دق سسا الدين واستخئن. بدي 


وخحطم العسد أنئف سسيذة 
وصار رب الخيران فاسمَهم 
من ير بغداد والحنود با 
كل طحون شلهياء باسلة 


بلقى بغي الردى أواس ها 


دارت على أهلها دوائره سا 
حين ألحاطت ساسا كماثرها 
لحرب الى أصبحت تساورها 
كالعاهر السوء نام عاهرهها. 
داصية” ل تكن نتحاذرها 
وأدركت أهلها جراثر ها 
الفضل وعز النساء فاجرها 
بالرغم واستعيدت محادر ها 
وابتر أمر الدروب ذاعرها 
قد ربت حوفهفا عساكرها 
تسقط أحبامهما رزماجرها 
يرهقها للقاء طاهر هه ا 


75152 ا 


نت مر 


والشيخ عدة حزما كتائييله 


يعدم أعجازه بعا وا متت 


هذا كله بعد الآنس السابغ: ! والنعيم الضائي والعز المقيم ! 


با هل رأيت الهنان زاهرة 
وهل ا القصور شطارعة 
أين الظباء الأبكار في روضة 
095 )الك 0 كك 


يروف عين البصير زاهرها 
0 مثل الدمي مقاصرهأ 
للك سهادىئى ها غرائرها 
وأين محبورهما وحابرهها 


المسلف والعفير النان. :و الااطننا 
يرفلن في الليز والمجاسس1د والمو 
فأين رقاصها واه شبيججوييها ظ 
تكاد أسماعهم مبسبييدا إذا 

هؤلاء الاوانس النواعم ذوات النوافح ؛ العبقة من المساك والعنبر يرفلن 
في الحخر والمجاسد : قد صرت وسط الأزقة صارخحات با كيات يسألن 3 
الطريق ؟ ولم يكدن يبرزن وجوههن لاشمس إذ بمرحن في الأبهاء والمقاصير 
حى اختطفتهن حرب زبون لا رحمة لديها ولا عطف فهن ما قال الشاهر : 


ب مشبوبة يجامرهط _ ا 


عارض عي اانا مزامرها 


معصوصيات وسط الأزقة فد 
كن" رقود الضحى مب أة 
مقس خحذر مكنونة برزت 
اث أل ليوا والموييبب سسا 
مانن الى واسبيية 
م تجتسل الشمس حسن ببجتها 


في إثر نعكش عليه واحدها 


انود هيا العسسسيو نل سائر يحسا 
تيد في أله ا غاجرها 
مجان لمر نار سم 
كبة خيل زيغت حوافر ها 
والنار من خخلفهاتيادرهها 
حى اجتلتها حرب تباشر ها 
الطرق تسعى والحهد ياهرها 
قي صدره طعنسة يساورها 


مزها بالستان شاجرها 


ب 5١82‏ سس 


تنظر قي وجهه ونهتف بالشكل 2 وعسز الدمسوع. خامرها 
غرغر بالنفس ثم أسلمها2 مطلولة لا خاف ثائرهها! 


هذا شعر صادق مؤثر ! وتصوير حي باهر لكل عذراء 
رقود الضحى منعمة لا يعرف أهلها صورنا لشدة تصونا ثم 
١‏ هى تذال ؛ في الطريق منشورة الغدائر تعر في ثوسا ولا تيم الحطو إذ 
تعجلها كبة خيل تختطف الأوانس من هنا وهناك : تسأل أ بن الطريق ؟ 
والنار من خحلف 0 أما التكلى ذات الولد فتولول إثر التعشر تنظر إلى 
غرعها القاتل ص في وجهه ! ولصدرها شجون لا يبلغها التعبير » ومن 
قبل هذه العذراء 0 ومن بعد هذه الثكلى تتراءئصور للأسى رسمتها 
القصيدة فكانت أبلغ مرثية قيلت في بغداد ! ولا تحب أن نطيل الوقوف 
لديبا كا تستأهل دراسة وتحليلا فلها أخوات آأخر من بنات الشعر 
بتر سر 


أما رثاء البصرة لابن الرومي فمن أروع آثار هذا الشاعر الفذ” ٠‏ فد 
0 أعبه أن لصم عت تح البصرة دان شه وضحاها مرعى مياحآ شمل الرائج ». وطغام 
السوقة : إذ أشعلوا الحرائق ببا من ثلاث جهات : فكانت النيران تتقبابل 
كي يصدها أنث عليه من قصور وأرواح وأموال ثم أشاعوا الآمان وطليوا 
من بي عل الحراة أن بلجا إلى المسححك الجامع 5 ى يأمن عل نفسهقصدق 
الناس ١‏ ليم اهلع ما يسمعو : وهرولوا إلى بيت ال لاثنين » فحاص رهم 
السوقة من آم رنجوأعملوا سيوفهم يي في الرقاب دون و حجمة حى ١‏ لعو أجل 
من اعتصم ببيت الله ! ! و صارت البصرة أنقاضاً سلط عليها البثق والخحريق 
ار وجوه قد رملتها لدماء وطقت إء ” ت بالموان والذل ؛ وأذرع منثؤرة 
1 بقول : ظ 
سلمأ أهلها بأحسن سل شان إد رماهم عبيدهم بأصطلام 


دخلو ها كاميم قطلع اللسسيل إد ا راح مل هسم الضلام 


6( ب 


كم أغصوا من .شار بت اببس انه 


3م 


اوسن دلق رام م: 7 


م مدق في أهله أ كك 
كم فتاة ا الله بكم مير 


صبسحوهم فكايد الفسسوم مسجم 


كم أغصوا من طاعم بطعام 
فتلقوا جبيئنه بالمسسامء 
ترب الحد بين صرضئ كسرام 
حين الم نحمه هنالك حامي 
بشيا السيس قبل حد ااقظاء 
فضحوها جهراً بغير اكتتاء 
طول يوم كأنه آلف عتام 


م رأهن ق: ال ماق سمأيا تعد ملاك الإماء 4 والسدام 


هله المعالي تتكرر داثماً فى مرائي المدن . قث أن قلد فيها شاعر 
ص لآن الواقع المفجع لالد تكررفتكرر معه خيال الشاعر وتصويره : 
وقد ذهب بعض النقاد إلى موازئة بين قصيدتين أندلسيتين تضمانأمثال هذه 
المعاني فحكم للسابق بالابتكار وللاحق بالتقليد ! وهذا لعمري خطأ واضح 
لآن التفات الشاعر إلى روعة الأشياء المذهلة لا جعل تشاببها مدعاة لإغفاها : 
وما زلنا نقرأ أمثال ذلك 00 نحين مناسياته ولكل شاعر طريقته الخخاصة 
ني يصور 9 المجامرة ا ولاات 
5 : على نحو قريب مما نررىئ هنا 
ذعرت أطلاوه وحاذره وإد صبح فيه بالر حيل فيتكت اشفا ره وستائره ع 
وهنا الك امنا هذه المشاهد تثير المشاعر وتذكي اللحوانح: فتداولا الشعراء 
8 ينس عل منواله ما استطاب من دن 
اانكبة في الأندلس إلى حافظ إبراهيم في زلزال مسينا وحريق ميت غمر : 
ثم إلى ما تلا ذلك من حديث فلسطين ! فالقولهنا بتأثر 
مطارح الصواب ! على أن اللحدة حقّاً لدى الشاعر العبقري تظهر في ألوانه 
الرومي يطفر يحياله 
طفرات 6 فوفقة حين بتصور نوم الموقف الأعظم أماء المنتتديم الحمار وقد 


نظن أن ونام الل د هو لدي م هده 


٠‏ و يتحات عله إِذ ريع سرله © وإذ 


ن الخرعي وابن الرومي وشعراء 
اللاحق بعيد” عن 


وضوره من ناحية وف وثبات خياله من ناحية ثانية » فاين 


5١7‏ ب 


هرع الناس إلى المحشر الرهيب بين يدي رب العالمين فساهمعز وجل عن 


اإلى 1 1 . 
ماسأة البصرة ونادي سعاصر يها 


أحذل إخوانكم وقعدتم فعرو د اللئام ٍ 


من اللسلم؛ ن متائلا ؛ أما عضيم لومي ' 


م لم تغارو| لغير في ركم 


الحرمات أن" أحل الحخراء 0 الله صل الله علي 
وسلم وقد صاح بالناس أبن كثثم حين صرخت كرائم الدور وامحمداه ‏ 
لم لم تجيبوهن وقد استنجدن برسول الله وهو دفين نحت الثر اب ! 
هذا مط من التخيل العبقري لا يقدر عليه شاعر من طراز أبن الرومي 


حين يقول : 
أي خطب وأي رزءٍ اهيل 
كم خذلنا من تاسك ذى اجتهاد 
واندامى عل التخلف عنهم 
وإحيالي منهم إذا ما التقييبا 
أي عذر لنا وأي جسواتب 
يا عبادي أما غضبتم لوجهي 
أذ لتم" إحسوانكم وقعدتم 
كيف م تعطفوا عللى أخعوات 
م تغارو| لغسير ني فركتل لم 
إن من لم يغر على حسرماتي 
كيف ترضى الحوراء بالمرء بعلا 
واحياني من النبي إذا ما 
وانقطاعي إذا هم خاصودوني 
مثلوا قوله لكم أبسبا ذأ 

مر مبى أين كلتم إذ دعتك سم 


صرخت يا عسم ‏ ده في دملا 


ذَالنا في أولئك الع لام 
وفقيه في دنه عط لام 
وقليل عنهم غناء ندامى 
وهم عند حا كم الحكسام 
سين تدعى على رؤوس الأنسام 
ذي الحخلال العظيم والإكرام 
عنهم ويحكم قعود اللقاء 
في حبال العبييد من آل حام. 
حرماتي إن أحل حرامي 
غير كفْءٍ لقاصرات الجيسام 
وهو من دون حرمة لا امي 

فيهم أشد الللاء 
وتول ال ني عتهم ختصط امي 
س إذا لامى كم مع اللرام 
حرة من كرام الأقرام 
قام فيها رعاة حقي مقامي 


١١م6‎ 


لم أجبها إذ كنت فيتافلولا 2 كان حي أجابها عن عظامي 
وعليها من الملمث صطصسسالاة وسلام مو كل يسسلام 


وقد عجبت لقول أستاذنا الدكتور أحمد أمين : « لقد سقطت بغداد 
في أيدي التتار وأزالوا كل ما فيها من مظاهر المدنية والحضارة وفعلوا با 
ما لا يقل عما فعله الإسبانيون في الأندلس وغزا هولاكو وتيمورلنكونحوهما 
بلاد الشام وأسقطوها بلدا بلدا فما رأينا رثاء صارخاً ولا أدباً رقيقاً ؛ . إذ أن 
الواقع أن بغداد رثيت برثاء كثير في هذه المحنة ها رثيت جميع المدن الي 
أسقطها هولاكو وتيمور لنك ! ولكن هذه المراني لم تبلغ من الروعة مبلغ 
مرائي الحزيمي وابن الرومي وأمثاهما لانحدار الشعر العرلي بعامة في عصور 
الغزو التتري © فلم يكن للعربية إد ذاك من فحول الشعراء من يطيلون 
الملاحم ثي التفجع والحسرة كنا لم يكن لها إذ ذاك أيضاً من بجيد الأغراض 
الأخرى من غزل ووصف وأمداح ! ! إنما كان لدينا شعراء فتهموا 
مدلول الشعر على غير وجهه وقد أفسدتهم سيطرة النقد القائم على تفضيل 
و با ل الشعر 
بواجبهم نحو هذه المدن التريحة فعبروا عن الشعور الإسلامي ذا يستطيعون : 
والاساة أحمد أمين أحد الذين اشتركوا في تأليف «المنتخب المدرمي ) 
فلا بد أ ال ايه ف لبان ١‏ ينه يلق عات بن واد باد 
وهو مثل من أمثال ‏ الشاعر تمس التريق الكو ومن أبياته : 
إن م تقر حم أدمعي أجفناني من بعد بعدكم فما أجفاني 
عبان عي مل اتناوت :درا كسم نا واقة لطر إل سيان 
مالي وللأيام شيّت خطبها شللِي وخلاني بلا خحلان 
ما للمنازل أصبحت لا أهلهاأا ‏ أهلى ولا جيرانها جسيراني 
وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلى والهدم والنيران 


م 
5 


أين الذين عهدتهم ولع زه سم تخر معاقد التيبجان 
9 118ب 


كانوا جوم مسن أهتدى فعليهم يبحى امفسدى وشعائر الإيمان 
أفنتنهم غير الحوادث مثلمسسا أفنت قدبها. صاحب الابوان 
هأ ١ ٠‏ 0" 3 97 ا 3 0 
حى رنئى لي كل من ما وجسله وجني ولا أاشجانه أشجاني 
هذا تمط مما قيل وقد شغل فيه الشاعر عن تسجيل دوافق اللوعة 
بمراعاة الحناس بين أجفاني وما أجفاني وبين إنسان العين والإنسان وحول 
الطباق بين الموت والحياة والعز والذل ! وهذه محنة الأدب بعامة في عصور 
الاخطاط . [ ظ 
أما الشاعر الفارسي العملاق سعدي الشيرازي فقد تأوه للمحنة » ونظم 
فيها باللسان الفارسى شعراً يذيب الحماد » كا نظم فيها بالعربية شعراً ير تفع 
كثير 1 عما قأله معأصر وه 5 شعراء العر ب ٍ ومن الطريف أن الم الرابع 
من كتاب المطالعة العربية وقد كتب عليه أن الأستاذ أحمد أمين من مراجعيه 
قد نشر جزءاً من مرئية الشيرازي لبغداد » وهى وإن كانت أقل من شعره 
الفارسي جودة وإتقاناً إلا أنبها ممتازة بين زميلاتبا من العربيات المعاصرات ! 
أما رثاء دمشق حين سقطت في أبدي التنار فمما نتمثل به هنا قول الشاعر 
أجريت جمر الدمع من أجفاني<- خزناً على الشقراء واليلذان 
شفىي على وادي دمشق ولطفه-_ وتبدل الغزلان باللسيان 
واحسرتاه على دمشق وقولملا سبحن من بالغل قد أب لاني 
ما كان أهناآ العيش في ساحامبسا والدار داري والزمان زمافي 
ولا أظن القاريء بي حاجة إلى الإكثار من هذا الوصف التقليدي 
وإعا سطر بعضه على سييل المكال . 


5 00 


.على أن المشاهد أن رثاء المدن في أدب المشارقة لم يقتضر .على الشعر 
فقط بل تعداه إلى النثر ء فلم ثرت مدينة سامراء بأبلغ ما قاله ابن المعتز 
في محنتها نيرآ : وحين مجم الصليبيون على مدينة سروج بلدة أي زيد 
صاحب الحريري أبدع في رثالا بمقامة من عيون مقاماته » وقد أته الفاجعة 
الأليمة فاسرسل لسبياً وترك غرائب السجع والازدواج :.وعجائب 
التلاعب بالألفاظ وانصرف إلى البكاء على المديئة من قلبه ! ولو أردنا أن 
تحدث هنا عن المدن في شعر الحروب الصليبية لطال القول» ولكن" 
تما يصرفنا عن ذلك أن المدن في شعر الحروب الصليبية لا تكاد تستقل 
بالموضوع بل تأتي تبعاً في أمداح عماد الدين زنكي ونور الدين محمود 
وصلاح الدر ين الأيوني وسائر أبطال الجخروو ب الصليبية وفيها دلالة واضحة 
على مسر الشعراء على سقوط بلادهم تي يد الصلييين ومحتهم على اسير دادها 
وقد صدق الله وعده فخرج الغزاة مدحورين 


. ننتقل إلى مراني المدن بالاندلس بعد أن عرفنا أن القول باخختصاص 
الأندئس مبذا الغرض الشعري لا ينهض على أساس قويم .» وإن من الإنصاف 
أن نذكر أن الأندلس قد برعت ف هذا اللون براعة مشهودة » فقد وجدت 
في مآسيها الدامية ما أذكى عواطف الحسرة والدّهف فاندلعت زفراما 
الشعرية تتحددث عن المساجد المتهدمة والككنائس المشيدة» والاذان الصامت 
والناقوس المجلجل ا ! والدق أن الشعور الدييي المؤجج بالحسرة والندم 8 
جعل لقصائد الأندلس حرارة متتقدة لا تزال تلفح قارم! على مر العصور 2 
وقد كان سقوط ظليطلة في أواخر القرن الخامس المهجري بد اللمأساة فهى 
أول يلد إشلامي يسم إلى الفرنجة دون أن يتنيه ملوك الطوائف لا بوشلك أن 
يعصف بهم مسن بركان 4 إذ نسى المعتمل أنه على حافة ال مركان فعاهد ملك 
الفر شد عل أيه" نعف جنذه أمامه يك التهام الغنيمة ؛ ولو جمع ملوؤك الطوائيف ش 
أمرهم إزاء هذه النكبة ما استشرى يب الفرنئجة على نحو ينذر بالفناء » 


١75١‏ سس 


إذ أن طليطلة لم تجد من جيرانها المسلمين من يشد أزرها غير الملك الشهم 
صاحب بطايوس ابن الأفطس إذ دافع عنها ما استطاع ولكن قوة الفر نجة 
كانت بحيث لا يثبت أمامها غير التعاون المحتشد المرامى : وقد احتفظ لنا 
المقري بقصيدة باكية تبكى طليطلة وتسجل المحنة القاصمة تسجيلا ستدر 
الدموع وهي لشاعر هول طالت به الحسرة فنظم أكر من سبعين بيتاً في 
رثاء الدو له الداهية مستنحدأا مستغيثاً ودن أسا عا : 

لشكلك كيف : تسم الثغور © | سروراً بعد ما يشست ثغور ا 
طليطله أباح 0 مهيا حماها إن ذانياً كبيلتر 
أنأمن أن ما * بناانتقام وفينا الفسق أجمع والفجو 
كفى حزناً بأن اناس قالوا إلى أين اك تخول والسير 
لقد ذهب اليقين فلا هين وغر القوم بالله اأغسرور 
رضوا بالرق يا لله ماذذاا رآه وما أشار ته مير 


َ 


فى العواطيف الصادقة الى نجعل لمراني المدن لوعة لا تمد ! إذ أن 
الواقع المرير ثي نفس الشاعر ينطقه بالحقيقة المفجعة بعيدة ع: عن عباويل البيان 
وزخارف القول فتأتي حية نابضة وأي ليا بلاغي نحفل بالصور 
الفنية المصطلح عليها لدى المتغاصحين يبلغ من التائير مبلع هذا الول 


اه ع _ بلسي 0 بن : 
ارك دورنا وثمر عنه أ وليس لنا وراء اأبحصر دور! ؟ 


ولو رجع شُعراء المدن الغاربة إلى عواطفهم الملتاعة لأبدعوا وأجادوا . 
ولكننا جد كثيراً منهم يلجثون إلى أذهانهم الواعية وذاكرتهم الحافظة فينظمون 
أكير هما يشعرون : فلديك مثلا قصيدة ابن عبدون في رثاء بي الأفطس 
الدهر يفجع بعبد العين بالآثر 2 ذما البكاء على الأشسسباح الور ' 
أنباك أنباك لا آلوك موعفة2 عن نومة بين ناب الليث والظفر 
فلا تغردّك من دنياك نومتها 2 فما صناعة عيئيها سوى السهر 


رارق 5 


هذه القصيدة قد جعلها ناظمها .عرضاً لذكر أحداث المصائب في 
الناريخ العرني جاهلرة وإسلامه فذكر كيف نكل الدهر بالحبابرة من الملوك 
لحك نت عن - جرهم وطسم 3 وعادوا 6 حم دارا وأبر وبر وويز دجرد 3 
ورسم : وبي ساسان وعن السبأيين ؛ في اأيمن ؛ ثم عن كليب وعبس وذبيان 
و خرل عئمات 3 والخسين ف د بحسا 3 5 صذدر الإسلاعء وخاض ئُْ وفائع 
عياسية مشتهرة قالمع إلى السفاح والمنصور والبرامكة والأآمير حت انتهى 
لببى المظغر وكل ذللك يذل على قراءة الشاعر و نشافنه 3 ولكئه هنأ شأعر 
د رم وأولى نه أن تصدر عن نشسة ؟! و شي سبيل ' مطروقه سلها أبو عمام 
في قصائدهء فجعل الشعراء يقتفونه إذ بينظمون شذرات مبتسرة من حوادث 
التاريخ هنا وهناك» وقد يقول قائل إن قصيدة ابن عبدون ني بي الأفطس 
قد احتفل بها الأدباء و بالغ أكر هم ف تقديرها حبى أفردها ابن بدوون 
المنوي سنة 5٠١١‏ بشرح مسهب : وهذا كله لا يزيد من قيمتها الفنية »ع 
لأن مشيخة الأدب لعهده كانوا #>تفلون بالاثار التارعمية نما ونيراً لا لقيمتها 
الفنية ولكن لأنها تفسح مجال الشرح والتفسير فينطلق المؤلف الشارحوراء 
الأبيات ليذكر ماتشير إليه من الحوادث التاريخية بإسهاب و لديك رسالتا ابن زيدون 
الحدية واطذلية فقد أفرد ت لما الشروح الكثيرة نظراً لا تضمتتاه من الإلماع 
إلى حوادث الثار بخ ! ولو خخلتا من ذلك ما احتفل بهما الشارحون من العلماء ! 
وهذا كله إن عد لابن عبدون وابن زيدون وأضرابهما كالأعمى التطيل 
ولسان الدين قي مجال الثقافة والاطلاح فإن مجال الفن وحده مما يضيق 
أحياناً عن إطراء هذا اللون وموازنته بالشعر الفى ذي الحواتف الذاتية : 
والشعور الفريد ء على أن مجال القول ف ' بى الأفطس كان متسعاً لا جيز 
لابن عبدون أن يفر منه إلى حوادث اناري ؛ قيئنو الأفطس أبطال لصون 
وقد غدر ببم يوسف بن تاشفين ليلعهم الأندلس التهاماً ! ولو كان صادق 
الرغبة لله وللإسلام في مجيئه للأندلس لتعقتب فلول النصارى بعد موقعة 
الزلاقة كما أشار عليه ابن عباد فيستاأصل شأفتهم ' ف نشوة النصر وزهو الفرحة 
لدى المسلمين » وثي زعازع الوجل وعواصف الفزع لدى القشتاليين ! 


”777 لس 


ولكنّه أحجم عن هذا الغرض المحتوم ليمد لنفسه أسباب البقاء بالأندلس» 
ويرى من المبرراث ااختلفة مأ بساعدة على استئصالملوكك الطوائيف بغياً. 


عدو انا ١‏ يوقت رلة 
وعدوانا ؛.وفدك بلغ * 


المسلمة فلم تو جه بوبه إلى 0 


الموات وخمحلفه أبته علي 


راده فيهم فلم يكتف بحر ه.اءبم وطردهم ؛ بل قتل 
الملو لك دون جر بره كببي الافطس وسواهم 
5 ىَّ ب 0 أو لاده هه 16 


وهسن عرما ا قبده 
ع 3 مه د 


من الأعداء حي لحجاءة 


م عصفت اليا م بدو أنه ميا ارو ١‏ 


وقويبتث شسوكة 56 فأحذوا سقطو ن المدن الاسلامية مدينة وراء الدرى:؛ 
وفرع المسلمون باسهاتيا فارسلء | رسلهم إلى العدوة مستغيثين ! وقد حفظ. 


التاريخ الأدي بعض ما قيل. بي ذ 


أدرلهة بلك خحيل ا 


باللجزيرة أضحى أهلها جزراً 


| ِ 5 5 
ىْ كل شار قة نام الفينيبينتيةه 


مذائة ” لوا" الأخر اك .فيه 


7 - 1 ف 
5 هحاسئها طاغ انيح لجسا 


52- 


ا ازعم بالتثليت م وفا 





وقول غير د نعل سمو اط دلنسمة , 


ناذتلك اندلس فلي زناة حسما 
باحسرلي لعقائل 
كيف السييل إلى احتلال معاه 
طاب المعرس والمقيل خخلالهما 


9 أمقال قول ابن. 


إذ اليل إن 


0 


مادا درس ها 
للحادثات وأمسى جدهأ سيآ 
بعوة مايا عند العدأ عرسا : 
جد لان كيل الإيمان يبا 
مأ نام عن هضمها حينا ولا نعساً 
فغادر الشم من أعلامها خنسا 


ولو رأى رآأية ااه الوعتسيك ها سما 


واجعل طواغيت الصايب فداءها 
سام امحدى نحو اأض_لال هداءها 
تت ك0 عي معجاءها 


يأءمسا 


2 


داني ملدمارهى كالطلول قو او من 
ومصالع كسف الضعنلال ضصباحها 


عجباً لأهل ااثار حلو جنسة 


فيخاله الرائى إليه مساءهسا 


-.. 


وغدث ترجع لو ححهأ ويكاءها 


منها تك عليهمو افياء ما 


أما المرتية الي شرقت وغربت : وسار بها السائرون ف كل واد فهى قصيدة 


أي اليقاء 


صالح بن شر يف الوفدق 3 وهى واضحة اللفظ فر بيه المعالي : 


ردن إهاجةع ها العو اطف م ف إتاد عا المشاعر حاءت من ضم مها المرك على 


الوتر الدببي 
والمساجد كاسن ذات صلايات 3 
ستغيثون فما مبثز إسال . 





قفالمحار بيب تبحكي و شر 


والمستضعقون دن 


جامدة والمثابر تري وهى عيدان: 


ذا 


وما هأ 2 طويل الدهر تبيسال 


وهذا | نمط من االقول يد كو ي المشاعر + ويلهج الالسنة بالصراخ والعيون 


بالدمع ولذلك شبيت القصيدة حة متمثا 


عل سماطة معانيها أل كن 


ل بها في المواقف المؤسية ! وهي 


ن كل توليد ارق ! بل إن المعاني المتكررة 


: وانقياد الأوانس المحصنات إلى سفلة العلوج 


و طرافة وجداة ! وهذه بعض زفراما : 


أعند كم 7 عن أهل يسيم 


تبكى الحنيفية البيضاءٌ من أسف 
خرك الساحك قد صارت كانس ما 
حبى المحاريب تبكي وهى جامدة 
كم ستغيث برها ال مستضعفون وهم 
أله تفوس لماك فهاهصمم 
5 من لل له قوم بعد عز هم 
فلو ثراهم حيارى لا دليل هم 


تحديث القوم ركبا 
نا بكي لفراق الإلف هيمات 
فيهين إل تراس وساميتييان 
حى المثابر 5 وهي عيدات 
قتلى سر فها عذة اصضبيان 
أما عل الس انضار واعسهووان 
أحال” حالم كقر وطغعي ساك 


عليهم من اتويجانت اذل ألوان 


ب ١5560‏ س 


م 4 ١‏ 0 الآأدب الأندلسى 


ولو رات بكاهم عنسك بيعهسم الك الأمر واستهوتك اداه 
يا رب آم وطفل حيل بيلهما كا تفرق أرواح واسيحدان 
وطملة مثل محسن ال شمس إذ طلعت كأنما هى ياقوت وهمرجان 
يقود ها العليج المكروه مكرهصة والعين باكية والقلب حيران 
لكل عنجيا 1 يلوت القلب من قد26 إن كان ني القلب إسلام وإيمان 

ده خطية رائعة بقوطها خطيت بليخ اللفظ. قوى الإشارة عن حادثة 
خطيرة ف محفل بير قب الننائج و يستشرق الأناء ! فهو يبحمل إجمالة بيغي 
عن التفصيل ليترك للمشاعر والعقول نصيبها من التخيّل والتخمين ! ! ثم 
هو يضرب على الأوثار الحساسة ليشد الأعصاب إلى قوله والنفوس إلى افكارة 
هكذ! كان أبو البقاء خطيباً شاعراً » وإذا كانت موازين النقد المعاصر لا تعترف 
بالأسلوبس الحطاني في مجالات الشعر فهي مضطرة إلى التنازل عن رأيها فيما 
يتعلّقبفنون الاستثارة حماسة” وبكاء !الها أن تطبق قواعدها الفنيئة على 
الغزل الحامس والعتاب الشاكى والوصف المصور ! أما مجال الحفيظة اللعصبى 
والثأر المتريّص والحمية الم كاة ! فإن الخطابة الشعريّة هنا من بواعث التوفيق 
وأسبابه التيريق ١‏ وإذا عارض ينض الناس..هذه الربجية فلسأل نفسه. اذا 
خلدت قصيدة أن البقاء وما بنحو حوها فرددهما الأجال : 


وهناك في مراني الأندلس ظاهرة هامة هي أن أكثر قائليها غير معروفين 
لنا الآن » إذ كانوا نفراً ممن هرهم المحنة فأرسلوا عبر انهم الوم ورواها 
الأدياء عنهم أروعتها دون أن يفوأ غالياً عند قائليها . ولا شلك أ ميم كانو | 
مشهورين في أزمامهم حبى سارت شواردهم مسير الشمس في كل أفق ! 
ولكنك تتقصى أسماءهم اللان فتجهل ا 1 تعرف »6 وقل مرات بن 
ابيات هن قصيدة : 
لشكلك كيف تبتسم التغل ور سروراً بعل ما يشسث تغسسور 
ومن قصيدة : 
نادتك أندلس فلب نداءعهطا2 واجعلى طواغيت الصليب فداءها 


111ب 


وكلتاهما لا يعلم لها قائل : أما أروع مرثية عرفتاها للأندلس على 
الإطلاق فقّد ظلّت متفية بي المخطوطات حبى كشف عنها الباحثون منذ 
يصف فرك فمط : دون أ توا لان إلى قاثلها القدير | وهى ملحدة 
طويلة تسجئل النكبة الأنداسية تسجيلا حاراً يلهب الحوانح » ويثير اللواعج » 
واذكر أن المؤرخ الداد الأستاذ محمد عبد الله عنان قد درسها دراسة تاريحية 
في مجلة الرسالة العدد 7١ ( ١‏ يناير سنة ١975‏ ) فاهتدى بمقارنة ما فيها 
من الحوادث ومصارع المدن إلى أنها نظمت بعد سقوط غرناطة : وهي 
ظ بعد آخر معقل إسلامي غربت بعده شمس الإسلام بالأندلس بل تأخحرت 
عن هذه الكارئة حبى شاهد ناظمها محاولات الأسبان في تنصير المسامين 
وصد هم عن دينهم الوم بعك أت أعطوا العهبود الات باحر ام العمائك 
وتأمين الأشخاص على الأعراض والأموال والحريات وأشار إلى نحو من 
ذلك 5 قوله: 
علامات أخذ مالنا قبل با جنايات سلب قد جناها مثيرها 
فلا تمحي الاعهر اموفبحييا ولا تنجلى حى تحط أصورها 

وقد استنيط الأستاذ عنان من ذلك أنبا قيلت حوالي سنة 9١‏ (سنة١٠0٠6١)‏ 
مع أن سقوط غرناطة كان سنة /841 ه سنة ١591‏ . 


والقصيدة” الرثانة عواطف ثائرة ناقمة ع قد أغنتتها وقائعها المذهلة 
عن التلفيق وااتنميق» وقد جمعت كل ما قيل عن الأساة قبل ذلك من هتك 
الحر مات وعدم الاير وألمحار دب واستساام الاطفمال واليتامى والشيوخ 3 
واستئتصال الجيات ودوى الغئاء ا ولا يستطيع مسلم ب صل مرور الْز من 
الطويل - أن يقرأها مرّة واحدة » حتى يقف أثناءها لحظات يرد د ! زفرة 
أو يساقط عبرة : أو يبديء لواعج حزن يلذع ! فإن با ما يشيب الولدان 
من فاجر التعذيب وهائل الرويع ' وقد أرهقت أعصاني إرهاقاً مسا وأنا 
حاو 1 اعادمنا لكتادة كلمة موجز ه عنها فكنت 5-3 بسير عل لمر 


تب 71797 مس 


الملتهيف 1 تشتعل النار قْ اعضائه تبسر ونتماسلكُ 2 بلمس حن دول اللذاع 


ما يسلمه إلى النحيب 


| وسأنقل منها بعض الأبيات 5ا اتفق وهى أكثر من 


هاثة وخمسين ! فيا لله كم تعذب ناظمها ثم خلفها من ورائه ليعذب بها 


أحقا خخبا من | جورلدة نور هاو قل 


و فل ألم 
تسلمها حدرابب الصابب وقادهسا 


بيخ 


أرجازؤ هما وتزاززالت 


قباد بها الإسلام حى تقطعمت 

لشرع التواقيس اعتلى ممنارها 
فوا حدر تاد كي مساجد حوالت 
وواأسفاكم من مآذن أ وحشضت 
وكم من لسان كان فيها مر تسل 
وكم طفلة حسناء فيها مصونة 
ميل كغصن البان مالت به الصيا 
فأضحت بأيدي الكافرين رهصيئنة 
وقد لطمت واحرً قبى خدودها 
وإن تستغث بالله والدين. لا تغخث 
وقد حيل ما بين الشقيق وبينها 
وكم من عجوز يحرم الماء ظمؤهسا 
وشيخ على الإسلام شابت شيوبه 
و5 م فيهم من مهجة ذاات ضاحة 
مجاروعن” من وقعة البين دائمما 


مم + 3 
وثم من صغير حيز من حجر أمه 


. وأسلمها اباو ها 


كسفقت بعد الشموس بدور ها 
مناز هها ذات العلا وقصررها 
وكانت شروداً لا يقاد نفو رهما 
هناسيها واستاصل الحق زورها 
كرائه أصوات يروع صريرها 
وكانت إلى الببت ت الخرام شطورها 
وقد كان معتاد الأذان يزورها 
وحفل نحم الذاكر تمضي شهورها 
إذا سفرت بسي العقول سفورها 
وقد زاسا ديياجها وخحريرهطاأا 
وقد هتكت بالرغم منهسا ستورها 
وقك تعثرتَ وادمع عي شعورها 
وإن تستجر ذا رحمة لا ير ها 
وعشر طللب! 


على الذل يطوى لمهأ ومسير هأ 


قر سين : ١‏ 
يمحزف من بعد الوقار 


فتر ضط أ 


فا كيادها حراء لفح همجيرها 


قم !1 هس 


وكم من صغير بد ل الذهر دينه 
كروب وأحزان يلين لما الصفا 
فيا قرحة القلب الذي عاش يعدها 
ويا غرية الإسلام بين خلافها 
وياليت أمى لم تلدني وليتيني 
ويا لعزاع المسلمين لفاقة 
منازهًا مصدورة وبطاههما 
وقد لمست ثوب الحداد ومرقهت 
فلو أن ذا إلف من البين هالك 
دري للأسى أعلامها وهي خشع 
وماموفيا مافى اليا بوإفافهسا 
أقعا حقو الله سى. اق اعقييبا 
وملتنا م تعرف الدهر كر ففسسيبا 
لقند 0 أوطائئا ونفوست ا 
علوها بلا مهر وما غمزت لهم 
وقد عدت الإفرنج من كل شاهق 
وفك كشيرت ذزويايا و كله سيا 
ودنته أناعيها إلى "كل مؤهمسين 
أنادي لها عجم الزجال وعربما 
إله الورى ندعوك يا خير مر بحجى 


| ععث دعوات المستع تن | مسييييا 


١ 


وهل بشبع الشريطان إلا صغير هما 
عواقبها محذورة وشروره ا 
ويا لعمى عين رأها بصير ها 
ويا عيرة أنى يقال عثو رهسا 
لت فاج تفلم فؤادي حرورها 
على الرغم أغنى مسن لديها فقير ها 
مدائتها موتورة وثغورهها 
وأحجارها مصدوعة وصخورها 
ملايس حسن كان يزهو حبورها 
لذانت وواسيها وغاضت محورها 
ومنيرها مستعير وسرير هصسسسا 
وزائرها في مأتم ومزورهسا 
وحلت عرى الإسلام إلا يسيرها 
من النكر فانظر كيف كان نكير ها 
واموالنا 8غ اصح يها 
قناة ولا غارت عليهم ذكورها 
علينا فوفت للصليب تدورها 
وقد كسرت عقباها ونسورها 
وعضصس بأكبادالتقاف عقورهها 
نداء سراة القفر إذ ضل عبرها 
لكائلة هد الضليب شرو هسها 


ببابك موقوفو الحشاشات بورها 


!١94‏ س 


0 ات ء 0 : 
هلأ فل هن كر 3 ودظائره 2 هذه المللحمة وق غير ها من أدبف 
الفجعة أكر من أن يشا إليه . 


لعلنا بعد هذا الاستعراض نعلم أن مرائي المدن ميثوثة في كل أدب وفي 
كل إقليم وني كل لغة ما دامت هناك. نكبات نبز الشعراء : فالقول بأن 
الأندس قد ابتكرت هذا اللون يحتاج إلى تصويب كالقول تماماً بأن 
نراني الأندلس في القديم قد تركت تأثيرها المجلجل ني مرائي فلسطين الى 
نطالعها الان راجين أن يسعفها نصر من الله وفتح قريب . 


لوخ 1 


تسب لثمن الو الإسسمانية 


تحدثنا فما سبق عن ألوان هامة هن التأثير المشهود للأدب الأندلسي 


في الآداب الأأوروبية وقد تعمدنا أن نفصل القول تفصيلا في كل ما يوضح 


هذا التأثير وينبيء عنه بأقوى دليل ٠‏ وللقاريء أن يراجع كل باب على حدة 
لبعرف من هذه الحقائق في أماكنها الميسوطة : 

5 د 5 الملرشحات والأزجال ف شعرأء العروبادور : 

؟ ‏ كيف كانت قصص الفروسية العربية فاتمة لأدب أوربي جديد . 

م« نتحليل الحب وتشريحه والسمو بامرأة إلى عالم طاهر ٠‏ تفحة 
عدر به هصث من شعاد العرايت وأذاميم 1 

المقامات العربية توجه القصص الأوربي وجهة واقعية اجتماعية . 

نه ابن طفيل يسبق أدباء العرب إلى الحديث عن التربية والتاريخ 
البشري والتأمل الفاسفى » ويجذب المفكرين إلى احتذاثه . 

5 - الملاحم الأندلسية شعبية وعربية توحي بانجاه جديد . 

هذا غير الفصول الى تشرح التأثير في أدب المشرق ٠‏ كنا في حديثنا 
عن رسالة التوابع ومقدمة ابن خلدون عن أثر الأندلس في الثقافة العلمية 


لمخصصار . 


أذكر أنىي قلت فى مقدمة هذا الكتاب : « وقد كنا نعهد من نحوضون 


هذه المباحث يوجزون القول » بحيث يدرجوببها جميعها ي باب واحد . 
ولكننا وقفنا وقفات هادئة لدى كل محل ره عل ف وتعدرن أن 


تت 151 ب 


إيضاح التآثير الأندلسى ني الدب الم وري شاق عسير ٠‏ لأن الآثار الأدبية 
بزعمهم تندمج سريعاً ف ف التأئيف المطرد نحيث بتعسر تمييز أصولا على الوجه 
الصحيح » ولا كذلك الثثار الفنية والخضاررة ؛ وهم يعولون إننا لا استطيع 
أن نكر أثر الأندلس في الموسيقى والغناء وني الزخرفة المعمارية والحندسة 
الفنية لوجود الاثار والموائل ولكنن جد من ينكر التأثير الآدني معار ضَآً هذه 
البحوث باحتمالاات أخرى وافتراضات تعوى وتضعف . وقد كان ذللكى 
ممكناً لو أتنا أجملنا حديث التأثير في بضع صفحات كا تعود أن بجعله 
الكاتبون . أما وقد أفردنا كل باب ببراهينه وأدلته : فإن الافيّر اضات 
المحتملة لا تنهض في دحض الواقع الراسخ إلا كا تقدر نسمة واهنة علل 
زعزعة طود مكين © . 

هذا ما قاره د في المقدمة ولعلى بعد حرير هذه الضفحات قد قاردت ما أر بد 
على أن ما يساعد على إيضاح الحق وجلاثه أن أكسر الشائلين بهذا التأثير الفوى 
غربيون لا شرقبون ! فقد ساعدت القرون المتعاقية على صفاء كثير من ذوي 
التفوس المخلصة من شوائب التعصب والاندفاع فنظروا بعقوطم البريئة 
إلى الراث العري نظرات صادقة + وفتحوا أعينهم المتيقظة على مكنو ناته 
وذخائره فما وسعهم أن أن ينكرو ١‏ اح الصراح؛ فسجلوه واثقين » وسنحاول 
الآن أن نتابع خطوات التطور المتئد على مر الأجيال من النفيض إلى النقفيض 
في هذه أأقضية : لنرى كيف قاومت أسرانيا ثقافة العرب عن كراهية حاقدة 
م تراخخت مبا الأداه ام هل هذه الكراهية المتلمرة أحقارا ذات عرض وطول 

حى اسسلمت : في النهارة إلى التسليم باحق لأصحابه فوزنت تاريخ العر ب 
في بلادها بعيزان جديد ! سقطت الأندلس المسلمة في يد أسيانيا النصرانية ‏ 
فهبت هذه تطارد الإسلام بكل ما تستطيع وتعد قرونه الثمانية بالأندلس 
ليلا دامساً يجي أن تزول آثاره الكريبة عن البلادء وانطلق الكتاب به رخون 
العهد العرني وهم يتوجعون لمحنة قاسية طال عليها الأمد فهو في رأعهم حلم 
مفزع رهيب جم كابوسه الثقيل عا لى صدورهم فكظم الأنفاس ف عنف 
حى استيقظوا بعد بلاء شديد !. وقد دحل الكردينال نيس غرناطة في 


5595 ب 


عله 12595 وححتث مطر ابأ ودوقها على الحاد وسائل حاسيهة لتنصير المسلمين 
وشرع أعنف وسائل الإرهاب من تقتيل وإحراق وإغراق لمن 
تحدثه نفسه بالمقاومة ثم ججمم ما استطاع جمعه من الكتب العري 
53 ساحاتث المدينة : وأضرم فيها النار 


ووناننا أكداسا نوق أكدا فى ١‏ 
لتذروها رمادا في يد الريح وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن عدد ما أحرق 
من الكتب العربية يبلغ المليون: وهو رقم يصل إلى ما أغرقه هولاكو من 
الكتب الإسلامية في دجلة والفرات حين اكتسح التثار بغداد ! ولله كم 


لاقت الثقافة العربية من أهوال على يد الحمج والرعاع . 


كان هن شجة ذالك:.انترائ مركو الأسان أن اللط من شأن للضارة 
العربية واجب ديني ووطني معأ : فأتحذوا يستمطرون اللعنات عل العصر 
الإسلامى ويتخيلون شتى الموبقات المنكرة لالصاقها هذه الحقبة المضطهدة 
إذا أعجزهم أن يروا من الأحداث نواة يغذوما بالتزيد ويحوفومما بالتمويه: 
استعارو| ادر المظلمة في غير الأندلس ما يروخ ويفزع 9 صبوه 
ظالمين على العرب والإسلام وبي هذا الانجاه الحائر كتب « ماريانا » في عصر 
شار لكان تاريخ أسبانيا العام وقد جعله عدلا ومرحمة إلا فيما يختص بالعصر 
الإسلامي فهو عهد الحرائم والفظائع والتكبات ٠»‏ ومن المذهل أن الأندلس 
قد احتلت قبل العرب بطغاة أجانب سفاحين : ولكنهم كانوا في رأي 
ماريانا معتدلين ذوي مطامح ! بل إن الأندلس بكل تأكيد لم ترد في هوة 
أعظم وأقسى مما كانت عليه قبيل الفتح الإسلامي ومع اتضاح هذه الحقيقة 
البدمبية » فإن عهد للريق وغيطشة كان في وا هؤلاء هو الشفق الذي 
يجلل الأفق قبيل غروب الشمس وانتشار الظلام . . . ونادى بعضهم جهرة 
بأننا إذا أردنا معرفة أصل كل تقدم حضاري في أسبانيا فلنببحث عنه لدى 
اليونان أو الرومان دون العرب لآن حكم هؤلاء البدويين قد آأخر تقدم 
الأسبان قروناً عديدة : ولولا ذلك لنهضت بلادهم سريعاً آنا نبضت فرنسا 
وانيجلترا والانيا وشعوب القارة المتحضرة » وقد سوا أن تآخر أسبانيا إذا 


عدت أسبابه فإنه يرجع ميدثياً إلى إبعاد العرب واستئصا لحم وقد كانوا 


وو كا 


أصحاب اازراعة والصناعة والتجارة والعلم والعمل فلما لأوا عن ربوعهم 
3 : 1 5 1 على الي 1 َ 
اعوزها ان حك من يقوم عل ميضتها العمر أنية فردت إلى |الخضيضص 3 والدى 
يشك في ذلك كنا يقول الدكنور أحمد أمين في ظهر الإسلام(1) : 

يحب أن يقارن بين قرطبة وأشبيلية وغرناطة وغيرها من مدن 
الأندلس أثناء ازدهارها وبين الأمم الأوروبية في ذلك الزمن» وليكن منصفاً 
5 الممارنة ٍ ا أسبما كان أرقي علماً 3 وأحسن حضارة وأسمى تَقدما هل 
يساوره شلك في أن الأولى كانت كلها أرقى من الثانية وأن بعض المؤرخين شبه 


مدن الأندلس وسائر الممالك الأوروبية بحال «فيتا» بين بلاد البلقان جميعها » . 


ولو كان الذين يكتبون تاريخ الأندلس على هذه الصدورة المنكرة 
مجهلون الحقائق السافرة لالتمسنا لهم بعض العذر في أحكامهم اللحاطةة اللخطةة 
ولكنهم يعرفون معرفة بقينية أن أول مدرسة للترجمة بأوربا قد نشأت فى 
طليطلة بالقرن السابع فتحولت بذلك إلى مركز ثقافي كان يديره لأول عهده 
«دون رايموندو ) أسقف المدينة» وقد ترجمت إذ ذاك مؤلفات عرسة 
لابن سينا والغزالي ومؤلفاتيونانية عن الترجمة العربية لأرسطو ثم أذ 
يتوافد على هذه المدرسة الفريدة عشاق المعرفة من الشعوب اللاتينية جميعاً . 
وفيهم القسس واارهبان ليجدوا الزاد الصالح من ثقافة العرب ١‏ وتوالت 
القرون على نشاط هذه المدرسة حبى 
«راعوندو ليوليو» مدرسة الدراسات الشرقية في أجمل سواحل ١‏ مايوركا » 
لتساعد على نشر الثقافة الآندلسية ٠‏ أما الفونسو العاشر فقد أفرغ اهتمامه 
في هذا المضمار وأهم ددراسة العلوم والاداب العربية : بل أمر بترجمة 
القرآن الكريم إلى الإسبانية مع مؤلفات تقدمت الإشارة إليها مثل كلياة 
ودمنة والسندباد وزاد فأنشأ في أشبيلية مدرسة عربية ثالثة ! فليت شعريى 
ماذا كانت تصنع مدارس طليطلة وأشبيلية وميرمار إذا كانت الثقافة العربية 


لا شىء كنا يدعون : وهل يعقل أن يقدم أعداء العرب على إنشأنها وهم 


دعت الحاجة إلى إنشاء غير ها فأسس 





. "05 ظهر الإسلام ج "م ص‎ )1١( 
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لا يلمسون بها نفعاً يتاح أو أن المعقول أن الثقافة العربية الراقية قد أجير مهم 
على الإذعان لسيطرتها » فكانت معراجهم الأول إلى الارتقاء ! أجل لقد 
أجبر مهم على ذلك صبيحات الإنكار 1 بن السمقى والمتجاهلين : وكان من 
العناقضى المضم حلك أن سجن المسر فون دن أك ورغعين ليهو له العر نيه |!ء زأهرة 
وشم يتعلمون لغتها وعلومها في مدارسها ويرتشفون الزلال من معينها 
احاح ١:‏ 


مهما يكن من ثىء + فقد ظل ما بم ي من أكداس | المجلدات العر بية 
بعد أن أعدم الحشد الكثير مجفواً مهملا ٍ دير الأسكوريال حبى نشيت 
النار مبذه البقية المجموة فلم ترك منها سوى الفين » وكانت قبل الخريق 
فوق عشرة آلاف مخطوط ! فاستيقظت الحكومة الأسبانية من غفلتها )١(‏ 
كا يقول الأستاذ محمد عيد الله عنان - واستقدمت من رومة حيرا لبنانياً 
كبيراً هو العلامة ميشيل الغزيري؛: أأذي عرف باسم « كازيري ) فمام 
بدراسة هذه المخطوطات : وأفرد ها فهرساً كبيراً نحدث فيه عنأغراض 
كل مؤلف : وصدداره عقدمة حافلة (سط أهمءة هده المخطوطات : فو جه 
الأنظار بذلك إلى الكتب العربية بعد أن كان الباحثون لا يعلمون عنها شيا 
بل يكتفون بالمراجع النصرانية » وكلها محتوب من زاوية نخاصة تسلك 
سبيل الدعاية السياسية للقومية والعنصرية ! وحينثد نشآأت طائفة جديدة هن 
المؤرخين تقايل بين الاراء المختلفة » وتعرض الرواية العربية بجوار الرواية 
الأسبانية وتستنتج ما يفرضه منطق الموازئة من حقائق تثبت تقدم الأندلس 
وعظمتها وازدهارها » وكان من هذه الطائفة الحديدة ١‏ أندر يس او ( مأاسدى ) 
و« كوندى » ٠‏ ولأمر ما مال الأخخير إلى ترجيح الروايات الإسلامية حبى 
كاد بعتمد عليها اعتماداً كلياً » فوجه الاذهان إلى دراسة المخطوطات 
العربية والعكوف عليها لمعرفة الحقائق . الحديدة » ولكن المتطرفين من ذوي 
العصبية قد نقدوه نقداً لاذعاً ورأوا في تاريخه هلما مدمراً أكل ما خطه 


. ١*5 مجلة الرسالة. يوليو سنة‎ )١( 
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سايقوه 4< إرجاف “ديل ؛ لا سيه. | وكوتدى مت متبر م ضصائ حركة الاضطهاد 
قسوة نجد مبرر 58 من ! واقه الدامي ويكشف للناس فظائعهم الرهيية قباء 
بإنصاف الحق وإغضاب المتزمتين . 


ولكن هؤلاء المنصفين لا يقفون وحدهم ثي الدراسات. الاستشراقية 
فهناك من مستشرني الدول الأوروبية عدا أسيافيا ‏ من لا يسره أن تكشف 
الحقائق مأخمو ذة من الروايات .الإسلامية ٠‏ وفيهم من سار له ذكر رنان 
في تدوين الثقافة الأندلسية حبى أصبح حجة في موضوعه ؛ ويرجع إليه 
كبحاثة راسخ القدم » عميق الاطلاع : والمستشرق الطهولندي الكبير دوزي 
مثال لمن نعنيه » فقد قسا قسوة عنيفة على مؤرخىي الأسبان من طراز ماسدي 
وأندريس ورماهم بضيق الآفق : وضحالة المعرفة وتابعه رهط من تلاميذه 
الكثيرين + وقد ظنوا أنهم +هجومهم على هذا النفر من مستشرتي الأسبان 
يخمدون أنفاسهم أو يحولون اتجاههم على الأقل إلى غير منحاه الأندلبي : 
وما علموا أنبم أوقدوا جذوة الحمية في نفوس الأسبان فعكفوا عل القراءة 
المستانية » وراجعوا المظان العديده شرقية وغربية حتى اطمأنوا إلى نتائج 
حاسمة: » جاهروا بها ظافرين منتصرين » فكشفوا مناحى متعددة من التأثير 
العرلي . وسنلم يي إنجاز ببعض من أسهموا اي ذلك : للرجع بالفضل إلى 
أهله شاكرين ! 


كان الدوق باسكوال جايانجوس (9١6م 1‏ ا لاهم١)‏ أول أستاذ 
جامعي للغة العربية في مدريد » ألف كثيراً في الدراسات"العربية بلغات مختافة 
وقد ترجم أجزاء من نفح الطيب ؛ ونشر #طوطات هامة اشهرها كتاب 
ابن القوطية عن غزو العرب لأسيانيا » ولا ترجع أهمية الرجل إلى هذه 
هذه الدراسات والمنشورات وحدها » ولكن إل شىء آآخحر هو أثره البعيد 
في تنشئة تلميذه الصبور فرانشسكو كوديرا ١85(‏ -- 19109) إذ صار 
خليفته بي الدراسات العربية » وقد أجاد لغات كثيرة مع إتقانه العربية 9 
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أقدم على إنشاء دار للكتب المخطوطة بالاسكوريال وباشر طبع أصول منها 
بنفسه : حيث استطاع بصبره أن ينشيء لآول مرة في إسيانيا مطبعة عربية . 
وأن يوجه تلاميذه إلى جمع الحروف بالمطبعة : ويدر بهمعلى إجادة ما يتفرغ 
له عمال المطابع من رصف وتصفيف دون أنفة واستكبار ثم أشرف على 
طبع نفائس هامة هن المخطوطات وكان جمع تلاميذه في بيته : فتوسط 
حلقة من الباحثين النبهاء زاولوا النشر والأليفث مجدارة: حى استطاع 
الأسانيون: أن يقارنوا ١‏ بإخوامم الفرنسيين والإنجليز والروس والألان في 
حقل الدراسات الاستشراقية من ناحية الإنتاج الكمي » أما اكتشاف المجهول 
ف حمل التاثير العرني فتك ذا ا نه را وفر لضيب :. وسيسلمنا كوديرا إى 
تلميذه الكبير ( خخوليان ريبيرا 1914-18 ). 


وكان أستاذ العربية بسرقسطة ومدريد : وهو صاحب النظرية الحطيرة 
الى أفزيت تاثير الموشحات والازعال فق شعراء الرونافوو + إذاقر ا ديوان 
بيه قز مان ودرسه فناً ولغويا وعروضياً و كيت كثير ا من مفر داتث اللعة 
الشعبية ابي كان يتفاهم نبا المستعر يوان الأسات ور كا مق :العرفة و اللاثينية + 
ما قال بوجود ملاحم شعبيةأندلسية أثرت في الأدب العربي الأندلسي 
فوجهت الشعراء إلى الأراجيز التاريحية وإن ساروا فيها على نحو ضيق لم 
ينفرج به الحيال إلى دائرة ذات اتساع » أما دراسته عن الموسيقى الأندلسية 
فد انتهى با إلى أنها كانت المفتاح المؤدي إلى حل الرموزالغامضة في الموسيقى 
الأوربية » وعلى سننها طرد النسى الموسيقي فيما نقل عن الأندلس في 
العصور الوسطى ! وهو الذي تببى فكرة الآصل الإسبائي لمسلمي أسبانيا 
محاولا إثباتها من الوجهة العلمية إذ يرى أن العرب الفاتحين منذ عهد طارق 
لها ]! تنس دوقوك امن اوقد تت هرا عن ١‏ افير لبايك جار العا 
حى ذابوا في اللجنس الإسباني وم يعد . للواحد منهم سوى قطرات ضثيلة 

من الدم العر بي كادت تتلاشى كنقطة في زجاجة ! ونحن حين تنقل. عنه هذا 

الرأي لا تميل إلى موافقته » ولكننا نلفت النظر إلى تعسف استدلاله فهو 
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يضرب الأمثلة على هذه القضية من الأسرة الأءوية فيقول ما خلاصته نققلة” 


عن ترجمة الك كتور هيكل فق :5غ عن كتايه. : 


« إن عبد الرحمن الداخل كل يحمل نصف دم عري فقط لأنه كان 
من ام لكيه وكذلك أبنه هشسام أيه تحمل إلا 1 5 عرقي أن أمه 
كانت ايضا غير عربية » وهكذا تتناقص نسبة الدم العرني كلما مضينا من 
أمير إلى آخخر بينما تتضاعف نسبة الدم الأجنبي فالحكم بن هشام ليس له 
من الدم العرني إلا الثمن » وعبد الرحمن الأوسط ليس له إلا جزء من 
ف خسشر ءا الم حمل لبس 4 إلا جرع هو انين وثللا نين والمنذر 
دن كمال ليس له إلا دز ء من 0 وسةن) . وهكذا نممصى, خدو ليان رسير أ 
5 استشهاده التاريحي مسلسلا حبى يصل إلى هشام الثاني فلا يكون له 
من الدم العربي إلا جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءاً » . 


كأني بالأستاذ ريبييرا يحاول أن يكسب الحضارة الأندلسية العربية 
ويضمها إلى التراث الأسباني الغرلي بمجرد افتراض متخيل ليصبح ابن حزم 
وابن مسرة وابن رشد وابن طفيل وابن باجة وابن زيدون وأضرامهم من 
أعلام الفكر والآادب ا م نال غخمرصة عين د و نأحرة السحيدة ف 
اتجاهه أن يفتخر بأعلام العرب ويراهم أجدر بالانتساب إلى موطنه أما ناحية 
الحطأ فإنه نسى حقائق كثيرة وى بنظريته إلى البطلان وقد أشار إليها 
الدكتور هيكل ص 17 من كتابه عن الدب الأندلسي . إذ قال : ؛ ولسنا 
0 1 556 الا مه | لك لايع 1 500 
ننكر الدافم الكريم الذي حمل الأستاذ ريبيرا على محاولة إثيات أن الاندلسيين 
أسيان مسلمون فهو يحاول كسب الحضارة الآوربية وضمها إلى الثراث 
الأسباني » واكننا مع ذلك لا نستطيع أن نذهب معه فيما ذهب إليه من 
تجريد الأندلسيين من عروبتهم ولا نستطيعم كذلك أن نسلم بتلك التجربة 
الي أجراها على الأسرة الأموية الأندلسية كدليل على ذوبان الدم العرني 
في الدم الآسباني لأننا لا تتصور أولا أن كل الذين جاءوا إلى الأندلس من 
الرجال قد تركوا نساءهم في المشرق ٠‏ ولأننا لا نتصور ثانياً أن الوفود على 
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الأندلس كان دائماً من نصيب الرجال دون النساء » ولأآئنا لا نتصور ثالثاً 
أن كل عربي 6 الأندلس كان ينجب دائماً من أسبانية جديدة وإن تصادف 
5 الأسرة الأموية فالمعقول: أن رحد هو لدانك. عتم أنت عرني وأم 
أسيانة. + وأن اناف كانت 9 بعد الحيل الأول من هؤلاء المولدات » 
وببذا احتفظ الأندلسيون من غير قصد بنصف الدم العري على الأقل : 
وإلا فكيف بتصور بناء على المثال الذي ضربه الأستاذ ريبيرا أن كل زيجة 


من عرلي وأسباا ني كانت تنج رجالا قط يضطر ود إلى الزواج من أسبانيات 
خالصات ) ١ه‏ . 


على أننا لو سلمنا من باب الحدل الفرضي فقَط بنظرية ريبيرا على 
بطلانها الواضح تواجهناهبمشكلة جديدة هي أن هؤلاء الأسبان دمآ وما 
كنا يرى له يحملوا مشعل الثقافة بالأندلس » لكوهم أسبانيين أو عرباً بل لكونهم 
ذوي حضارة إسلامية » فأساس التقدم في عصور الاندلس لم يرتبط 
بالعرب إلا لكونهم مسلمين يفتحون العيون على مثل جديدة عي الإدراك 
والوجدان والسلوك » وببذه المثل أصبحت قرطية في ازدهارها لا تقل شأناً 
عن بغداد » فليكن أصيحاب الحضارة الأندلسية اين دما كأ بربدالأستاذ 
أن يقول : ولكن الفارق الأول بين من سبقهم من أبناء جنسهم في عهود 
الروم والوندال والقوط وبين هؤلاء الذين أورثوا أوربا حضارة مزدهرة : 
هو أن الآخرين تقدموا عن طريق الإسلام ع هذه حمّيقة ماثلة لا أدري 
لاذا يشفق بعض الباحثين حبى من العرب أنفسهم من تسجيلها وهي من 
الوضوح حصث لا تدكر » ولعمري لو زالت العربية من الأندلس وبقيت 
على إسلامها ما كان هناك مأساة ونواح على الفردوس المفقود ٠»‏ ولكا 
أشبانيا. لنرننا: كركيا وإيران عه وأفغانستان وأندونسيا ممن يعتزون 
بالإسلام ٠‏ ولا ينطققون بالعربية . أما المأساة الكارئة حمّاً فهي ضياع للإسلام 
خضارته وثقافته وسموه ومثله من البلاد : . هذه هي الداهية الدهياء أبي 
قال عنها أبو اليقاء : 
تلك المصيبة أنست كل كارئة:- ومالمافي طويل الدهر نسسيان 


١١8 


ويطول بنا القول لو أرسلنا الحديث. عن جهاد الأستاذ خليان رسيرا 
7 نريد فانودعه إلى تلميذه وخليفته الأستاذ «يجيل آاسين بالاتيوس( ١/الا‏ 
١9545 -‏ ) وقد كان كاهناآً يتصف بالنزاهة والتقوى : مخصص ف الفلسفة 
والنتصوف فمتح عن مغاليق كثيرة وأزا الغو امضص مبهمة ووضع اأصلة ين 
الفكر الإسلامي والف> كر المسيحي في نحو يثبيت تأثير الإسلام في قضايا الفك 
العالىى من دينية واجتماعية وفلسعية وقد قال .بعض الباحثين ف ثأر ريخ 
الاستشراة فى الأسباني أ أن جاينجوس كان الأرض الملائمة وكوديرا كأن من بعد 
كالخذور البي تتماسك وممتد ني شعاب الأرض . 5 تمت الحذور كات 
رسيرا هو المذع القوي ححبى اكتمل النماء فصار أسين هو اأزرهصرة والثمر 

قد مبج التلميذ أسين ممح الأستاذ رببيرا فاستطاع أن يكون رأياً عاماً 
أسبانيا في دوائر البحث العلمي يجعل من الأسبان حبى المتعصبين منهم 
للأسبائية والكاثوليكية من يعجبون بآبائهه المسلمين و يفتخرون بألهم باعثوا 
الحضارة الأوروبية: وحبى ع 3 أوائل سنة ١454‏ أن تستجيب له 
جامعة غرناطة فتقيم احتغالا كبيراً لذكرى الخلافة الأندلسية لناسية مرور 
ألف عام على قيامها » فكان ذلك لك أول . حادث رسمي من نوعه يدل على 
التفات الدوائر المسثولة في إسبانيا إلى تقدير أسيانيا المسلمة : وما ها لا تلتفت 
إلى ذلك وقد أكدت ها محوث أآسين وأسائذته أن الأسلاف السابقين من 
المسلمين كانوا أساتذة الفكر الأورلي بعامة » وأن أسيانيا أصبحت معلمة 
الشعوبه ورائدة الأجيال . وقد ترك أسين أعواثاً دات دوي وصليل ع 
أهمها بحثه الدقيق عن الكوميديا الإاطيةوتائر داني بقصة الإسراء والمعراج 
في الإسلامء وطبيعي أن نهب الاعتراضات في وجهه من غلاة الناقدين : 
وكان أهم اعتراض قدم إليه أن دانى لم يكن يقرأ العربية حبى يلم تحادث 
المعراج ٍ] صوره المسلمو وتشاء لأقدار أن كيب على هذا الاعبر اص 

بعد وفاة أسين سنة ١4414‏ إذ اكتشف مستشرقان أحدههما أسبائي هومونيوس 
سأتدينو والآخخر إيطالي هو تشير ولي أن عمطوطاً عر نياً عن المعر احج قل ترجم 
إلى الأسيانية ثم إلى الفرنسية واللاتينية بأمر الملك الفونس العاشر ؛ وقد كان 


و 5 


نفوذه عظيماً عل أكثر دول أوردا وتؤكد المعلومات التأريخية وصول الير جمة 
اللاتمنية إلى إبطاليا ووجودها في مكتبة الفاتيكان وقد عمّدت الفصول 
في الموازنة بين الأثر والمؤثر موازنة تفصيلية تتحدث عن الححيم ورفاف 
الطريق والنسر الملائكي ذي الأجنحة الكثيرة والشعاع الرفاف كا صوره 
دانى ا ديك المعراج : وارثداد البصر حسير أمام نور الله ثما ينطق 
بالمطابقة ويتعب منكر ها تعباً يقذف به إلى اللجاجة العمياء وهي لا تفيك . 


نقد كان على مؤرخى الحركة الاستشراقية من كتاب العرب على الأقل 
أن يشر دوأ التصفحات الطوال #جهودات الاساتذة الابياث وك طليعتهم 5 
أسلفنا الإشادة يجهودهم في هذا القصل ولكئنا ندهش كثيراً حين نرى من 
يتحدئثون عن دور الاستشراق في تاريخنا الأدبي يملئون الدنيا ثناء على 
مستشرقي فرنسا وانجلترا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وروسيا ثم لا يكادون 
بذكرون شيئاً عن ريبيرا وآسين وكوديرا » وأحدث كتاب عرني قرأته 
عن المستشرقين هو كتانت الأستاذ يجيب العفيغي ٠»‏ وقد أجمل الحديث عن 
الأساتذة الآساة فها ريه من صحيفتين فقط ١‏ على حين أفاض في سير 
المغر ضين من ذوي التزعات المريبة إفاضة توهم القاريء أنه يطالع ماثر 
ذوي الئزاهة والإخلاص في سيرهم ٠‏ ولست بذلك أنكر تاريخ الخركة 


الاستسراقفة 2 دول الغرر ب على و ححا شامل دفيق 3 ولكي اسف 9 


أذاف كاتياً ويا كم بللامنس 0 من أسين وهو يعدم أت لامتن ما افرد 
عن تاريخ يزيد بن معاوية إلا لينتقص الحسين بن علي ٠‏ فإذا أثقى كثيرا 
على والده معاوية قرن ذلك بمعابة على بن أني طالب وامامه ثم إذا تطرق 
إلى مدبح جده أي سفيان وجد الفرصة سائعة للوقيعة في نبي الإسلام ويمضي 
إلى جده الأعل حرب بن أمية ليفضله على عبد المطلب بن هاشم . وهكذا 
تصبح سيرة يزيد »: مداراً للطعن في صاحب الدعوة الإسلامية واسرته ْ 
5 الثناء عليه على حساب سو أه ' وقد أعقب أسية أسائلة من ز ماد نه مثل 
فيل جونثالث يلكا ١889م‏ 59 065 أو من تللاميذه مثل ١‏ اميلو 
52١‏ ب 


م ١75‏ عست الأدب الآتدلسى 


غرسيه غومس المولود سنة )١4٠7‏ وسفير أسبانيا ني بيروت ورهط من 
مريديه فكتبوا كثيراً عن الأدب الأندلسي والفكر العرلي + واكتشفوا 
المجهول من الاراء والمخطوط من الكتب : وأنشأوا المعاهد اللخاص ة 
بالدراسات العربية والمجلات الخحافلة بالبحوث الأندلسية . . . وإذا كان 
8 هؤلاء لا يزالون يواصلون جهودهم الرفيعة في تسجيل عظمة الأندلس 
الثقافية والحضارية فإننا ننتظر منهم اارائع المبتكر غداً وبعد غد ء وقد 
أخلصوا النية وصدقوا العمل : والنشاط موفور ٠‏ والحقل فسيح . 


لد وجدت الاضارة العربية والثقافة الأندلسسة عشاقها بين مثقفي 
الأسبان . فكشفوا عن تأثيرها مدعماً بالدليل مفصلا بالأمثلة والشواهد ! 
ولعل مما بسر العرني الغير في إن بعلم أن بين أعلام الفكر ف و لاد أوربا 
من يؤمنون بثقافة العرب وحضارة الإسلام وتأثير المشرق إجاناً لا يتطرق 
إليه الارتياب » وقد سجلوا من الأقوال فى ذلك ما ذاع واشتهر ! ونحن 
لا نحد في ختام هذا الكتاب نشيئاً رائعآً تنتهيى به هذه الصفحات : 
أعظم من أن ننقل أحد هذه الاعتّرافات المخلصة لرجل من أئمة الفكر 
الفرسبي » يعجب بحضارة العرب » ويتأسف على انطفاء مشاعلهم الوضيئة 
بعد أن قدت المدسكين 4 ف الظلمات . 


يقول الآديب الفرنسي الأشهر موسيو كلوت فارير : ١‏ في سنة؟م7 م 
حدثت فاجعة ربما كانت م أشأم الفجائع الي انقضت على الإنسانية 
في يصو الوسطى وكان منها أن غمرت لعالى الغرني - مدة سيعة قرون أو 

نية إن لم نقل أكثر طبقة" عميقة من التوحش لم تبدأ بالتبدد إلا على عهد 
0 انهضة . . . هذه الفاجعة هي الى أمفت ح ذكرها ء وأعني بها الانتصار 
كك الذي ظفر به على مقربة من بواتيبه » أولئك البرابرة المحاريون 
من الإفرنج بقيادة الكارولنجي شارل مارتل على كتائب العرب المسلمين 
الذين لم يحسن عبد الرحمن الغافقي جمعهم على ما ينبغي من الكثرة » فاهزموا 
راجعين أدراجهم في ذللك اليوم المشئوم تراجعت المدنية ثمانية قرون إلى الوراء! 


ب 17557 تت 


يكفي المرء أن يلوف في -مدائق الأندلس أو بين الاثار العربية 
الى لا تزال تأ بالأبصار مما يبدو من غواصم السحر والخيال . أشبيلية 
وغرناطة وقرطبة وطليطلة - ليأشاهد والألم آتحذ منه ما عسبى أن تكون 
بلادنا الفرنسية لو أنقذها الإسلام العمرائي الفلسفي السلمى المتسامح . 
. وخلصها من الأهاويل البي لا أسماء لماء وكان من ذللك أن نتج خراب 
« غاليا » القديمة فاستعيدها لصوص أوسترازيا ثم اقتطع قر صان التورمائديين 
جرءأ عنها . كم مزأت وعمرقت وغرقت ثي هماء ودموع * وفرغت من 
الرجال بما بعمث في أرجاتمها من الدعوة إلى الحروب الصليبية » وانتفخت 
بالأشلاء وابلقث يحروب داخخلية وتحارجية لا ممصي حدث ذلك سين “كان 
العالم الإسلامي من عبر الوادي الكبير في أوريا إلى نهر السند في قلب. آسيا 
يزدهر كل الازدهار بي ظل الإسلام » ليس ما كتبته فصلا من التاريخ 
الرسمي ٠:‏ بلى هو التاريخ الحقيقي الذي يتعلمه المرء بانمسه بما يجتازه من بكار » 
ويقطعه من قياف وأفاق ١‏ ويقلبه من خخعرائن الكتب الأجنبية » ولبس هذا 
بعزيز على حياة سائح يريد أن يفضح عقب رحلة له ما كان يلمسه بأطراقف 
بنانه من تللك الأكاذيب الكبرى الغهيهة الوى أراد معلمون ‏ ولا زالوا 
يريدوت - وضعها أعام أعيننا كأنها حقيقة » بل هي عندهم الحقيقة ! | !4. 

ليت شعري أهذا نشيد عم به الكتاب أم هو اعتراف يسجل على 
الأنحقات , . . . 


سلام على الأندلس في أمسها السعيد ! 


1517 سمس 
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